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تحتها حقائق 
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وزارة المال لم تنشر النتائج المالية لعام 2018:

عجز الخزينة 6.3 مليارات دولار!  ]2[
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دعـــــوة الى انعقــــاد الجمعيـــة العموميــة العــاديــة السنويـة
لبنـــك انتــركونتيننتـــال لبنــان ش.م.ل.

للنظر في حسابات السنة المالية 2018

العمومية  الجمعية  لحضـــور  مدعـــوون  هم  ش.م.ل.  لبنــان  انتركونتيننتــال  بنك  مســـاهمي  ان 

 العاديـــة السنوية التي ستنعقــد في تمــام الســـاعة الثانية عشرة من ظهر يوم الجمعة الواقــع في

5 تموز 2019 في »فوروم رياض سلامه« في مركز المصرف الرئيسي الكائن في بيروت، الأشرفية، جادة شارل 

مالك، بناية الاتحادية العقارية ش.م.ل. للتداول في جدول الأعمال التالي:

1 - الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة العام عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 

والتقريرين الخاصين المنظمين عملاً بالمادة 152 )فقرة 4( من قانون النقد والتسليف والمادة 158 من 

قانون التجارة.

2 - الاستماع إلى تقريري مفوضي المراقبة العام والخاص عن حسابات وأعمال المصرف للعام 2018.

3 - المصادقة على التقارير كافة وعلى الميزانية العمومية وحسابات المصرف وأعماله للسنة المالية المنتهية 

في 2018/12/31.

4 - تخصيص نتائج أعمال المصرف للعام 2018.

5 - إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن حسابات وأعمال عام 2018. 

6 - انتخاب عضو جديد في مجلس الادارة

7 - تحديد مخصصات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة للعام 2019 .

8 - إعطاء التراخيص المنصوص عنها في المادتين 158 و159 من قانون التجارة والمادة 152 )فقرة 4( من 

قانون النقد والتسليف.

9 - أمـور مختلفـة.

يحق لكل مساهم الاشتراك في الجمعية العمومية او انتداب احد المساهمين لتمثيله علما بأن الوثائق 

يوما من موعد  قبل خمسة عشر  الشركة   الاصول في مركز  كافة ستودع حسب  والتقارير  الحسابية 

الاجتماع للاطلاع عليها عند الاقتضاء .

 سليم حبيب
         رئيس مجلس الادارة - المدير العــام
 بنك انتركونتيننتــال لبنــان ش.م.ل

قضية اليوم

الــنــمــوذج الاقــتــصــادي الـــذي يعاني، 
 ما ينتشله من غرفة 

ّ
في انتظار حل

 الذي تراهن 
ّ

الإنعاش. قد يكون الحل
له من القوى 

ّ
عليه الحكومة بما تمث

السياسية، هو بدء استخراج النفط 
وبـــيـــعـــه. بــمــعــنــى آخـــــر، تـــفـــرض هــذه 
الــقــوى عــلــى لــبــنــان أن يــدفــع فــاتــورة 
هائلة لشراء الوقت في انتظار النفط 
إلــى نمط  الــعــودة  الـــذي سيتيح لها 

التبذير والهدر السابقين.
بأن  السياسية  الــقــوى  تقرّ  لا  طبعاً، 
أزمـــة اقــتــصــاد لبنان هــي أزمـــة عجز 
الأمــــــوال  أن  أي  ــات،  ــوعــ ــدفــ مــ ــزان  ــيــ مــ
بـــالـــعـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة الـــتـــي تــخــرج 
التي  تلك  بكثير من  أكثر  لبنان،  من 
ــار  ــ ــذا الإطـ ــ ــــي فــــي هـ تـــدخـــل إلــــيــــه. وهـ
تــكــرّس ســلــوكــهــا المــتــهــوّر فــي زيـــادة 
الــضــرائــب عــلــى الاســتــهــاك، وإعــفــاء 
كبار المكلفين من تهرّبهم من تسديد 
الضرائب، وتزيد الأعباء على الأجور 
الصغيرة  الشركات  وعلى  والرواتب 
والمــــتــــوســــطــــة، وســـــط تـــوقـــعـــات بـــأن 
يــنــكــمــش الاقــتــصــاد بــمــعــدل 1%، ما 
يثير الكثير من الشكوك حول إمكان 
تحصيل الــضــرائــب الــتــي ســتــقــرّ في 

مشروع موازنة 2019.
والأســـوأ مــن كــل ذلــك، أن هــذه القوى 
السياسية ترى الوضع خطراً، لكنها 
لا تدرك مكامن الخطر. واحد من أهم 
م 

ّ
مــؤشــرات هــذا الخطر، هــو التضخ

الــــذي بــلــغ فـــي الــســنــة المــاضــيــة %6، 
ــادي يــتــبــاطــأ  فــيــمــا الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــ

عـــدد من  بــتــعــريــف   .%0.25 
ً
مــســجّــا

الـــخـــبـــراء الاقـــتـــصـــاديـــن، إن تـــزامـــن 
هــذيــن الــعــامــلــن يــعــنــي أن اقــتــصــاد 
مي 

ّ
تضخ ركــود  بمرحلة  يمرّ  لبنان 

وهي من أسوأ المراحل التي يمرّ بها 
أي اقتصاد في العالم.

على أي حــال، يسجّل في عــام 2018، 
ــبـــة الأربـــــــاح  تــــراجــــع إيـــــــــــرادات ضـــريـ
ــوم  ــ رســ وإيــــــــــــــــرادات   ،%35 ــبـــة  ــنـــسـ بـ
التسجيل العقاري، وتحويلات وزارة 
الاتصالات بنسبة 16%. وفي المقابل 
الــفــوائــد  ــرادات ضــريــبــة  ــ إيـ تضاعفت 
بعد زيادتها مــن 5% إلــى 7% وبعد 
ارتــفــاع مــعــدلات الــفــوائــد فــي السوق 
ــرادات  إيــــ وازدادت  المــحــلــيــة،  المـــالـــيـــة 
ضريبة القيمة المضافة بنسبة %10 

بعد زيادتها لتصبح %11.
كلفة  ازدادت  النفقات،  صعيد  وعلى 
والرواتب وملحقاتها بنحو  الأجور 
مليار دولار، فيما ازدادت التحويلات 
لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان بــنــحــو 430 
خدمة  كلفة  وازدادت  دولار،  مليون 
الدين العام بنحو 420 مليون دولار.

ــيـــجـــة هـــــــذه الـــــتـــــطـــــورات عــلــى  ــتـ ــنـ وبـ
النفقات والإيــرادات، تضاعف العجز 
في 2018 من 3.7 مليارات دولار في 
نهاية 2017، إلى 6.3 مليارات دولار 

في نهاية 2018.

وزارة المال لم تنشر النتائج المالية لعام 2018:

عجز الخزينة 6.3 مليارات دولار!
ل عجز الخزينة ارتفاعاً بقيمة 2.5 مليار دولار ليبلغ 6.3 مليارات دولار. السبب يعود إلى تراجع في 

ّ
في نهاية 2018، سج

الإيرادات بقيمة 80 مليون دولار وازدياد في النفقات بقيمة 2.4 مليار دولار

ميزان المدفوعات 

ل عجزاً في
ّ

سج

4 أشهر بقيمة

3.3 مليارات دولار

محمد وهبة

ــام  ــن عــ ــ ــر مــ ــ ــهـ ــ ــة أشـ ــتــ رغـــــــم مـــــــــرور ســ
النتائج  المــال  وزارة  تنشر  لــم   ،2019
النهائية لعام 2018. ما بات واضحاً، 
الـــــــى تــضــلــيــل  ــعـــى  تـــسـ الـــــــــــــوزارة  أن 
ــرأي الـــعـــام مـــن خـــال تــأخــيــر نشر  ــ الـ
نـــتـــائـــج الإيــــــــــرادات والـــنـــفـــقـــات لــعــام 
الــدائــر  الــنــقــاش  على  للتعمية   2018
بــشــأن أرقــــام مــشــروع مـــوازنـــة 2019 
الــــذي يــنــاقــش الـــيـــوم فـــي لــجــنــة المـــال 
والموازنة. فهناك فروقات كبيرة بين 
الأرقام التقديرية في مشروع موازنة 
ــــي، والأرقــــــــــام الــفــعــلــيــة  ــــاضـ ــام المـ ــعــ الــ
المحققة، وهــنــاك فــروقــات أيــضــا بين 
أنــه  يــعــنــي  مـــا  2017 و2018،  نــتــائــج 
الموازنات،  التزام بتنفيذ  ليس هناك 

بل هناك تجاوز فاضح لها.
ــبـــنّ أن  بــحــســب مــــصــــادر مــطــلــعــة، تـ
نهاية  فــي  المحققة  الفعلية  النفقات 
ليرة،  عــام 2018 بلغت 26800 مليار 
وأن الإيــرادات الفعلية المحققة بلغت 
17400 مليار ليرة، وبلغ العجز 9400 

مليار ليرة )6.2 مليارات دولار(.
فــي المــقــابــل، يــدّعــي مــشــروع مــوازنــة 
بقيمة  الــعــجــز  سيخفض  أنـــه   2019
5100 مــلــيــار لــيــرة مــن خـــال خفض 
لــيــرة  الــنــفــقــات بــقــيــمــة 3500 مــلــيــار 
 1600 بـــقـــيـــمـــة  الإيـــــــــــــرادات  وزيــــــــــادة 
مـــشـــروع  فــــي  ورد  إذ  ــرة،  ــيــ لــ مـــلـــيـــار 
أقـــــرّه  الــــــذي   2019 ــة  ــ ــوازنـ ــ مـ قــــانــــون 
ستبلغ  النفقات  أن  الـــوزراء  مجلس 
والإيـــــــــــرادات  لــــيــــرة،  ــار  ــيـ ــلـ مـ  23339
والعجز  ليرة  مليار   19015 ستبلغ 
ســيــنــخــفــض إلـــى 4322 مــلــيــار لــيــرة 

)2.86 مليار دولار(.
وفي مقابل هذه الفجوة الهائلة بين 
تــقــديــرات المـــوازنـــة لــلــســنــة الــجــاريــة، 
المــاضــيــة،  للسنة  الفعلية  والــنــتــائــج 
هناك فجوة مماثلة بين نتائج 2017 
النفقات  أن  تبيّ  فقد   .2018 ونتائج 
مع  مـــقـــارنـــة   2018 عــــام  فـــي  ازدادت 
 2.4( ليرة  مليار   3600 بقيمة   ،2017
ســجّــلــت  والإيـــــــــرادات  دولار(،  مــلــيــار 
تـــراجـــعـــا طــفــيــفــا بــقــيــمــة 115 مــلــيــار 
لــيــرة، علماً بــأنــه كــان ينبغي لها أن 
تزداد بالاستناد إلى تقديرات وزارة 
المــــال أثــنــاء مــنــاقــشــة قــانــون سلسلة 
الـــرتـــب والــــرواتــــب والـــضـــرائـــب الــتــي 

ت بهدف تمويلها. أقرَّ
تــأتــي هــــذه الــنــتــائــج المــالــيــة فـــي ظل 
أوضــــاع مــالــيــة مــتــدهــورة، إذ سجّل 
ميزان المدفوعات عجزاً في أول أربعة 
الجارية بقيمة 3.3  السنة  أشهر من 
مليارات دولار )مقارنة مع عجز 4.6 
الماضية  السنة  مليارات دولار خلال 
أن  المطلعين  بــن  ويــتــردّد  بكاملها(، 
الــعــجــز ارتـــفـــع فـــي الأشـــهـــر الخمسة 
الأولــــــى مـــن الــســنــة الـــجـــاريـــة بقيمة 
أن  تـــبـــنّ  كـــذلـــك،  دولار.  ــيـــارات  ــلـ مـ  5
الـــــودائـــــع تــقــلــصــت بـــمـــعـــدل 1% فــي 
الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019.

ــط 
ّ
ــــذه الأرقــــــــام لــتــســل ــأتـــي هـ كــــذلــــك، تـ

ــــوء عـــلـــى مـــنـــاقـــشـــات مـــشـــروع  ــــضـ الـ
موازنة 2019 الذي تعتبره الحكومة 
التي  أمــوال »سيدر«   لتحرير 

ً
مدخلا

ــراء المــــزيــــد مــــن الـــوقـــت  قــــد تــــؤمّــــن شــــ
ــــن فــــــي عــــــروق  ــــجـ ــيـ ــ ــــسـ  الأوكـ

ّ
وضــــــــــخ

في الواجهة

الزيح العمودي في التعيينات:

نا؟
ّ

ن ضد
َ

ن معنا وم
َ

م

نقولا ناصيف

ــر الــعــام  ــديـ يــــروي الــســفــيــر الــســابــق والمـ
الــســابــق لــأمــن الـــعـــام الــعــمــيــد أنــطــوان 
ــان حــكــومــة الــرئــيــس  ــ ــي: إبـ ــ ــداح الآتــ ــ دحــ
عـــزم  عـــــام 1974،  الـــصـــلـــح  ــن  ــديــ الــ تـــقـــي 
إجـــراء  عــلــى  فرنجية  سليمان  الــرئــيــس 
تــشــمــل  الإدارة،  فــــي  مـــنـــاقـــات  ورشـــــــة 
ــفـــن الــكــبــار  ــريـــن الـــعـــامـــن والمـــوظـ ــديـ المـ
ومــــلء الــشــغــور فـــي بــعــض المــــراكــــز. من 
والمــجــالــس  والإدارات  الــــــــوزارات  ــرة  ــ وفـ
والمـــصـــالـــح والمـــؤســـســـات الـــعـــامـــة الــتــي 
تــطــاولــهــا الــتــشــكــيــات، ســــأل عـــن سبل 
تنفيذها. كانت الأولى في عهده. بعدما 
ــداول بموظفي  ــ حــصــل عــلــى لــوائــح وجـ
ــى المــــراكــــز الـــشـــاغـــرة،  ــ الـــفـــئـــة الأولــــــــى، الـ
ــداح الـــى الــطــبــقــة الــثــانــيــة من  صــعــد دحــ
الشخصي  الــجــنــاح  بــعــبــدا، حيث  قصر 
مكاناً  كبيرة  قاعة  واتخذ من  للرئيس، 
لــلــورشــة تــلــك. فــي وســـط الــقــاعــة طــاولــة 
ــيــــارد يـــتـــســـلـــى فـــرنـــجـــيـــة بــلــعــبــتــهــا.  ــلــ بــ
بـــمـــســـاعـــدة مــــعــــاونــــه، أعـــــــــدّا بـــطـــاقـــات 
صــغــيــرة مــربــعــة مـــن الـــكـــرتـــون، مــلــونــة، 
كل منها حمل اسم مدير عــام، ووزعها 
وزارات  اللبنانية  لـــإدارة  خريطة  على 
ــمــت خــانــات  ــسِّ

ُ
ومــجــالــس ومــؤســســات ق

عــلــى الـــطـــاولـــة الـــخـــضـــراء. وُضِـــعـــت كل 
بطاقة في الخانة التي تشغل وظيفتها 
أو تــشــكــو مـــن شـــغـــورهـــا. لــبــضــعــة أيـــام 
يحضر الــرئــيــس، الــســابــعــة مــســاء، الــى 
للأمن  العام  المدير  احتفظ  التي  القاعة 
الــعــام بمفتاحها ومــنــع دخــولــهــا. يقف 
ــام الــــطــــاولــــة، يـــتـــفـــرّس فــــي خــريــطــة  ــ ــ أمـ
بين  المــلــونــة  الــبــطــاقــات  ــب 

ّ
يُــقــل الإدارة. 

ـــف. يــفــكــر ملياً 
ّ
ــتـــوق وظــيــفــة وأخـــــــرى. يـ

ويــمــج ســيــجــارتــه عــلــى مــهــل. يستدير 
مـــن حــولــهــا، ثـــم يــبــدل بــطــاقــات أســمــاء 
ــن الـــعـــامـــن بـــن الـــخـــانـــات، من  ــريـ ــديـ المـ

منصب الى سواه.
ــيــــوم الــــخــــامــــس، دخـــــل رابــــــع الـــى  فــــي الــ
الغرفة، هو رئيس الحكومة تقي الدين 
الــصــلــح. شــــرح لـــه فــرنــجــيــة مـــا يــحــدث، 
وراحا يتحدثان في المواصفات وإبدال 
الخانات والأسماء بعضها ببعض على 
اســم، ويتفقان  الــطــاولــة. يختلفان على 
عــلــى آخـــر حــتــى أنــجــزا المــنــاقــات كلها. 
عــلــى الأثــــــر، اســـتـــدعـــى الـــرئـــيـــس المــديــر 
الـــعـــام لـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة كـــارلـــوس 
خــوري، وطلب منه إعدادها في جداول 
الــخــريــطــة على  لمــا اســتــقــرت عليه  تبعاً 
طاولة البليارد. بعد أيام، أقرّها مجلس 

الوزراء.
ــمـــاء  لــــم يـــكـــتـــفِ الـــرئـــيـــس بــتــقــلــيــب الأسـ
بــا معايير  ــــ  ب كذلك 

ّ
الــخــانــات. قل بــن 

ص  خصَّ
ُ
مسبقة ــــ طائفة الوظيفة كي لا ت

إحداها بها دون سواها، وأدخل تناوب 
الطوائف على وظائف الفئة الأولى.

ــر رئــيــس  ــ ــار آخـ ــتــ ــذا، اخــ ــهــ عـــلـــى نـــحـــو كــ
الإدارة.  بــنــاء  الــحــرب  قــبــل  للجمهورية 
فــؤاد شهاب يختار  الرئيس  كــان  قبله، 
الموظفين الكبار بناءً على نبذاتهم فقط، 
 أيـــا مــنــهــم. لكن 

ً
مــن غــيــر أن يــعــرف قــبــا

إنجازه الفعلي، غير المسبوق، المناصفة 
في وظائف الفئة الأولى.

اتفاق  فــي مرحلة مــا بعد  الــحــرب،  بعد 
ــــف، ثــــمــــة وجــــهــــة نــــظــــر جــــديــــدة  ــائـ ــ ــطـ ــ الـ
ــادة الــحــرب  ــ ــــول قـ مــخــتــلــفــة تــمــامــا. وصـ
الــى السلطة أحــال الــدولــة تدريجاً على 
ــريـــك الــفــعــلــي لـــهـــم هــو  صـــورتـــهـــم. الـــشـ
سوريا. في حكومة الرئيس عمر كرامي 
معايير  أول  وُضـــعـــت   )1992  -  1990(
لإعــــــــادة تــصــنــيــف المـــنـــاصـــب الإداريــــــــة 
على  وتــوزيــعــهــا  الإدارة،  فــي  الرئيسية 
الطوائف على نحو ينصفها في سياق 
قـــاعـــدة المـــشـــاركـــة. مـــع أولـــــى حــكــومــات 
الرئيس رفيق الحريري )1992 - 1995(، 
ــــى تــقــاســم الحصص  ــرح لــلــمــرة الأولـ ــ

ُ
ط

عــلــى نــحــو لـــم يُــتــح مـــع كـــرامـــي. بــالــكــاد 
أطــيــحــت حــقــبــة الــرئــيــس مــيــشــال عـــون، 
ولـــم تــكــن اســتــقــرت لــســوريــا سيطرتها 
الى  الإجــرائــيــة، ولا صــار  السلطة  على 
انـــتـــخـــابـــات نــيــابــيــة تــقــبــض بـــهـــا عــلــى 

غالبية البرلمان.
راحــت  عــام 1992،  نهاية  ذلــك  بحصول 
ــكـــا«  ــتـــرويـ ــا تــتــنــامــى نــغــمــة »الـ تـــدريـــجـ
الـــتـــي ســتــســتــمــر فـــي الـــســـنـــوات الــثــاث 
في  الحريري  أول عهد حكومة  التالية. 
تقاسم  فــي  رئيسها  رغــبــة  التعيينات، 
بــيــنــه وبــن  والـــقـــضـــاء  الإدارة  وظـــائـــف 
ــــراوي، وثــالــثــهــمــا  ــهـ ــ ــيـــاس الـ الـــرئـــيـــس الـ
دمشق، صاحبة المصالح الرئيسية بغية 
إمساك كل بنى النظام اللبناني. اذذاك ــــ 
ــــ شاعت عبارة  »الترويكا«  على طريق 
للرئيس نبيه بــرّي: »مــن حضر السوق 
ــه لــن يطلب  بـــاع واشـــتـــرى«. مــا قــالــه إنـ

لنفسه ما لم يطلب الآخرون. إذا طلبوا، 
بــذلــك ذهــبــت حصص  فحصته كــامــلــة. 
الوظائف الرئيسية الى الرؤساء الثلاثة 
معادلة  محور  وكانوا  جنبلاط،  ووليد 
ــد دخـــــل إلــيــهــا  ــم يـــكـــن قــ الـــحـــكـــم الـــتـــي لــ
حـــزب الــلــه بــعــد. أضـــف حــصــص حلفاء 
المتفرقين على أحــزاب  دمشق الآخــريــن، 
وشخصيات. راحــت تسهر على توزيع 
حــصــص الـــكـــل، داخــــل الــطــوائــف حــتــى، 
استئثار لأحد  لا  لكن  كفة.  ترجيح  مــع 
بحصة طائفته. كان من السهولة بمكان 
فــي غياب  تلك  التعيينات  إمـــرار ســال 
الأحزاب والتيارات المسيحية المعارضة 
ــتــــارت المـــقـــاطـــعـــة. مـــــــذذاك، إلــى  الـــتـــي اخــ
الآن، أضحت الإدارة على صــورة أركان 

الـــحـــكـــم. لـــكـــن خـــصـــوصـــا عـــلـــى صــــورة 
ــــزاب الــتــي لــم تــكــن قــد نــزعــت عنها  الأحـ

قبعة الميليشيات وثيابها.
لــم تــكــن مــرحــلــة مــا بــعــد اتــفــاق الــدوحــة 
أضــــحــــى  حـــــــــــــالًا.  ــن  ــ ــســ ــ أحــ  2008 عـــــــــام 
أفــرقــاء المــعــادلــة ســتــة: الــرؤســاء الثلاثة 

وجــنــبــاط، انــضــم إلــيــهــم شـــركـــاء جــدد 
هـــم حــــزب الــلــه والـــتـــيـــار الــوطــنــي الــحــر 
ــأن حــكــومــات  ــ ــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. شـ ــ ــقـ ــ والـ
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، الـــصـــورة الــوحــيــدة 
لــنــشــوء ســلــطــة إجـــرائـــيـــة مـــن دونـــهـــا لا 
حكومة أبداً، يشارك فيها الأفرقاء الستة 
إياهم، كذلك تلاحقت دفعات التعيينات 
الإدارية، يسمّيهم هؤلاء من أحزابهم أو 
ر التقاسم 

ّ
الموالين لهم فقط. عندما يتعذ

والتفاهم يظل المنصب شاغراً.
 الـــوصـــف الــصــائــب فـــي مـــا درجـــت 

ّ
لــعــل

الطائف، مروراً  اتفاق  الإدارة منذ  عليه 
ــع الـــســـوريـــن ومــن  ــة، مـ ــدوحــ بـــاتـــفـــاق الــ
دونــــهــــم، حـــتـــى الــــوصــــول الـــــى تــســويــة 
دار بين  عِــبــرة حـــوار قصير  هــو   ،2016
عام  فرنجية  والرئيس  دحـــداح  العميد 
ـــل نجله 

ّ
تـــدخ إلــيــه شــاكــيــا  1974. ذهـــب 

الـــنـــائـــب والــــوزيــــر طـــونـــي فــرنــجــيــة في 
شؤون الأمن العام. قال له: أنا أقسّم بين 
الناس بزيح أفقي كي أميّز. من فوق مَن 
لديهم مــقــدرة، ومــن تحت مَــن يفتقرون 
إليها. بينما طوني يُقسّم الناس بزيح 
عمودي يضع إلى اليمين مَن يقول إنهم 

معنا، وإلى اليسار مَن هم ضدنا.
مـــــا يــــحــــكــــى، الــــــيــــــوم، عـــــن الـــتـــعـــيـــيـــنـــات 
الإداريــــــــــة المـــرتـــقـــبـــة لــحــكــومــة الــرئــيــس 
الزيح  أســوأ بكثير من  الحريري،  سعد 
العمودي: لا يكتفي عرّابا الحكم، رئيس 
الحكومة والوزير الأول جبران باسيل، 
باعتماد ذلك الزيح. بل ــــ وفق ما يشاع 
ــــــ لا يُـــعـــنّ إلا مَــن  ـــ ــل ـ ــ ويـــتـــردد عــلــى الأقـ
يكون عندهما فحسب. وهما وحدهما 

يحسبان حساب الباقين.

ن
َ

 ليس مجلس الوزراء م

 تنتظره التعيينات الإدارية،

 بل آلية اتفاق الرئيس سعد

 الحريري والوزير جبران

 باسيل. ما لم يتمكنا من

 انتزاع الحصة العظمى

 ووضعهما معيار منح

 الآخرين حصصهم، لن تبصر

 النور. ذلك هو البند الآخر

 المخفي من البيزنس في

تسوية 2016

ابا 
ّ
الحريري وباسيل، عر

تسوية 2016، يريدان 

الحصة العظمى

عي 
ّ

تد

الحكومة 

أنها 

ستخفض 

العجز 
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)هيثم 

الموسوي(

خبر
علم
و

كلية الطب ــــ »البلمند« خارج بيروت

تشغل كلية الطبّ ــــ جامعة البلمند، التابعة لوصاية بطريركية أنطاكية 
وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، مبنى في الأشرفية مقابل لمستشفى 
القديس جاورجيوس، حيث يقضي الطلاب فترة التدريب. المبنى تملكه 
مــطــرانــيــة بــيــروت لــلــروم الأرثـــوذكـــس، وكــانــت خـــال الأشــهــر المــاضــيــة، 
إخــاءه، بسبب  »البلمند«  المطرانية طلبت من   

ّ
بــأن أخبارٌ  انتشرت  قد 

بها،  فالمطرانية تستعدّ لإطــاق جامعةٍ خاصة  المنشآت.  إلى  حاجتها 
تستخدمه  الـــذي  المبنى  فــي  مقرها  وســيــكــون  »البلمند«،  عــن  مُستقلة 
في في حينه الخبر، وجــرى الحديث عن اتفاق 

ُ
ــــ البلمند. ن كلية الطب 

بين »البلمند« والمطرانية، لتمديد فترة العقد. ولكن بحسب معلومات 
»الأخبار«، تم تحديد أيلول المقبل، تاريخاً لإخلاء جامعة البلمند المبنى، 
ــــ  البلمند  مقرّ جامعة  إلى  الإدارة،  التدريس ومكاتب  وانتقال صفوف 
 الفيل. مع الإشارة 

ّ
الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة ALBA، في سن

 استرداد المطرانية للمبنى، لا يعني فكّ توأمة كلية الطب التابعة 
ّ
إلى أن

للبلمند، مع مستشفى القديس جاورجيوس.

سفراء يضغطون لتمديد ولايتهم المنتهية

وزارة  داخــل  التشكيلات   
ّ

ملف من  الانتهاء  على  بجدية  العمل  يجري 
 من 

ّ
كــل إعــادة  أن يتضمن  المفترض  من  والــذي  والمغتربين،  الخارجية 

الخارج  في  الدبلوماسية  البعثات  في  القانونية  خدمته  مــدة  انتهت 
بـــ 10 ســنــوات للفئة الأولـــى، و7 سنوات  ــحــدد 

ُ
المــركــزيــة )ت إلــى الإدارة 

ينتمون  دبلوماسياً   11 عدد هؤلاء  ويبلغ  والثالثة(.  الثانية  للفئتين 
فعددهم  الثالثة  الفئة  أمــا  الــثــانــيــة،  الفئة  مــن  و20  الأولـــى،  الفئة  إلــى 
من  دبلوماسياً   44 المركزية، فسيُغادر  الإدارة  من  أما  دبلوماسياً.   14
وعشرة  الأولـــى،  الفئة  مــن  دبلوماسيين  خمسة  ونــحــو  الثالثة،  الفئة 
مرتبطة  التشكيلات  إتمام  »سرعة   

ّ
إن متابعة  مصادر  تقول  مديرين. 

 مجموعة من 
ّ
ضيف بأن

ُ
بموضوع التعيينات الإدارية بشكل عام«. وت

السفراء، الذين أتموا مدة خدمتهم القانونية في الخارج )10 سنوات(، 
سنوات  ثــاث  لهم  التمديد  فــرض  محاولين  ضغط،  مجموعة  شكلوا 
شأن  من   

ّ
فــإن المتابعة،  المــصــادر  وبحسب  الدبلوماسية.  بعثاتهم  في 

السلك  التشكيلات، ويخلق خلافات بين أعضاء  »يُعرقل  أن  الأمر  هذا 
الدبلوماسي«.

»الحياة« للبيع

أصدرت دائرة التنفيذ في بيروت قراراً ببيع رخصة جريدة »الحياة« 
في بيروت بالمزاد العلني، بناءً على الدعوى المرفوعة على إدارتها من 
إلــى صــدور قرار  أدت  لمــع، والتي  »الحياة«، عماد  السابق في  الموظف 
بدفع  عليها،  المدعى  بــإلــزام  بيروت  في  التحكيمي  العمل  مجلس  من 
مبلغ 386 ألف دولار أميركي للمدّعي، عبارة عن غرامة إكراهية، بعد 
دت قيمة الرخصة بـ 350 ألف دولار أميركي، على  صرفه تعسفياً. وحُدِّ
أن يُصار إلى تنفيذ البيع بالمزاد العلني يوم 2019/6/21. وسبق أن 
أعلنت دائرة التنفيذ قرار بيع »الحياة« بالمزاد العلني في أيلول عام 
2018، إلا أن وساطة بين المدعي والمدعى عليها أدت إلى إرجاء تنفيذ 

القرار.
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على الغلاف

إيلده الغصين

»مكافحة العمالة  خطة وزارة العمل لـ
الأجنبيّة غير الشرعيّة على الأراضي 
العمل  وزيــر  أطلقها  التي  اللبنانية«، 
الماضي،  الأسبوع  أبــو سليمان  كميل 
»رُفــــعــــت بــكــتــاب رســـمـــي إلــــى مجلس 
ــلـــى مـــوافـــقـــات  الــــــــــــوزراء، وحـــصـــلـــت عـ
الحكومة  عليها  توافق  وقــد  مبدئيّة، 
ــلـــة«، كـــمـــا يــوضــح  فــــي الــجــلــســة المـــقـــبـ
»الأخبار« المدير العام للوزارة جورج  لـ
ة بدأ في 10 

ّ
أيدا. علماً أن سريان الخط

الـــجـــاري، اذ مُــنــح الــعــمــال وأصــحــاب 
العمل مهلة شهر لتسوية أوضاعهم، 
»قبل إقرار الموازنة ومضاعفة الرسوم 
والبدء  الأجانب  العمال  على تسجيل 
للمخالفين«.  ضبط  محاضر  بتحرير 
وفــــق أيـــــدا »الـــــــــوزارة تــتــصــرف وكـــأن 
أقــرّتــا ومهلة الشهر  الخطة والمــوازنــة 
تنتهي فــي 10 تــمــوز المــقــبــل«، مــؤكــداً 
معيّنة«،  جنسية  تستهدف  »لا  انــهــا 
وأن الأمر »ليس خطوة استعراضية. 
فأصحاب الفنادق عرضوا على موقع 
ــتـــرونـــي مـــســـتـــحـــدث ألـــــف وظــيــفــة  ــكـ إلـ
جديدة تقدّم إليها 17 ألف طالب عمل 
من اللبنانيين... ما ينفي أن اللبناني 

لا يحب العمل«.
يُــعــتــبــر »تــنــظــيــم« الــعــمــالــة الاجــنــبــيــة 
مــطــلــبــا مــزمــنــا، وهـــو يــتــصــل بمطلب 
أشمل يطال »تنظيم« العمالة عموماً، 
اي التصدّي لمشكلة تفشي ما يسمى 
ــتـــي يـــقـــدّر  »الـــعـــمـــالـــة الـــانـــظـــامـــيـــة« الـ
ــن نـــصـــف الـــقـــوى  ــ حـــجـــمـــهـــا بـــأكـــثـــر مـ
يــقــدّر حجم  فيما  لــبــنــان،  فــي  العاملة 
»الاقتصاد اللانظامي« بأكثر من ثلث 
مــجــمــل الــنــاتــج المــحــلــي. بمعنى آخــر، 
ليست العمالة الاجنبية سبباً لمشكلة 
سوق العمل، بل واحداً من عوارضها. 
تراجع الاقتصاد الحقيقي، ولا سيما 
القدرة  والــزراعــة، وتقويض  الصناعة 
الــتــنــافــســيــة لــلــمــؤســســات الــلــبــنــانــيــة، 
وهجرة العمالة الماهرة، وزيادة تركّز 
النشاط الاقتصادي في الخدمات ذات 
المتدنية، فضلا عن تدهور  الانتاجية 
الاساسية  والخدمات  التحتية  البنى 
الرقابي وفقدان  الــدولــة  وتــراجــع دور 
الــحــدود... كلها عوامل  السيطرة على 
ــع اصـــــحـــــاب  ــيــ ــجــ ســـــاهـــــمـــــت فـــــــي تــــشــ
المـــشـــاريـــع والمــــؤســــســــات عـــلـــى احــــال 
افقر محل  الوافدين من بلدان  العمال 
الـــعـــمّـــال الــلــبــنــانــيــن، بــغــيــة اســتــغــال 
وتحقيق  والــهــش  الضعيف  موقعهم 
الارباح على حساب اجورهم الضئيلة 
وحرمانهم  الطويلة  عملهم  وساعات 
من اي حماية اجتماعية او قانونية... 
فــي ظــل هــذه الاوضــــاع، يُــفــتــرض بأي 
اهــداف  ان تنطلق من  ة مطروحة 

ّ
خط

ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة، 
لــخــلــق اقــتــصــاد حــقــيــقــي مــحــلــي قـــادر 
عــلــى اســتــيــعــاب آلاف المــتــخــرجــن من 
الــجــامــعــات فــي وظــائــف تتناسب مع 
اختصاصاتهم ومعارفهم ومهاراتهم 
ــــي وظــــائــــف غــيــر  وطـــمـــوحـــاتـــهـــم، وهــ
الــنــمــوذج الاقتصادي  متاحة فــي ظــل 
الــقــائــم، ولا تــوجــد فيها مــنــافــســة من 

العمالة الاجنبية.
عنوان  باختيارها  المــطــروحــة  الخطة 
»المكافحة« بدلا من »التنظيم« المقرون 
ــيــــوي لـــلـــســـيـــاســـات  ــنــ ــبــ بــــــالاصــــــاح الــ
والمــــؤســــســــات، لا تــفــعــل شــيــئــا ســوى 
تغذية الموجة العدائية ضد النازحين 
الازمـــات  وزر  وتحميلهم  الــســوريــن، 
اللبناني  المجتمع  منها  يعاني  التي 
ــبــــل انـــــــدلاع  ــلــــة قــ ــنــــذ ســـــنـــــوات طــــويــ مــ
الصراع في سوريا، والتي تفاقمت مع 

ة أكبر، ولا سيما 
ّ
الأجنبيّة، يفترض دق

ان الخطة تعترف في اكثر من موضع 
واحصاءات  معلومات  تملك  لا  بأنها 
ما عدا انطباعات غير موثقة وليست 
صحيحة بالضرورة. كما انها لا تقدّم 
اي فــهــم او تــشــخــيــص لــلــنــقــص الـــذي 
يــعــانــيــه لــبــنــان فــي بــعــض المــهــن، مثل 
طين 

ّ
التمريض، بما يوجب على المخط

التفكير بزيادة عدد الخريجين في هذا 
القبول  أو  المــجــال وتحسين شــروطــه، 
المستشفيات،  فــي  الأجنبية  بالعمالة 
نــظــرا لــلــحــاجــة المــلــحــة الــيــهــا. والأمــــر 

نفسه ينطبق على وظائف عدّة.
تــــــردّ الـــخـــطـــة الإشـــكـــالـــيـــة »الـــكـــبـــيـــرة« 
يـــعـــمـــلـــون  »لا  الـــلـــبـــنـــانـــيـــن  أن  إلـــــــى 
ــتـــي يــقــبــل  بــــشــــروط الـــعـــمـــل نــفــســهــا الـ
بها السوريون من ناحية دوام العمل 
والأجر«، وهذا ما يفرض على الوزارة 
الــعــمــل عــلــى تــحــســن شـــــروط الــعــمــل 
على  اللبنانيين  وليس حث  للجميع، 
ــتــــي يـــرضـــاهـــا  ــروط الــ ــشــ ــالــ الــــقــــبــــول بــ
الــنــازحــون. وبـــدلًا مــن أن تــبــدأ الخطة 
بـــالـــســـبـــب الأســـــاســـــي لمـــنـــافـــســـة الـــيـــد 
العاملة الأجنبيّة، وهو »استرخاص« 
تــوظــيــفــهــا وجنيهم  الــعــمــل  أصـــحـــاب 
الأرباح من عدم تسجيلها في الضمان 
الاجـــتـــمـــاعـــي ومــنــحــهــا حــقــوقــهــا مــن 
إجــازات اسبوعية وسنوية ومرضية 
ودوامات محدّدة وأجوراً عادلة تفوق 
الحدّ الأدنى للأجور... تمرّ عرضاً على 
 عــن رغبة أصــحــاب العمل 

ً
أنــه »فــضــا

بعدم تحمّل أعباء اشتراكات الضمان 
تام لإدارات  الاجتماعي، وغياب شبه 
الدولة في التنسيق بينها، مما خلق 
الـــفـــوضـــى الــقــائــمــة فـــي ســــوق الــعــمــل 
وعدم الالتزام بقانون العمل والفلتان 
القطاعات  في  التوظيف  عمليات  في 

بهذا  كبيرة...  بأعداد  النازحين  تدفق 
الــعــمــل  تــســاهــم خــطــة وزارة  المـــعـــنـــى، 
فــــي صـــنـــع »المـــتـــطـــفـــل الــــخــــارجــــي« او 
»الغريب«، الذي لولاه لكانت اوضاعنا 
على ما يرام. فهل هذا صحيح؟ وكيف 
ســتــجــري »مــكــافــحــة« هـــذا »المــتــطــفــل« 
الذي تصوّره الخطة المطروحة كما لو 

انه مرض خبيث.
تطلب الــخــطــة، فــي إطـــار الــتــعــاون مع 
مــن جميع أصحاب  الــخــاص،  القطاع 
واتحاد  الصناعيين  وجمعية  العمل 
غـــرف الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة والـــزراعـــة 
ــمـــل ولـــجـــان  ــعـ ــات أصــــحــــاب الـ ــابــ ــقــ ونــ
ــيّـــد  ــــن، »الـــتـــقـ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــار والاقـ ــتــــجــ الــ
ــــب فــي  ــانــ ــ ــال أجــ ــ ــمـ ــ ــيـــل عـ ــغـ ــدم تـــشـ ــ ــعـ ــ بـ
الأعــمــال والمــهــن والــحــرف والــوظــائــف 
المحصورة باللبنانيين والتي تخضع 
حالياً للقرار 29/1 )صادر في 2018(، 
إجـــازات  على  الاستحصال  وضـــرورة 
التي  المهن  فــي  الأجــانــب  للعمّال  عمل 
ــافــــة إلـــى  ــا، إضــ ــهـ يـــحـــق لـــهـــم الـــعـــمـــل بـ
تشغيل اللبنانيين مكان الأجانب في 

المهن المحصورة باللبنانيين فقط«.
ــبــــاب المـــوجـــبـــة لــلــخــطــة تـــبـــدأ من  الأســ
الــعــمــالــة الــســوريّــة والـــنـــزوح الــســوري 
الـــذي بنتيجته »أصــبــح مــئــات الآلاف 
ة  من العمال السوريين أصحاب الكفاء
والمــــــهــــــارة يـــنـــافـــســـون الـــلـــبـــنـــانـــيـــن«، 
ووجـــــودهـــــم »لـــــم يـــعـــد يــقــتــصــر عــلــى 
الأعـــمـــال الـــزراعـــيـــة والـــبـــنـــاء كــمــا كــان 
ــل الــــحــــرب الــــســــوريــــة، فــأصــبــحــت  ــبـ قـ
في  متواجدة  السورية  العمالة  بذلك 
الفنادق والمطاعم وخدمات الاستقبال 
والصيدليات  والمستشفيات  والإدارة 
والتجارة  بالكهرباء  الخاصة  والمهن 
والــخــيــاطــة وغــيــرهــا«. تــعــداد الخطة 
لـــلـــمـــهـــن الــــتــــي »تـــــغـــــزوهـــــا« الـــعـــمـــالـــة 

كـــافـــة«. فــالمــعــالــجــة يــجــب أن تــبــدأ من 
ــات غــيــر  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ تــــســــويــــة أوضــــــــــاع المـ
النظاميّة، وليس فقط تسوية أوضاع 
الـــعـــمـــال لــــدى المـــؤســـســـات الــنــظــامــيــة، 
»عدم شرعيّة« العمالة  قبل التهويل بـ
الأجــنــبــيّــة. إذ تــشــيــر الــتــقــديــرات إلــى 
ــتـــصـــادي غير  الــنــشــاط الاقـ أن نــســبــة 
ــي لــبــنــان تــبــلــغ 35% من  الــنــظــامــي فـ
مجمل الناتج المحلي، إضافة إلى أنه 
فــي عــام 2010 - قبل الــنــزوح السوري 

- قدّر البنك الدولي مجموع العاملين 
ــان بــنــحــو  ــنـ ــبـ ــر الـــنـــظـــامـــيـــن فــــي لـ ــيـ غـ
ما  العاملة.  الــقــوى  مــن مجموع   %56
يعني أن العمالة اللبنانية أيضاً غير 
مة ويجري استغلالها في ظروف 

ّ
منظ

الأجنبية.  العمالة  شــأن  قاسية  عمل 
وتنظيم الأخيرة الذي تقترحه الوزارة 
سينعكس، والــحــال هــذه، ازديــــادا في 
حجم العمالة اللبنانية غير النظامية، 
إلّا إذا استطاعت الخطة فرض الرقابة 
على جميع القطاعات، وهــذا مشكوك 

فيه.
ــــدول تــتــضــمــنــه الــخــطــة عــدد  يــظــهــر جـ
التي  حالياً  الصالحة  العمل  إجـــازات 
حــصــل عــلــيــهــا ســـوريـــون، وهـــو 1733 
فقط. وتعلل بأنه »رقم بعيد كل البعد 
الفعلي  بالعدد  يقارن  الــواقــع، ولا  عن 
الآلاف«، بما  بــمــئــات  يـــعـــدّ  ــــذي  الـ لــهــم 

يــشــيــر إلــــى أن الــعــمــال الـــســـوريـــن »لا 
إجــازات  على  للاستحصال  يتقدمون 
عمل من الوزارة العمل لانهم لا يخافون 
المتبعة  السياسة  بسبب  الترحيل  من 
العديدة«.  التسهيلات  رغم  الدولة  من 
السوري  للعامل  التسهيلات  وتشمل 
»إعفاءه من 75% من قيمة رسم إجازة 
العمل، إعفاء صاحب العمل من كفالة 
ألــف  و500  مــلــيــون  قيمتها  مــصــرفــيــة 
ليرة كما هو مطلوب من سائر العمال 
ــاء الــــعــــامــــل الــــســــوري  ــ ــفـ ــ الأجــــــانــــــب، إعـ
مــن طــلــب المــوافــقــة المــبــدئــيــة والمسبقة 
كــمــا هــو مــفــروض عــلــى ســائــر العمال 
ــذه الــبــنــود  ــ الأجـــــانـــــب«. بــاســتــثــنــاء هـ
»يــخــضــع الــعــامــل الــســوري لتعديلات 
المــــــعــــــدّل   1964/17561 المــــــــرســــــــوم 
م 

ّ
ينظ الــــذي   2005/14268 بــالمــرســوم 

العمالة الأجنبيّة بشكل عام، ويفرض 
عمل  المرتبطين بصاحب  العمال  على 
مــعــن بــمــوجــب عــقــد عــمــل الــحــصــول 
ــــوزارة«. عملياً  على إجـــازة عمل مــن الـ
إقامة  على  »يحصل  الــســوري  العامل 
اعتبارها  مؤقتة لستة أشهر ويجري 
أنها تسمح له بالعمل، غير أن المطلوب 
هو حصوله على إقامة خاصة للعمل 
تتضمن الحصول على بطاقة عمل من 
واحــدة«  لسنة  تكون صالحة  الــــوزارة 
وفـــق أيــــدا، خــصــوصــا أنـــه »يــدفــع ربــع 
الــرســم الـــذي يــدفــعــه أي عــامــل أجنبي 
ــلـــحـــصـــول عـــلـــى إجـــــــــازة عـــمـــل،  آخــــــر لـ
بموجب الاتفاقية المشتركة بين لبنان 

وسوريا«.
فـــي المـــقـــابـــل، تــبــقــى فــئــة الـــعـــمـــال غير 
المرتبطين بصاحب عمل معيّ ومنهم 
ــــون كـــالـــعـــمـــال  ــتـ ــ ــؤقـ ــ ــون والمـ ــيّــ ــمــ ــوســ المــ
الــورش،  والمياومين وعمال  الزراعيين 
»أن  بـــ عملهم  تنظيم  الخطة  وتــقــتــرح 

خطة لا تؤدي سوى إلى تغذية العداء للنازحين

 »المكافــحة« لا »التنظيم«!
ّ

ة«: الوزارة تحب
ّ

»العمالة الأجنبي

على الوزارة تحسين شروط 

العمل للجميع وليس حث 

اللبنانيين على القبول بالشروط 

التي يرضاها الأجانب

ة«، اختارت 
ّ

 من »تنظيم العمالة الأجنبي
ً
بدلا

خطتها  لعنونة  »المكافحة«  تعبير  العمل  وزارة 

ة على الأراضي 
ّ

ة غير الشرعي
ّ

»مكافحة العمالة الأجنبي

اللبنانية«. الخطة تربط معضلة سوق العمل في لبنان 

بالعمال السوريين بالدرجة الأولى، ومن بعدهم باقي 

ال 
ّ

العمال الأجانب، وتظهرهم جميعاً كمنافسين للعم

بعد شهر ستتراوح الغرامات على المؤسسات المخالفة بحسب مدير عام وزارة 
العمل جـــورج أيـــدا، »بــن مليونين و5 مــايــن لــيــرة عــن كــل عــامــل أجنبي لديها 
وبشأن  المؤسسة«.  بإقفال  فتقضي  الثانية  المخالفة  أمــا  عمل،  إجــازة  يملك  لا 
إقــرار  بعد  بالتدبير«.  علم  الجميع  لــدى  إعــامــيــا وسيصبح  »بـــدأ  فهو  الانــــذار 
الموازنة، سترتفع الرسوم على إجازات العمل »من 480 ألف ليرة للفئة الثالثة إلى 
مليون ليرة، ومن 960 ألفاً للفئة الثانية إلى مليوني ليرة، ومن مليون و800 ألف 
للفئة الأولى إلى 3 ملايين«. وهو ما يحذر منه أيدا بعد إقرار الموازنة لأن الكلفة 
الأجنبي  العامل  تسجيل  إلــى  سيضطر  »كــونــه  العمل  صــاحــب  على  سترتفع 
لديه في الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى تأمينه في مؤسسة للتأمين )لأنه لا 
يستفيد من الضمان(... توفير صاحب العمل لهذا كلها سيدفعه إلى توظيف 

لبناني وتشغيل عائلة«.

الغرامات ستتضاعف

العمالة اللبنانية 

أيضاً غير 

مة ويجري 
ّ

منظ

استغلالها في 

ظروف عمل 

قاسية شأن 

العمالة الأجنبية 

)مروان طحطح(

يتقدم صاحب العمل من دائرة العمل 
المـــخـــتـــصـــة بـــطـــلـــب اســــتــــخــــدام عـــمـــال 
ســوريــن مــؤقــتــن أو مــوســمــيــن، وأن 
تـــــدرس الــــــــوزارة الــطــلــب وتـــتـــأكـــد من 
صــحــة مــضــمــون المــســتــنــدات وتــمــنــح 
الـــعـــامـــل بـــطـــاقـــة عـــمـــل مـــؤقـــتـــة بــمــهــلــة 
أقصاها 6 أشهر« كما يرد في الخطة. 
ــدا أن بـــطـــاقـــة الــعــمــل  ــ ــ فـــيـــمـــا يــــؤكــــد أيـ

ستكون »لسنة كاملة«.
ــتــــؤدي  ــيــــف ســ ــة كــ ــطــ ــخــ ــح الــ ــ ــــوضـ لا تـ
الاجراءات التي تقترحها الى تسجيل 
جــمــيــع الـــعـــمـــال الـــســـوريـــن، ومــصــدر 
الــشــكــوك فــي جــدواهــا انــهــا تنظر الى 
لو  كما  اللانظامية  الاجنبية  العمالة 
انها خيارات فردية للعمال السوريين، 
في حين ان الوقائع التي تستعرضها 
تــســهــيــل  ان  ــبــــن  تــ ــا  ــهـ ــفـــسـ نـ ــة  ــطــ ــخــ الــ
حصول السوريين على اجازات العمل 
وتــخــفــيــض كــلــفــة الــــرســــوم والاعــــفــــاء 
ــة  ــ ــ ــامـــات الاداريـ ــعـ مــــن الـــعـــديـــد مــــن المـ
المــفــروضــة عــلــى الــعــمــال الاجـــانـــب من 
جنسيات مختلفة... لم يساهم بزيادة 
معدلات الامتثال، ما يعني ان اصحاب 
العمل هم الذين يتحمّلون المسؤولية 
العمّال المضطرين  بالدرجة الاولــى لا 
للرضوخ الى شروط قاسية مفروضة 

عليهم.
تشير الخطة إلى أنه »إضافة إلى عبء 
العمالة  أزمــة  تأتي  الــســوريــة،  العمالة 
يــعــود سببها  الــتــي  الأخـــرى  الأجنبية 
ــق العمال الأجــانــب إلــى لبنان 

ّ
إلــى تــدف

وتهرّب قسم منهم من الالتزام بقوانين 
العمل وكسر إقاماتهم لسنوات وجني 
الأموال من دون دفع الرسوم المتوجّبة 
ــر على 

ّ
عليهم لــصــالــح الـــدولـــة، مــا يــؤث

الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي وتـــفـــاقـــم حــالــة 
العاملة  اليد  منافسة  نتيجة  البطالة 
ــيّـــة«. فــوفــقــا لــلــخــطــة »عـــشـــرات  الأجـــنـــبـ
الأجــــانــــب والــــعــــرب غير  الـــعـــمـــال  آلاف 
الــســوريــن يــعــمــلــون أيــضــا فــي لــبــنــان، 
جزء كبير منهم لا يمتلك إجازات عمل 
وهـــم فـــي غــالــبــيّــتــهــم يــســتــخــدمــون في 
التنظيفات«،  »عمال  اســم  تحت  لبنان 
بينما في الواقع يعملون في مجالات 
أخــــرى عــلــى ســبــيــل المـــثـــال لا الــحــصــر: 
محطات الــوقــود، الــخــدمــة فــي المــنــازل، 
ــن الــــيــــدويــــة كـــالـــبـــنـــاء  ــهــ ــال المــ ــجــ ــــي مــ فـ
ومتفرعاته، في القطاع الصناعي، في 
كالفنادق  السياحية  الــخــدمــات  قــطــاع 
والمــطــاعــم«. وقــد بلغ عــدد العمال »من 
الــفــئــة الــثــالــثــة )ذكــــور/ تــنــظــيــفــات( في 
إجــازات  الذين استحصلوا على   2018
 عـــن عــدد 

ً
، فـــضـــا

ً
عــمــل 71138 عــــامــــا

ــيــــر مــــحــــدد يـــعـــمـــلـــون بــــدون  كـــبـــيـــر وغــ
الــتــي تشير  إجـــازات عــمــل«. المخالفات 
إلــيــهــا الـــخـــطـــة، تــعــنــي غـــيـــاب الــرقــابــة 
ــانـــب بــأعــمــال »لا  وقـــبـــول الــعــمــال الأجـ
تــردد  مــا  وفــق  اللبنانيون  يرتضيها« 
مباشرة  تقفز  انها  الا  نفسها.  الخطة 
الــــى خــاصــة تــقــول إن »الــعــمــالــة غير 
الشرعيّة تترك تداعيات سلبيّة كثيرة 
عــلــى الأمـــن الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي 
لــلــمــواطــن الــلــبــنــانــي تــتــمــثــل بـــأحـــداث 
ــة«! كـــمـــا تــتــســبّــب  ــ ــيّ ــحــ ــنــ جـــنـــائـــيّـــة وجــ
ــارج لــبــنــان إضــافــة  »إخـــراج أمــــوال خـ بــــ
إلــى بطالة حـــادة فــي صــفــوف الشباب 
اللبناني  الاقتصاد  أن  اللبناني«. غير 
يـــــقـــــوم أســــــاســــــا عــــلــــى تـــــدفـــــق أمــــــــوال 
غير  أمـــوال  الــذيــن يخرجون  المغتربين 
بــلــدان إلــيــه، اذ ان هــنــاك اكــثــر مــن 700 
الــــــف لـــبـــنـــانـــي يـــعـــمـــلـــون فــــي الــــخــــارج 
الى  8 مليارات دولار  ويــحــوّلــون نحو 
اسرهم المقيمة في لبنان، وفي المقابل 
هناك عمال اجانب في لبنان يحولون 
اموالا الى اسرهم المقيمة في بلدانهم، 

وهذه ليست ظاهرة جديدة في لبنان 
ــة مـــــن ســـمـــات  ــيــ ــاســ بـــــل هـــــي ســـمـــة اســ
ــتـــصـــادي تــاريــخــيــا، ولا  نـــمـــوذجـــه الاقـ
ى 

ّ
يتبن اللبناني  الــدســتــور  وأن  سيّما 

الاقـــتـــصـــاد الـــحـــرّ ويــعــتــمــد ســيــاســات 
الـــحـــدود المــفــتــوحــة لــتــدفــق الــرســامــيــل 
والسلع والخدمات... وهو ما ينسحب 
على تــدفــق الــيــد الــعــامــلــة. لــذلــك، تعمد 
الى  »المكافحة«  ة 

ّ
في خط العمل  وزارة 

من  الحدّ  على  »حرصها  على  التأكيد 
الضرر بمصالح المؤسسات والشركات 
اللبنانية«... علماً أن المخالفين بالدرجة 
ــم المــــؤســــســــات والــــشــــركــــات  ــ الأولـــــــــى هـ

وأصحاب العمل.
 35 على  ترتكز  الخطة  تنفيذ  مراقبة 
مفتشاً فقط في الوزارة، وتطالب بدعم 
جــهــاز تفتيشها مــن خـــال »الــســمــاح 
ــائـــــض المــــوظــــفــــن فــي  ــ بـــالـــنـــقـــل مـــــن فـ
الوزارات الأخرى ليتمكّن هذا الجهاز 
مـــن الــقــيــام بــمــهــامــه كــامــلــة مـــن خــال 
فعاليّة  أكــثــر  ودوري  يــومــي  تفتيش 
لــلــقــطــاعــات والـــشـــركـــات والمــؤســســات 
والإنـــــــشـــــــاءات والمــــــحــــــات«. عـــلـــمـــا أن 
وزارات  ــيـــر  غـ فــــي  المـــوظـــفـــن  فــــائــــض 
ليس بالضرورة من أهل الاختصاص 
والــــخــــبــــرة بــالــتــفــتــيــش الــــــذي تــســعــى 
لمــراقــبــة  تــطــبــيــقــه  إلـــــى  الـــعـــمـــل  وزارة 
عــشــرات آلاف المــؤســســات والمــشــاريــع 
تها. 

ّ
فــي خط الــذيــن تذكرهم  والــعــمــال 

ــــوزارة:  ــلـ ــ ــام لـ ــعــ ــر الــ ــديــ وعـــلـــيـــه يــــــردّ المــ
»مــــا تــعــتــلــوا هــمــنــا، فـــريـــق المــؤســســة 
كون  سيساعد  لــاســتــخــدام  الوطنية 
الــخــطــة تــهــدف إلـــى خــلــق فـــرص عمل 
الأجــهــزة  مختلف  وكــذلــك  للبنانيين، 
الأمنيّة، والــوزارات التي تملك أجهزة 
 
ً
ــيـــش... فـــــــــوزارة الاقــــتــــصــــاد مــثــا ــتـ ــفـ تـ
بــادرت إلــى إقفال عــدد من المؤسسات 
في الفترة الأخيرة. ومفتشو الضمان 
أيــضــا شـــركـــاء فـــي الــخــطــة، ويــتــوجّــب 
على كل صاحب عمل تسجيل عماله 
ــيــــة لمــنــح  بـــالـــضـــمـــان كـــوثـــيـــقـــة أســــاســ
إجازة العمل«. تأمين تمويل من خلال 
الاحتياط في  بــاب  اعتمادات من  نقل 
المــــوازنــــة الـــعـــامـــة إلــــى مــــوازنــــة وزارة 
العمل مــن أجــل دعــم جــهــاز التفتيش 
و»إطــــــاق حــمــلــة إعـــامـــيّـــة وإعــانــيّــة 
لمدة شهر واحد بكلفة إجماليّة قدرها 
300 مــلــيــون لـــيـــرة«، والــحــمــلــة تــهــدف 
المواطنين لتوضيح  »التفاعل مع  إلى 
أهـــدافـــهـــا وغــايــاتــهــا والإضـــــــاءة على 
حــــقــــوق وواجـــــبـــــات أصــــحــــاب الــعــمــل 

والعمال الأجانب«.
تفعيل العمل الإداري وجهاز التفتيش 
الــــوزارة، يهدف أيضاً إلــى »إقفال  فــي 
المـــؤســـســـات المــمــلــوكــة أو المــســتــأجــرة 
مـــن أجـــانـــب لا يــحــمــلــون إجـــــازة عمل 
وفــقــا لــلــقــوانــن والأنـــظـــمـــة«، عــلــمــا أن 
الإقــــفــــال إذا تـــــمّ خـــــال مــهــلــة الــشــهــر 
المــمــنــوحــة فـــي الــخــطــة فــــإن الــخــســارة 
مـــن الــجــانــب الــلــبــنــانــي ســتــكــون أكــبــر 
المــؤســســات المملوكة مــن أجانب  كــون 
يــفــتــرض بــهــا تــوظــيــف 75 بــالمــئــة من 
عـــمـــالـــهـــا مـــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن. بــحــســب 
التقدم بطلب  الخطة »يحق للأجانب 
لــفــتــح مـــؤســـســـات تـــجـــاريـــة اذا كــانــت 
مــســاهــمــتــهــم لا تــقــل عـــن 100 مــلــيــون 
ــأن يــكــون 75% من  لــيــرة، ويــلــزمــون بـ
العمّال لبنانيين ) اي مقابل كل عامل 
عمال   3 هناك  يكون  ان  يجب  اجنبي 
ــــى إقـــفـــال  لـــبـــنـــانـــيـــن(«. مـــمـــا يــشــيــر إلـ
ــة« الــصــغــيــرة.  ــيّـ ــبـ ــنـ المـــؤســـســـات »الأجـ
بــعــدم تطبيق المؤسسات  الــتــذرّع  أمــا 
المــمــلــوكــة مــن أجــانــب هـــذا الــشــرط في 
الــتــوظــيــف فــيــفــتــرض أن تـــســـاءل عنه 

الوزارات المعنيّة لعدم تطبيقه.

بظروف  يقبلون  الاجانب  العمال  بان  اقرارها  رغم  على  اللبنانيين، 

العمل  الاجور متدنية وساعات  اللبنانيون، حيث  بها  يقبل  لا  عمل 

اليومي طويلة

تقرير

يعود ملف النزوح السوري 

من جديد إلى دائرة التجاذبات 

السياسية. التيار الوطني الحر 

أطلق حملة للضغط على 

النازحين للعودة إلى سوريا، 

من خلال التظاهر أمام محال 

 سوريين، 
ً

وظف عمالا
ُ

تجارية ت

« على أصحابها 
ّ

و»الدز

لتطبيق قانون العمل. في 

المقابل، تعتبر وزارة العمل 

 هذا الأمر من صلاحياتها، 
ّ

أن

داعية إلى اعتماد حلول 

طويلة الأمد

ليا القزي

ــــف الــــتــــي يـــعـــمـــل بــهــا  ــائـ ــ ــــوظـ مـــــا هـــــي الـ
الــنــازحــون والــعــمّــال الـــســـوريـــون؟ وهــل 
كان يشغلها لبنانيون »طــردوا« منها، 
وإلــى  أرخـــص؟  عاملة  بيد  لاستبدالهم 
أي حـــدّ يــرتــبــط ارتـــفـــاع نــســبــة الــبــطــالــة 
ــاع أعــــــــــداد الـــعـــامـــلـــن  ــ ــفـ ــ ــارتـ ــ المـــحـــلـــيـــة بـ
 السوريين 

ّ
الأجانب؟ والأهم، إذا غادر كل

- عمّالًا وعائلات ونازحين - لبنان غداً، 
نحو  نوعية  نقلة  الاقتصاد  يشهد  هــل 
التعافي؟ أم ستتكرّر أزمة ما بعد 2005 
العاملة  الأيـــدي  أعـــداد  صت 

ّ
تقل عندما 

الــتــصــرفــات العنصرية  الــســوريــة جــــرّاء 
والاعتداءات ضد أفرادها؟

يــــبــــدو طـــــرح هـــــذه الأســـئـــلـــة مُـــلـــحّـــا مــع 
 

ّ
ــذة بـــحـــق ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ـ

ُ
ارتــــــفــــــاع الاجـــــــــــــــراءات الم

السوريين، مترافقة مع ضغوط  العمال 
ميز 

ُ
سياسية وحملات شعبية لم تعد ت

ــــب تــنــظــيــم الــعــمــالــة الأجــنــبــيــة  بـــن واجـ
ــق الـــــقـــــانـــــون، وبـــــــن الـــخـــطـــاب  ــيـ ــبـ ــطـ وتـ
الــــعــــنــــصــــري الــــــــذي يـــــحـــــوّل الــــنــــازحــــن 
»مُحتلين« و»أعداء« للبنانيين، من دون 
إقـــامـــة اعــتــبــار لــخــطــورة هــــذا الــخــطــاب 

على المستويات كافة.
الــســبــت المـــاضـــي، أطــلــق قــطــاع الــشــبــاب 

ــر »حـــمـــلـــة  ــ ــحـ ــ ــــي الـ ــنـ ــ ــــوطـ ــار الـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــي الـ ــ فــ
 عــلــى الــعــودة 

ّ
تــوعــيــة«، غــايــتــهــا »الـــحـــث

السوريين«. تحت هذا  للنازحين  الآمنة 
ــوّق لــلــتــحــرك عــلــى منصات  الــشــعــار، سُــ
»الـــتـــيـــار« الاعـــامـــيـــة. مـــن أمــــام مــركــزيــة 
»الــــتــــيــــار« فــــي »مــــيــــرنــــا الـــشـــالـــوحـــي«، 
انــــطــــلــــق شــــبــــاب الـــــحـــــزب نــــحــــو مـــحـــال 
الجْدَيدة  منطقة  ضواحي  في  ومطاعم 
حــيــث يــعــمــل شـــبـــان ســــوريــــون. الــهــدف 
»تــعــريــف أصــحــاب المــحــال عــلــى قــانــون 
الـــذي يمنع توظيف  الــلــبــنــانــي«  الــعــمــل 
ــاء  ــنــ ــبــ الــ قـــــطـــــاعـــــات  فــــــي  إلا  ســــــوريــــــن 
الانتقال  جــرى  والتنظيفات.  والـــزراعـــة 
الضغط  إلـــى  الــعــمــالــة«  »تنظيم  مــن  إذاً 
عــلــى أصـــحـــاب الــعــمــل لـــصـــرف الــعــمــال 
ــراً، مـــن دون تــوضــيــح  الـــســـوريـــن حـــصـ
كيف ســيــؤدي ذلــك إلــى دفعهم لمــغــادرة 
البلد. كان ذلك التحرك الأول، »وستكون 

لنا جــولات أخـــرى«، يقول نائب منسق 
 
ّ
قطاع الشباب إيلي أبي رعد، مؤكداً أن
الــقــيــام بحملة توعية  الــتــحــرك  »أســـاس 
القانون،  على  المطلعين  غير  للبنانيين 
لتقوم  المعنية  لــلــوزارات  إخبار  وتقديم 

بعملها«.
ــكّــــل الـــــنـــــزوح الـــــســـــوري فــــي لــبــنــان  يُــــشــ
ــلــــى قـــطـــاعـــات  ــطٍ كـــبـــيـــر عــ ــ ــغـ ــ ــل ضـ ــ ــامـ ــ عـ
المجتمع كافة. الأعباء ليست محصورة 
»شــارع« مُعين، أو طائفة دون أخــرى.  بـــ
جــمــيــع الـــقـــوى الــســيــاســيــة تــتــحــدّث عن 
 لها. الاختلاف 

ّ
»أزمــة« يجب إيجاد حل

«، خصوصاً 
ّ

هــو على شكل هــذا »الــحــل
 قوى عدة، أولها رئاسة الحكومة، لا 

ّ
أن

ــكــابــر فــي الامــتــنــاع عــن التواصل 
ُ
تـــزال ت

مـــع الــــدولــــة الـــســـوريـــة، المــعــنــيــة الأولــــى 
ــســايــر« رئــاســة الحكومة 

ُ
بــالمــســألــة. و»ت

في هذه المكابرة، أحزاب وتيارات أخرى 
تــحــصــر الــتــواصــل مـــع دمــشــق بــالإطــار 
الفردي، حفاظاً على التسوية الداخلية. 
تناول موضوع النازحين لا يتمّ إلا من 
ــفــرغــان المــوضــوع 

ُ
خـــال وجــهــتــي نــظــر ت

من جوهره. الأولى »تجنح« إجمالًا الى 
السوريين،  ضد  عنصري  خطاب  تبني 
الطريقة تضغط  ها بهذه 

ّ
اً منها بأن

ّ
ظن

على »المجتمع الدولي« وعلى العائلات 
يــؤدي هذا  إلى بلدها.  للعودة  النازحة 
الأسلوب إلى وجهة النظر الأخرى التي 
ــواء الــقــيــم الانــســانــيــة ورفـــض  ــ تــحــمــل لـ
نقاش   

ّ
كــل تلغيان  الاثنتان  العنصرية. 

موضوعي وعلمي.
ــرّر الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ إطــاق  حــن قــ
حــمــلــتــه، اعـــتـــبـــرهـــا الـــبـــعـــض »مــــزايــــدة« 
عــلــى خــطــة وزارة الــعــمــل فـــي مـــا خــصّ 
ــة. حــــــاول المـــعـــتـــرضـــون  ــالـ ــمـ ــعـ تــنــظــيــم الـ
إيصال رسالة إلى المعنيين في »التيار« 
 الـــحـــمـــلـــة لــــن تــتــمــكــن مــــن تــحــقــيــق 

ّ
بـــــــأن

تنفيذ  إمكانية  غياب  إلــى  نظراً  هدفها، 
ــيـــار تـــحـــركـــات مــمــاثــلــة فــــي مــنــاطــق  ــتـ الـ
عــــــدّة، وبــســبــب ضـــغـــوط الـــجـــهـــات الــتــي 
البلدان  في  النازحين  إبقاء  فــرض  تريد 
الأمــر  يـــؤدي  لــن  النتيجة،  فــي  المضيفة. 
سوى إلى خلق بيئة معادية للسوريين 
وارتفاع التوتر بما قد يؤدي الى انفلات 
العنف بين أبناء المجتمعين. وفي المقابل، 
ــرم مـــن مـــورد  سيعتبر الــعــامــل الــــذي حُــ
 هناك 

ّ
عادية له، أن

ُ
رزقه، بهذه الطريقة الم

بمظلومية  ه«، وسيشعر 
ّ
»بحق مسّ  من 

حركته.  وتوجيه  اختراقه   
ً
سهلا تجعل 

المـــعـــتـــرضـــون يــــأخــــذون عــلــى »الـــتـــيـــار«، 
ــداف الــحــمــلــة  ــ ــ ــداً مــــن أهـ ــ ــ  واحـ

ّ
أيــــضــــا، أن

حــاجــتــه إلــــى »خـــلـــق قــضــيــة« يـــشـــدّ من 
المسيحي«،  »الشارع  في  خلالها عصبه 

وتكون عنوان معاركه المقبلة.
تــرفــض مـــصـــادر رســمــيــة فـــي »الــتــيــار« 
ــار  ــ ــــي إطـ ــا يـــحـــصـــل فـ ــ  مـ

ً
ذلــــــــك، واضـــــعـــــة

»الــــدفــــع لإعـــــــادة الـــنـــازحـــن الـــســـوريـــن 
 ســوى 

ّ
إلـــى بــلــدهــم«، وتــؤكــد أن »لا حـــل

ـــــدرك المــصــادر 
ُ
بـــالـــحـــوار مـــع دمـــشـــق«. ت

خطورة لعبة الشارع وإمكان أن يؤدي 
ــنـــف، لــكــنــهــا تـــشـــدد عــلــى  ــعـ ذلـــــك إلـــــى الـ
 المناطق 

ّ
»أننا لسنا عنصريين. وفي كل

ــاج مـــن المـــزاحـــمـــة فـــي ســوق  ــزعـ هــنــاك انـ
العمل، لذلك نحن لا نقوم بأي مزايدات 
سياسية«. كما تنفي أن يكون تحركها 
لقطع الــطــريــق عــلــى خــطــة وزيـــر العمل 
يُــنــقــل عن   مــا 

ّ
كميل بــو ســلــيــمــان. إلا أن

مُــخــالــف تــمــامــا،  الــعــمــل  أوســـــاط وزارة 
لجهة وصــفــهــا المــمــارســات فــي الــشــارع 
»مناورات سياسية«.  »العنصرية«، وبـ بـ
 الـــوزارة »مــع إيــجــاد حلول 

ّ
ضيف أن

ُ
وت

طويلة الأمد، تأخذ في الاعتبار مصالح 
حاجات  نفسه  الوقت  وفــي  اللبنانيين، 
الـــســـوق، مـــن خــــال تــطــبــيــق الـــقـــانـــون«، 
مــــؤكــــدة أن الــــــــــوزارة الـــعـــمـــل »وحــــدهــــا 
صــاحــبــة الــصــاحــيــة فــي إقــفــال المــحــال، 

وليس أي فريق آخر«.

حملة »التيار« ضد العمالة السورية

لعبة الشارع

ين
ّ

سلاح ذو حد

تصف وزارة العمل 

الحملة العونية 

بالمناورة السياسية

السبت  15  حزيران  2019  العدد  3782السبت  15  حزيران  2019  العدد  3782



7مجتمع6 مجتمع

راجانا حمية

عندما رُحّــلــت سوليانا إلــى بــادهــا، بعد عامين 
 

ّ
أنــه كــان يحق من العمل المضني، لم تكن تعرف 

لها بيومٍ من الراحة الأسبوعية. لم يخبرها أحد 
بذلك. حتى عقد العمل لم ينفعها إذ كان مصاغاً 
بـــة، لــكــن غــيــر مــفــهــومــة لــهــا. بصمت 

ّ
بــلــغــةٍ مـــشـــذ

بإبهامها عليه، من دون أن تفقه ما يتضمّنه.

العمل المضني عاشتهما بــا وقــتٍ  عــامــان مــن 
الــلــيــل يتصل  كـــان  مستقطع. بــا خــصــوصــيــة. 
ه دوام عملٍ واحد. مع ذلك، عملت 

ّ
بالنهار. كأن

أبسط حقوقها. سوليانا  ولــم تعرف  ورحّــلــت، 
ليست الوحيدة التي أتت إلى هذه البلاد وعادت 
حقوقهن  سقطت  معظمهن  حــقــوق.  بــا  منها 
أمام  عائقاً  اللغة  تقف  »اللغة«. هكذا،  بسبب... 

تحصيل الحدّ الأدنى من العيش اللائق. وهنا، 
يصلح التعميم، إذ أن غالبية عقود العمل التي 
فــي الخدمة  الــعــامــلــة )والــعــامــل(  ــع عليها 

ّ
تــوق

اب بالعدل 
ّ
المنزلية مع صاحب العمل لدى الكت

العاملة  تحظى  مــا  ونـــادراً  بالعربية.  مكتوبة 
»ميزة« الترجمة لما تتضمنه تلك العقود التي  بـ
صيغت بالتشارك بين وزارة العمل والسفارات 

المعنية من حقوق وواجبات.
اليوم، ثمّة من تنبّه لهذا الخلل، على الأقل لدى 
دوائــــر الــكــتــاب بــالــعــدل، حــيــث »المــكــان الوحيد 
لع فيه العاملة على حقوقها 

ّ
الذي يمكن أن تط

ــارة، رئــيــس  وواجـــبـــاتـــهـــا«، يـــقـــول جـــــوزف بــــشــ
اب بالعدل. صحيح أن العربية هي 

ّ
مجلس الكت

لة«، في ظل 
ّ
لغة البلاد هنا، إلا أنها ليست »ممث

الخصوصية التي يتمتع بها المجتمع، لناحية 
»تنوّع الجماعات واللغات خصوصاً تلك التي 
نــفــتــقــد فــيــهــا الــــى مــتــرجــمــن«، مــثــل الأمــهــريــة 
والنيبالية  والبنغالية  )إثيوبيا(  والأورومــــو 
وغيرها. من هنا، ولدت فكرة ترجمة عقد العمل 
والإنكليزية  الفرنسية  هــي  لــغــات  ثــمــانــي  إلـــى 
ــة  ــيـ ــغـــادشـ ــنـ ــبـ ــــة والـ ــيـ ــ ــــوبـ ــيـ ــ والـــنـــيـــبـــالـــيـــة والإثـ

والسريلانكية )لغتان( والمدغشقرية.
ــبـــدايـــة راودت الـــفـــكـــرة بـــشـــارة فـــي إطـــار  فـــي الـ
»المــســاعــدة الــشــخــصــيــة« لــفــئــة لا بـــأس بــهــا من 
المــهــمّــشــن، ثــم وجــد مــن لاقـــاه مــن وزارة العمل 
ومنظمة الــعــمــل الــدولــيــة. مــع هـــذه »الــجَــمــعــة«، 
استحالت الفكرة واقعاً منذ أربعة أشهر، وصار 
»ستاند« الحقوق والواجبات باللغات الثماني 
مــوجــوداً »لـــدى 20 كاتباً بــالــعــدل«. هــي خطوة 
المــفــتــرض تعميمها عــلــى نــحــو 230  أولــــى مـــن 
كاتباً بالعدل. مع ذلك، لاحظ بشارة في الفترة 

الأخــيــرة أن فــئــة مــن الــشــابــات والــشــبــاب الآتــن 
من بلاد غريبة لم يجتذبهم هذا الكتاب، نظراً 
لكون بعضهم لا يتقن القراءة. كانت هذه نقطة 
الــى »اخــتــراع« حــلٍ مكمّل،  تحدٍّ دفعت ببشارة 
 
ّ
فكانت فكرة »الفيديوهات« التي تقصّ عليهن

بالعدل  اب 
ّ
الكت لــدى  انطلقت  والــتــي   ،

ّ
حقوقهن

أخيراً. 
هـــذه الــخــطــوة، الــتــي يــفــرح بـــشـــارة لإنــجــازهــا، 
تبقى منقوصة ما لم يجر تعميم تلك التجارب 

على مناحٍ أخرى هي في صلب درب الجلجلة، 
الخدمة  فــي  الــعــامــات  اســتــقــدام  ومنها مكاتب 
المنزلية الــتــي هــي الأصـــل. فــإلــى الــيــوم، لا تــزال 
تــلــك المــكــاتــب »تــســتــخــدم« فـــي مــكــاتــبــهــا إحـــدى 
العاملات للترجمة، وغالباً ما تقف معرفة هذه 
بــالــتــرجــمــة عــنــد حــــدود مــعــيــنــة. يــعــرف بــشــارة 
ــذه الــحــلــقــة مــطــلــوب وصــلــهــا إلــــى الــعــمــل  أن هــ
ــد لمـــس تـــجـــاوبـــا مـــن قــبــل نــقــابــة  ــي، وقــ ــاســ الأســ

هؤلاء، ولكنها تبقى رهناً بالنيات.

زينب عثمان

البلاستيك  »شيل  لحملة  رئيسيتان  حسنتان 
من راسك« في جبيل. أولًا، يقول القيّمون على 
المــديــنــة هــي الأولـــى عربياً فــي منع  الحملة إن 
»فينيقية«  لا  »عربية«  واعتبارها  البلاستيك. 
أمــــر جــيــد. ثــانــيــا، الــحــمــلــة بــلــديــة - مــحــلــيــة لم 
»خبير  بـ الاتـــيـــان  الـــى  الــقــيّــمــون عليها  يــحــتــج 
»يــشــمّ« رائــحــة البلاستيك الــذي يملأ  دولـــي« لـــ

فق أولًا على أهمية 
ّ
الأرجاء. هكذا، يمكننا أن نت

العام  نهاية  بـــدأت  الــتــي  البيئية،  الحملة  هــذه 
 بمنع المؤسسات والمحال 

ً
الماضي وقضت بداية

الــتــجــاريــة مـــن اســتــعــمــال أكـــيـــاس الــبــاســتــيــك 
واستبدال أكياس صديقة للبيئة بها.

»شيل البلاستيك من راسك« هو عنوان الحملة. 
ــام«، كــمــا يــؤكــد  ــ ــلــت بــنــجــاحٍ شــبــه تـ

ّ
وهـــي »تــكــل

التجار  أغلب  أبــدى  البلدية، بعدما  مصدر في 
وأصــحــاب المؤسسات »الــتــزامــا جــديــا« بالقرار 
البلدي الصادر بتاريخ 11 تموز 2018، والذي 
انتهت مهلته مطلع العام الجاري. القرار شمل 
كذلك أكياس البقالة التي تستخدم لمرة واحدة 

وأكـــيـــاس تــغــلــيــف المـــأكـــولات الــجــاهــزة لخدمة 
»البقالة  يستثنِ محلات  لــم  أنــه  أي  التوصيل، 
في  الإعـــام  مسؤولة  بحسب  والسوبرماكت«، 
إلى  البلدية  و»لـــم تضطر  يــونــس،  آيــة  البلدية 

تسطير أي محضر ضبط«.
إطــار استئناف حملتها ضد  فــتــرة، وفــي  قبل 
الــبــاســتــيــك، أصــــــدرت الــبــلــديــة قــــــراراً جــديــداً 
ــلــــزم »جـــمـــيـــع المــــاهــــي والمـــقـــاهـــي والمـــطـــاعـــم  ــ يُ
البلاستيكية  الأكواب  باستبدال  والسناكات« 
ــن زجــــــــاج أو كــــرتــــون،  ــ ــة مـ ــنـــوعـ ــرى مـــصـ ــ ــأخـ ــ بـ
)الشليمون(  البلاستيكية  ــة 

ّ
الــقــش واســتــبــدال 

ــم أهــمــيــة  بـــأخـــرى مــصــنــوعــة مـــن كـــرتـــون. ورغــ
الــخــطــوة فــي هـــذه المــديــنــة الــبــحــريــة فــي الــحــد 
ــات الــــتــــلــــوث الـــبـــاســـتـــيـــكـــي الــــذي  ــيــ ــداعــ مــــن تــ
يــهــدد الأنــظــمــة الــبــيــئــيــة الــبــحــريــة خــصــوصــا، 
إلا أن »الإنـــجـــاز«، كــالــعــادة، ســرعــان مــا تمّت 
ــرة جــبــيــل  ــ ــجـ ــ ــة شـ ــقــ ــريــ ــى طــ ــلــ »أســــــطــــــرتــــــه«، عــ
فت 

ّ
صن التي  الشجرة  تلك  الشهيرة.  الميلادية 

أكثر من مرة »الثانية والثالثة عالمياً« قبل أن 
نكتشف أن الأمر كان مزحة طريفة. وبدلًا من 
إلى وقف استهلاك  إعــان جبيل مدينة تتجه 
مرحلة  في  إنتاجه  لوقف  تمهيداً  البلاستيك، 
لاحقة، صوّر الأمر على أنه »إنجاز« تفرّدت به 
التي  عربياً  »الأولـــى  لتصبح  وحــدهــا،  المدينة 
البلاستيك«.  مــن  للحد  جدية  ات  إجـــراء تأخذ 
عدة،  تلفزيونية  تقارير  تناقلته  عنوان  وهــو 
مـــن دون أن تــشــيــر إلــــى الــجــهــة الـــتـــي وســمــت 
الجديد في دائــرة »أوهــام«  جبيل بالتصنيف 
الــتــفــوق إيــاهــا. ليست الــتــلــفــزيــونــات وحــدهــا، 
انجرفت بدورها  فجمعية »غرينبيس عربي« 
فــــي لـــعـــبـــة الـــتـــصـــنـــيـــفـــات، وأشـــــــــادت بـــإنـــجـــاز 
 في تغريدة على »تويتر«، »أول 

ً
المدينة، مهنئة

ات جدية  إجــراء بتاخد  العربي  بالعالم  بلدية 
للحد من البلاستيك«!

فت« التصنيف الهلامي 
ّ
بلدية جبيل نفسها »تلق

هي   ،
ً
مثلا عمان،  أن  تماماً  وتناست  وصدّقته، 

إجـــراءات  اتــخــذت  أن  أيضاً سبق  مدينة عربية 
مماثلة في حزيران 2018 في إطار خطة بيئية 
مــتــكــامــلــة تــهــدف إلـــى فـــرض حــظــر شــامــل على 
تونس  فيما  الاســتــخــدام،  الأحـــادي  البلاستيك 
بــأســرهــا تــتــجــه إلــــى فــــرض حــظــر نــهــائــي على 
وتصنيعاً  بيعاً  البلاستيكية،  التسوق  أكياس 

واســتــيــراداً، نهاية الــعــام الــجــاري. فــي معرض 
تــوضــيــحــهــا، لــم تــنــكــر المــســؤولــة الإعــامــيــة في 
الــذي  التصنيف  اعتماد  صوابية  عــدم  البلدية 
دقيقة.  تقييم  معايير  إلــى  يستند  لا  أنــه  تبين 
فتنا«، تقول يونس، لتستمد بذلك 

ّ
»الميديا صن

شــرعــيــة. لــأمــانــة، شــجــرة المـــيـــاد، فــي حينها، 
حازت أيضاً تنويه الناشطين على »فايسبوك«. 
أن  رغــم  فانتازية،  ليس مسألة  البلاستيك  لكن 
خطوة البلدية - بمعزل عن »التصنيف« - تبقى 

خطوة تستحق المتابعة والدعم.

»بشرى« للعاملات الأجنبيات

أخيراً... عقود العمل باتت »مفهومة«!

جبيل من دون بلاستيك

بلا أساطير رجاء!

عقد العمل بات متوافراً 

بالفرنسية والإنكليزية 

والنيبالية والإثيوبية 

والبنغلادشية والسريلانكية 

والمدغشقرية

تناست البلدية أن عمان هي 

مدينة عربية اتخذت إجراءات 

مماثلة في حزيران 2018

تبقى الفكرة 

منقوصة ما لم 

يجر تعميمها 

على مكاتب 

الاستقدام  

)مروان 

طحطح(

ر الأمر 
ّ

صو

على أنه »إنجاز« 

دت به 
ّ
تفر

مدينة جبيل 

وحدها )مروان 

طحطح(

فيتشر

قضية

حبيب معلوف

لعل اول شرط لم )ولن( تستطيع بلدية 
بــيــروت )او اي بلدية اخـــرى( تــجــاوزه 
ــا لمـــعـــالـــجـــة أزمـــــة  ــهــ ــنــــجــــاح مــــشــــروعــ لــ
النفايات، هو أن يأتي هذا المشروع من 
هذا  لادارة  شاملة  استراتيجية  ضمن 
الــقــطــاع، الأمــــر الــــذي لــم تــنــجــزه وزارة 
الاستراتيجية،  هــذه  مثل  بعد.  البيئة 
ــإن أول مــبــادئــهــا  ــيــهــا، فــ

ّ
ــال تــبــن فـــي حــ

الـــبـــديـــهـــيـــة ســـيـــكـــون اســـتـــبـــعـــاد خــيــار 
الحرق لكل انواع النفايات. أما غيابها، 
كما هو حاصل، فيبقي الأمور في دائرة 
الفوضى. وهذا ما يؤكده دفتر شروط 
مــحــرقــة بــــيــــروت، بــصــيــغــتــه الــنــهــائــيــة 
التي حصلت عليها »الأخبار«، والتي 
يــفــتــرض أن تــطــرح قــريــبــا عــلــى طــاولــة 

المجلس البلدي للعاصمة.
ولــعــل مـــن أهـــم المــاحــظــات الاســاســيــة 
على هذا الدفتر أن عقد تلزيم الشركة 
ــا يــحــمــلــة  ــهـ ــامـ ــيـ الــــرابــــحــــة يـــتـــضـــمـــن قـ
توعية للمواطنين والمؤسسات العامة 
ــتـــربـــويـــة  ــات الـ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ والــــخــــاصــــة والمـ
الجيدة  المــمــارســات  حــول  والصناعية 
الــــفــــرز مــن  مـــثـــل  ــايـــات،  ــفـ ــنـ الـ فــــي إدارة 
ــلـــــص الــــســــلــــيــــم مـــن  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ المـــــــصـــــــدر والـ
ــايــــات وعــــــــدم رمـــيـــهـــا عـــشـــوائـــيـــا  ــفــ ــنــ الــ
والــحــفــاظ عــلــى الــنــظــافــة الــعــامــة. ومــع 
ان لهذا البند أهمية كبيرة، إلا انه في 

غياب مخطط توجيهي واستراتيجية 
أنــواعــهــا  بــمــخــتــلــف  الـــنـــفـــايـــات  لإدارة 
ــن بــعــض  وبـــنـــى تــحــتــيــة لــلــتــخــلــص مــ
 
ً
أنــــواع الــنــفــايــات )كــالالــكــتــرونــيــة مثلا
تثار  الــخــطــرة(،  النفايات  مــن  وغيرها 
علامات استفهام حول ما ستتضمنه 
حملة كهذه. ناهيك عن أن نجاح الفرز 
ــال تــحــقــقــه، يلغي  مـــن المــــصــــدر، فـــي حــ

الحاجة أساساً الى محرقة!

النفايات الخطرة

يــحــدد دفــتــر الــشــروط أنـــواع النفايات 
ــــروت  ــيــ ــ بــ ــة  ــ ــرقــ ــ ــحــ ــ لمــ ــن  ــ ــكـ ــ ــمـ ــ يـ الـــــــتـــــــي لا 
ــفـــايـــات الـــعـــمـــارة  ــل: نـ ــثـ اســتــقــبــالــهــا، مـ
ــيـــات، الــنــفــايــات الــتــي تحتوي  والـــردمـ
عــلــى كــثــيــر مـــن الــــرمــــول مــثــل نــفــايــات 
النفايات  الــطــرقــات،  وتنظيف  الكنس 
التي تحتوي على نسبة رطوبة عالية 
عن  الناتجة  تلك  مثل   )%60 من  )أكثر 
ــواق الــســمــك والـــخـــضـــار، الــنــفــايــات  ــ أسـ
ــديـــدة الاشـــتـــعـــال مثل  المــتــفــجــرة أو شـ

ــواد  ــ ــــاء المــــعــــادن والمــ الــكــيــمــيــائــيــة وطــ
الأخـــــــــــــرى، الــــــغــــــاز المــــعــــبــــأ ومــــبــــيــــدات 
الحشرية  والمبيدات  المكلورة  الأعشاب 
ومبيدات الفطريات وغيرها من المواد 
السامة والسرطانية التي تشكل خطراً 
على العاملين في المنشأة وعلى البيئة 
الأحماض  الــى  اضافة  البنزين(،  )مثل 
ــي المــنــشــآت  المـــســـتـــخـــدمـــة والمـــنـــتـــجـــة فــ
إلا  الــخ.  التبييض...  ومــواد  الصناعية 
الدفتر لا يحدد مسؤولية من هذه  أن 
أين  النفايات ولا  مــن  الخطرة  الأنـــواع 

ستذهب ولا كيفية إدارتها! 
ــروط بـــــــأن عــلــى  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــر الـ ــ ــتـ ــ ــصّ دفـ ــ ــنــ ــ ويــ
الشركة المتعهدة أن تقدم خطة طوارئ 
الإجــراءات  تتضمن  الخطرة  للنفايات 
الــتــي يــجــب اتــبــاعــهــا فــي حـــال وصــول 
غازية  أو  سائلة  أو  صلبة  نفايات  أي 
يــشــتــبــه أنــهــا خــطــرة إلـــى المــنــشــأة. في 
أن  المتعهدة  الشركة  الــحــال، على  هــذه 
المــتــأثــرة، وإخــطــار  المنطقة  فـــوراً  تغلق 
ممثل البلدية بالأمر، وتوثيق الحادثة 
منطقة  وتنظيف  والــتــقــاريــر  بــالــصــور 
الخطرة  النفايات  وتخزين  الاستقبال 
نفقتها.  على  ملائمة،  مستوعبات  في 
إلا أن الــدفــتــر يــلــحــظ أيــضــا أنـــه يحق 
لــلــشــركــة المــتــعــهــدة رفــــض أي نــفــايــات 
غـــيـــر مـــطـــابـــقـــة )بــــمــــا فـــيـــهـــا الـــنـــفـــايـــات 
الــخــطــرة(، مــا يعني أنــهــا لــن تستقبل 
مثل هذه النفايات، وأن مشكلة كبيرة 

الـــذخـــيـــرة ونـــفـــايـــات الــكــربــيــد الــجــافــة 
والنفايات  النارية  والألــعــاب  والرطبة 
ــواد المــتــفــجــرة  ــ ــ الـــذاتـــيـــة الإشـــتـــعـــال والمـ
الأخــــــرى، الــنــفــايــات الــســامــة والمــشــعــة 
ــتــــي تــحــتــوي  والمـــــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة الــ
عــلــى مـــركـــبـــات غــيــر صــالــحــة لــلــحــرق، 
ــات  ــايـ ــفـ ــنـ ــة والـ ــغـــوطـ ــــات المـــضـ ــــاويـ ــــحـ الـ
البشرية  كالأعضاء  والمعدية  الخطرة 
والـــــحـــــيـــــوانـــــيـــــة، جــــثــــث الــــحــــيــــوانــــات 
ــــواد الـــعـــزل مثل  ونـــفـــايـــات المـــســـالـــخ، مـ
الــــصــــوف الــــصــــخــــري، الأســـبـــســـتـــوس، 
ألـــــواح ســيــلــيــكــات الــكــالــســيــوم، ألــيــاف 
الــســيــرامــيــك، الــســجــاد الــكــبــيــر، الحمأة 
وبـــقـــايـــا صـــنـــاعـــات الـــجـــلـــود والــــفــــراء 
الأسطح  معالجة  بقايا  والمنسوجات، 

خصوصاً  مــعــالــجــة،  دون  مــن  ستبقى 
بــعــد خطة  تـــقـــدم  لـــم  الــبــيــئــة  وزارة  أن 
متكاملة لادارة النفايات على أنواعها. 
فما معنى اذاً وضــع دفــتــر شـــروط في 
غياب مثل هذه الخطة، وكيف توضع 
ــيـــة الـــتـــخـــلـــص مــــن الـــنـــفـــايـــات  مـــســـؤولـ
الــشــركــة المتعهدة  الــخــطــرة على عــاتــق 
ــوارئ( بـــغـــيـــاب الــبــنــى  ــ ــطــ ــ )فـــــي حـــــال الــ
الــنــوع  هـــذا  لمعالجة  المــائــمــة  التحتية 
التخلص منها  أن  النفايات؟ علماً  من 
بــشــكــل عــشــوائــي يــشــكّــل خــطــراً فعلياً، 
اتفاقية  بحسب  ترحيلها  ــب 

ّ
يــرت فيما 

بازل أعباء مالية عالية جداً.

الموقع والمواصفات 

ــر الـــــى مـــوقـــع المــحــرقــة  ــتـ ــدفـ ــم يـــشـــر الـ لــ
الــــذي لا يــــزال »ســـر الأســــــرار« عــلــى أن 
يـــتـــرك ذلـــــك لمــجــلــس الــــــــــوزراء )يـــتـــردد 
ان المــوقــع قــد يــكــون فــي الــكــرنــتــيــنــا أو 
انشاء  يمكن  لا  انــه  علماً  الــشــويــفــات(. 
مــصــانــع تــصــنــف ضــمــن الــفــئــة الاولـــى 
مثل المحارق في نطاق مدينة بيروت. 
وفيما لــم يــحــدد المــوقــع، جــرى تحديد 
حضرية،  منطقة  كــالآتــي:  مــواصــفــاتــه 
بمساحة  مسطح،  هندسي  شكل  ذات 
ويــســهــل  مــــربــــع،  مـــتـــر   60,000 تـــفـــوق 
الــوصــول إلــيــهــا… مــع ضــــرورة وجــود 
محطة كهرباء بالقرب من الموقع الذي 

يتم اختياره.

ــاء المـــحـــرقـــة حــــوالــــي 3  ــنـ ــرة بـ ــتـ تــمــتــد فـ
الى 25  التشغيل  سنوات وتصل فترة 
ـــ 850  ســـنـــة، بـــقـــدرة اســتــيــعــاب تـــقـــدر بـ
طــنــا مــن الــنــفــايــات يــومــيــا، مــن المــرجــح 
توسعتها لتستوعب 1500 طن يومياً. 
ــدّد الـــدفـــتـــر نــســبــة الـــفـــرز )المـــــواد  ويــــحــ
الـــقـــابـــلـــة لإعــــــــادة الــــتــــدويــــر الـــخـــضـــراء 
ـــ15% فــقــط. ولا يــلــحــظ أي  ــ والــبــنــيــة( بـ
ــتـــي يــمــكــن  أنـــــــواع أخــــــرى مــــن المـــــــواد الـ
إعـــــادة تـــدويـــرهـــا. وإذا كـــانـــت بــيــروت 
النفايات مع  اليوم 650 طناً من  تنتج 
زيادة سنوية تقدر بـ 1.65% في لبنان، 
فيعني ذلك أن كمية النفايات ستصل 
بــحــلــول سنة  يــومــيــا  إلــــى 1097 طــنــا 
2050، ما يعني أن القدرة الاستيعابية 
ــر مــــن الــكــمــيــة  ــبـ لــلــمــحــرقــة ســـتـــكـــون أكـ

المنتجة.

أين الأثر البيئي؟

نصّ الدفتر على تلزيم دراســة تقييم 
ــــى شــركــة  الأثــــــر الــبــيــئــي لــلــمــحــرقــة الـ
فــي  ــبــــرة  ــة ذات خــ ــيـ ــالمـ عـ اســـتـــشـــاريـــة 
يختارها  إلــى طاقة  النفايات  تحويل 
المـــتـــعـــهـــد بـــحـــســـب شــــــــروط تــضــعــهــا 
بــلــديــة بـــيـــروت. ويــضــع عــلــى الــشــركــة 
المـــتـــعـــهـــدة مـــســـؤولـــيـــة الـــتـــخـــلـــص مــن 
الــرمــاد المتطاير  الــقــاع وترحيل  رمــاد 
الدولية،  بــازل  اتفاقية  لمتطلبات  بناءً 
ويــطــلــب مـــن الــشــركــات تــقــديــم وثيقة 
الاستيراد  دولــة  موافقة   

ً
كتابة تثبت 

وإجـــــــراءات مــفــصــلــة لــلــنــقــل وتــصــديــر 
الإشــارة  المتطاير. وهنا تجدر  الرماد 
الـــى أنـــه بــحــســب إتــفــاقــيــة بــــازل، تنال 
النفايات  تصدير  موافقات  الشركات 
الــخــطــرة بــنــاءً عــلــى نــوعــيــة الــنــفــايــات 
مرافق  فــي  منها  التخلص  وإمــكــانــيــة 
مــتــخــصــصــة، وهـــــي تــعــطــى لــكــمــيــات 
ــاذا  ــمــ ــددة. فــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــرات مـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــددة وفـ ــ ــحــ ــ مــ
يحصل في حال حصلت الشركة على 
، ولـــم تــكــن قـــادرة 

ً
مــوافــقــة لــســنــة، مــثــا

التالية؟  السنوات  في  تجديدها  على 
المتطاير  الــرمــاد  كميات  ان  العلم  مــع 
يمكن أن تشكل بين 2% و6% من وزن 
الـــنـــفـــايـــات الـــتـــي تـــدخـــل إلــــى المــحــرقــة 
)بين 15 و45 طناً من الرماد المتطاير 
يـــومـــيـــا(. فــكــيــف وايــــن ســيــتــم تــخــزيــن 
هذه الكميات، وما هي كلفة ترحيلها؟ 
ــه، أن دراســــــة  ــلــ ــــن ذلــــــك كــ والأغــــــــــرب مـ
ــطــلــب مـــن المــتــعــهــد 

ُ
الأثـــــر الــبــيــئــي ســت

يفترض  فيما  المناقصات.  انهاء  بعد 
أن يــشــمــل الــتــقــيــيــم الــبــيــئــي الـــوضـــع 
الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي والصحي 
ــان المـــنـــطـــقـــة المـــحـــيـــطـــة بـــالمـــوقـــع  ــكـ لـــسـ
قــبــل )لا بــعــد( تــحــديــد المــوقــع واجـــراء 
ــــك، مــعــطــوفــا على  المـــنـــاقـــصـــات. كـــل ذلـ
جريصاتي،  فـــادي  البيئة  وزيـــر  طلب 
الوزارية  للجنة  الأخير  الاجتماع  في 
المــعــنــيــة بــالمــلــف، مــهــلــة لــتــقــديــم طــرح 
فــــي وزارة  مــــصــــادر  ــقــــول  تــ مـــتـــكـــامـــل 
الــبــيــئــة انــــه قـــد يـــتـــعـــارض مـــع انــشــاء 
مـــحـــارق صــغــيــرة لــلــبــلــديــات... يشير 
الــى أن هــذا الملف لــم يخرج مــن دائــرة 
التخبط، ولا يزال يخضع للتجاذبات 
بين شبكات مصالح كبيرة. وقد زادت 
انبعاثات محرقة  عــن  الكشف  حــادثــة 
مــســتــشــفــى الـــجـــامـــعـــة الامـــيـــركـــيـــة فــي 
بيروت سكان المدينة المعترضين على 
ــأن مــن لا بــقــدر على  المــحــرقــة يقيناً بـ
يكون  لــن  مستشفى  بمحرقة  التحكم 
مئات  تستقبل  محرقة  لادارة   

ً
مــؤهــا

الأطنان من النفايات يومياً!

دفتر شروط معمل التفكك الحراري في بيروت

محرقة بلا موقع... ولا دراسة أثر بيئي!

نجاح الفرز من المصدر

في حال تحققه يلغي الحاجة 

أساساً الى محرقة

مع اقتراب موعد طرحه أمام المجلس البلدي لبيروت، لا يزال هذا دفتر شروط المحرقة، بصيغته النهائية 

، لا يأتي 
ً
التي حصلت عليها »الأخبار«، عاجزاً عن تأمين حل آمن ومتكامل لقضية نفايات العاصمة. فهو، أولا

يتعلق  اخرى  ملاحظات  الى  اضافة  للنفايات،  المتكاملة  للادارة  خطة  ضمن  ولا  شاملة  استراتيجية  ضمن 

أهمها بموقع المحرقة الذي لم يجرؤ أحد على الاعلان عنه بعد، وبدراسة الأثر البيئي التي ستجرى بعد انتهاء 

المناقصات لا قبلها!

وزن الرماد المتطاير يومياً في سماء العاصمة سيراوح بين 15 و45 طناً )مروان طحطح(

یتقبل
النقیب البروفیسور شرف أبو شرف

وأعضاء مجلس النقابة المنتخبین
التھاني في بیت الطبیب

یوم الإثنین ۱۷ حزیران ۲۰۱۹
من الساعة  ٤:۰۰ بعد الظھر حتى الثامنة مساء
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البرازيل 2019...

بوابة الباحثين عن الضوء من جديد
انطلقت بطولة كوبا أميركا 

فجر اليوم، وبدأت معها 

أحلام المنتخبات. رغم كون 

ي 
ّ

التتويج باللقب القار

هدفاً رئيسياً للمنتخبات 

المشاركة، ستشكل هذه 

البطولة مسرحاً عالمياً 

للاعبين الساعين للانتقال إلى 

 سانحة 
ٌ

أندية جديدة. فرصة

للمواهب الصغيرة للفت 

أنظار كبار الأندية، كما أنها 

فرصة ذهبية أيضاً لأسماءٍ 

غابت عن قائمة الطليعة 

في الفترة الأخيرة

السبت  15  حزيران  2019  العدد  3782السبت  15  حزيران  2019  العدد  3782

لٍ أولٍ للعرب في المسابقة 
ّ
شارك المنتخب القطري، حامل لقب بطولة كأس آسيا، في بطولة كوبا أميركا 2019، كممث

ُ
ي

 
ٌ

القارية الأكبر لاتحاد »كونميبول«، منذ بدء دعوة المنتخبات من خارج الاتحاد، وممثلٍ ثانٍ لآسيا بعد المنتخب الياباني. مشاركة

تأتي ضمن استعدادات »العنابي« للمونديال الذي تستضيفه قطر بعد ثلاث سنوات، بقيادة المدرب الإسباني فيليكس سانشيز 

ومجموعةٍ من اللاعبين الشباب )تلعب قطر أولى مبارياتها الأحد الساعة 22:00 بمواجهة الباراغواي(

 
ٌ

مشاركة

 ثانية
ٌ

يابانية

ستكون مشاركة المنتخب 
الياباني الثانية له في 

بطولة كوبا أميركا، بعد 
نسخة عام 1999 حين 

خرج من دور المجموعات. 
وصيف بطولة كأس آسيا 

الأخيرة خاض ثلاث 
مبارياتٍ، تعادل في واحدةٍ 
منها أمام بوليفيا، فيما 
خسر في مواجهة بيرو 
وباراغواي. المنتخب الذي 

يقوده المدرب الياباني 
هاجيمي موريياسو، لا 
 جيّداً في 

ً ّ
يملك سجل

مواجهة منتخبات اتحاد 
كونميبول، إذ لاعبها 58 
مرة، فاز في 15 مباراة، 
تعادل 16 لقاء وخسر 

27 مرة. مجموعة اليابان 
ستضم الأوروغواي، 

الإكوادور وتشيلي، وهي 
منتخبات فاز »الساموراي 

الأزرق« عليها خمس 
مرات في 11 مواجهة.

»كوبا«  غريب و»ثقيل« على الـ
ٌ

قطر ضيف
علي زين الدين

الــتــاســع والــعــشــرون مــن تــمــوز 2011، 
ــكــــون يـــومـــا  ــتــــرض أن يــ ــفــ ــــن المــ كــــــان مـ
مانشستر  مشجعو  عــاديــا.  إنكليزياً 
يــونــايــتــد يـــشـــاهـــدون فـــريـــق الــشــبــاب 
بطولةٍ  فــي  النهائية  المــبــاراة  يخوض 
وديّةٍ في إيرلندا، سبق لنجوم النادي 
كـــريـــان غــيــغــز، ديــفــيــد بــيــكــهــام وبـــول 
ــوا فــيــهــا. المــنــافــس  ــاركــ ســكــولــز أن شــ
التي  القطرية،  أسباير  أكاديمية  كــان 
سّـــــســـــت قـــبـــل خـــمـــس ســـــنـــــواتٍ عــلــى 

ُ
أ

المــواجــهــة، والــنــتــيــجــة كــانــت صــادمــة، 
بــســقــوط الــفــريــق الإنــكــلــيــزي بخمسة 
تحت الأعين على الأكاديمية 

ُ
أهداف. ف

الخليجية التي راحت تجمع اللاعبين 
الأفارقة في منشآتها وعلى ملاعبها، 
ــــوّج 

ُ
وبـــعـــد أقــــل مـــن ثــمــانــيــة أعـــــــوام، ت

المــنــتــخــب الــقــطــري بــلــقــب كــــأس آســيــا 
بعدما  تــاريــخــه،  فــي  ــرةٍ  مــ لأول   2019
نال المنتخب الأولمبي المركز الثالث في 

بطولة آسيا دون 23 عاماً.
نجاحٌ جاء بعدما رسمت قطر الطريق 
إلـــيـــه عــبــر الأكـــاديـــمـــيـــة، الـــتـــي ضــمّــت 
فيليكس سانشيز.  الإســبــانــي  المـــدرب 
ــمـــورٌ لا يُــــقــــارن بــــن أســـمـــاء  ــغـ اســــــمٌ مـ
بعض المدربين الذين قادوا المنتخبات 
فـــــي الـــبـــطـــولـــة الآســــيــــويــــة الأخـــــيـــــرة، 
ــيــــرونــــي  كـــالإيـــطـــالـــيـــن ألـــبـــيـــرتـــو زاكــ
ومــارتــشــيــلــو لــيــبــي، والأرجــنــتــيــنــيــن 
خــــــوان أنـــطـــونـــيـــو بـــيـــتـــزي وهــيــكــتــور 
كيروش،  كارلوس  والبرتغالي  كوبر، 
ــه بـــالـــاعـــبـــن  ــتــ ــرفــ ــعــ ــعــــل مــ ــفــ ــه بــ ــنــ ــكــ لــ
الــذيــن صعد بهم مــن الأكــاديــمــيــة إلى 
فالمنتخب  العمرية  الفئات  منتخبات 
نــصــيــبــه.  مـــــن  ــاح  ــجــ ــنــ الــ ــان  ــ ــ كـ الأوّل، 
الــذي  للمونديال  قطر  تستعد  الــيــوم، 

حسين فحص

عـــالـــم 2014، وانــتــهــى  كــــأس  انــتــهــى 
ــــى حـــدٍّ  ــز إلــ ــ ــغــ ــ مـــعـــه خـــامـــيـــس رودريــ
كبير. اللاعب الــذي ظهر إلى الضوء 
كأفضل  نفسه  منصّباً  البرازيل،  في 
لاعـــب فــي الــبــطــولــة حينها فــي نظر 
ــن إثـــبـــات  ــه، عـــجـــز عــ ــلــ الـــجـــمـــاهـــيـــر أقــ
ــلــــى صـــعـــيـــد الـــــفـــــرق الـــتـــي  نـــفـــســـه عــ
مــثــلــهــا، بــعــد الــتــخــبــط بــن الــصــعــود 
والهبوط في المستوى. اللاعب الذي 
المنتخب  العالم عن طريق  إلى  خرج 
الكولومبي، يأمل التألق مع منتخب 
ه 

ّ
بـــاده فــي بطولة كــوبــا أمــيــركــا، عل

يعود لأدائه المعهود.
بعد تسجيله 6 أهــداف في مونديال 
الــــاعــــب  جــــــــذب   ،2014 الــــــبــــــرازيــــــل 
ــيـــس رودريــــغــــيــــز  ــامـ ــبـــي خـ ــكـــولـــومـ الـ
أنـــظـــار كــبــار الأنـــديـــة الأوروبــــيّــــة، لما 
ــة مــمــيّــزة.  ــرويـ ــره مـــن خـــصـــال كـ ــهـ أظـ
ســـرعـــة ومــــهــــارة، إضـــافـــة إلــــى قـــدرة 
الــتــصــويــب، جلبت الفتى  عــالــيــة فــي 
مــدريــد مقابل  ريـــال  إلــى  الكولومبي 
90 مــلــيــون يـــــورو حــيــنــهــا. ســـنـــواتٌ 
مـــن الــتــخــبــط قــضــاهــا خــامــيــس في 
القلعة البيضاء انتهت بإرساله إلى 
بـــايـــرن مــيــونــخ عــلــى ســبــيــل الإعــــارة 
مع أحقية الــشــراء، وذلــك في الحقبة 
الدين  الفرنسي زيــن  الأولــى للمدرب 
 سيئة 

ٌ
ــتـــرة ــدان مـــع المــيــريــنــغــي. فـ ــ زيــ

جعلته  ألمانيا،  في  خاميس  قضاها 
البدلاء.  الوقت حبيساً لمقاعد  معظم 
اللاعب الكولومبي دفع ضريبة سوء 
لــلــنــادي  والإداري  الــفــنــي  الــتــنــظــيــم 
الـــبـــافـــاري، إذ شــهــدت فــتــرة وجـــوده 

لـــــلـــــمـــــونـــــديـــــال، ولـــــــذلـــــــك هـــــــو يـــجـــهّـــز 
ــى يكونوا 

ّ
الــاعــبــن حــت مــن   

ً
مجموعة

قــادريــن عــلــى نــســخ مــا قــدّمــتــه فرنسا 
تشكيلته  الماضي.  المونديال  في  ربما 
ــاة إلـــــى كـــوبـــا أمــــيــــركــــا، هــي  ــتـــدعـ المـــسـ
سيا، 

ٓ
ا نفسها التي شــاركــت فــي كــأس 

استدعى  إذ  لاعــبــن،  ثلاثة  باستثناء 
سانشيز، عبد الله عبد السلام، أحمد 

مــعــن، المــهــدي عــلــي، والأخـــيـــران هما 
أسباير  أكاديمية  خرّيجي  مــن  أيضاً 
وتدرّجا في الفئات العمرية للمنتخب 
السلام  الله  أن عبد  القطري، في حين 

يلعب للمنتخب الأولمبي.
مـــجـــمـــوعـــة المـــنـــتـــخـــب الـــقـــطـــري تــضــم 
ـــحـــة الأولـــــــى لــلــقــب 

ّ
الأرجــــنــــتــــن، المـــرش

ــانــــب  ــة الأورغــــــــــــــــــــــواي، إلـــــــــى جــ ــ ــقـ ــ ــرفـ ــ بـ
ي 

ّ
فــرص تخط وبــاراغــواي.  كولومبيا 

التوقيع مع اللاعب بأي ثمن. اتصف 
في  كوتينيو  من مسيرة  الأول  الشق 
 ارتــفــاع 

ّ
إســبــانــيــا بــالــنــجــاح، غــيــر أن

ــادة الــضــغــوط، جعلا  ــ الــتــطــلــعــات وزيـ
من أمير الأنفيلد السابق عبئاً كبيراً 
دفعها  بسبب  بــرشــلــونــة،  إدارة  عــلــى 
 عـــالـــيـــا لــــاعــــبٍ يـــقـــضـــي أغــلــب 

ً
ــا ــ ــ دخـ

فـــتـــرات المـــوســـم عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء. 
بــن تغيير مــركــز الــاعــب وعــــدم ثقة 
المـــــدرب أرنــســتــو فــالــفــردي بـــه، سقط 
كـــوتـــيـــنـــيـــو. الــــاعــــب يـــعـــيـــش ضــغــطــا 
كـــبـــيـــراً هــــــذه الأيـــــــــام بـــعـــد فـــشـــلـــه فــي 
الذي  الكبير  النجاح  إسبانيا، مقابل 
قد  ليفربول فور رحيله، وهو  أنجزه 
يــجــد مـــن مــنــتــخــب الــســيــلــيــســاو بــابــا 
واســـعـــا لاســـتـــعـــادة ثــقــتــه مـــن جــديــد، 
لــلــعــودة فــي المــوســم المــقــبــل بــقــوة مع 
وغيابه  نيمار  إصــابــة  مــع  برشلونة. 
أمــيــركــا، سيعنى كوتينيو  كــوبــا  عــن 
بأبرز مهام المنتخب الهجومية. سبق 
لابن الـــ27 عاماً أن أثبت ثقله الكروي 
مـــع المــنــتــخــب فـــي الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة 
الماضية، وهــو ما يسعى لتكراره في 
الــبــطــولــة الـــتـــي ســتــقــام عــلــى الأرض 
فيها، وخــرج منها كلاعب  التي نشأ 

كرة قدم إلى أوروبا.

باولو ديبالا

فـــي الــســنــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، بــرز 
الـــشـــاب الأرجــنــتــيــنــي بـــاولـــو ديــبــالا 
على  للتنافس  المرشحين  أبــرز  كأحد 
. اللاعب الذي 

ً
الكرة الذهبية مستقبلا

أظهر إمكانياتٍ فذة في ناديه السابق 
بعد  يوفنتوس  إلــى  انتقل  باليرمو، 
نـــادي برشلونة.  مــع  منافسة شــرســة 

تستضيفه بعد ثلاثة أعوام، بمشاركةٍ 
قــاريــة هــي الأولــــى لــهــا ضــمــن بطولة 
كــوبــا أمــيــركــا، قــبــل انــطــاق تصفيات 
التي  عينها  بالتشكيلة  العالم،  كــأس 

سيا.
ٓ
خاضت كأس ا

حاً 
ّ

كما لم يكن المنتخب القطري مرش
ســـيـــا، هـــو ليس 

ٓ
لــلــظــفــر بــلــقــب كــــأس ا

ــحــا لــلــوصــول بــعــيــداً فــي بطولة 
ّ

مــرش
كوبا أميركا أيضاً، لكنه يبقى خصماً 
صعباً. حامل لقب البطولة الٓاسيوية 
ــدُّ غـــريـــبـــا عـــلـــى الـــاتـــيـــنـــيـــن، ولـــو  ــعــ ــ يُ
مبارياتٍ  فــي  العديد منهم  واجـــه  أنــه 
مع  لعب  أن  »العنابي« سبق  فـ وديّـــة، 
المنتخب الأرجنتيني مرة، وباراغواي 
ثــــاث مــــــرات، كــمــا لـــه مـــواجـــهـــاتٌ مع 
بـــيـــرو، الإكــــــــوادور والـــبـــرازيـــل أخـــيـــراً. 
القطري  المنتخب  احتكاك  أن  صحيحٌ 
كبيراً،  ليس  اللاتينية  المنتخبات  مع 
المشاركة  على  تــعــوّدواً  الــاعــبــن  لكن 
مــع آخــريــن مــن الـــقـــارة الأمــيــركــيــة في 
ــــدوري الــقــطــري الــــذي ضــم أكــثــر من  الـ
15 لاعــبــا فــي المــوســم المــاضــي. المــدرب 
ســانــشــيــز كـــان واضــحــا قــبــل البطولة 
الاســـتـــعـــداد  الأول  هـــدفـــه  ــيــــويــــة،  الٓاســ

ما  القديم،  الجيل  نهاية  على  هناك، 
المطلوب.  بالشكل  حــال دون ظــهــوره 
ــراً، أعـــلـــن نـــــادي بـــايـــرن مــيــونــخ  ــيــ أخــ
عـــــدم رغـــبـــتـــه بــتــفــعــيــل خــــيــــار شــــراء 
ــال مـــدريـــد. مـــع عـــودة  الـــاعـــب مـــن ريــ
زيـــدان مــرة أخـــرى، لــن يجد خاميس 
أيــضــا، لذلك  الميرينغي  مــع  لــه  مكاناً 
ــــاش ذاكــــــرة  ــعـ ــ ــداً لإنـ ــ ــاهـ ــ ســـيـــســـعـــى جـ
ــــة مـــن خــال  ــيـ ــ كـــبـــار الأنــــديــــة الأوروبـ
 ذهبية 

ٌ
أمــيــركــا. فــرصــة بطولة كــوبــا 

سانحة لخاميس قد تعطيه خيارات 
أن تلقى  الكروي بعد  أكثر لمستقبله 
عرضاً مبدئياً من نابولي حسب ما 
يقضي  الصحافية،  التقارير  أفـــادت 
مجدداً  للعب  الجنوب  إلــى  بانتقاله 
مع مدربه الأسبق كارلو أنشيلوتي.

فيليبي كوتينيو

بعد تجربة خجولة في إنتر ميلانو، 
ــلـــي فــيــلــيــبــي  ــبـــرازيـ انـــفـــجـــر الــــاعــــب الـ
نفسه  منصّباً  ليفربول  في  كوتينيو 
كــــأحــــد أبـــــــرز الــــاعــــبــــن فــــي الـــــــدوري 
انــتــقــل كوتينيو  الإنــكــلــيــزي. بــعــدهــا، 
إلى برشلونة مقابل 150 مليون يورو، 
ــر الــصــفــقــات  ــثـ لـــيـــدخـــل فــــي قـــائـــمـــة أكـ
ــدم. بعد  ــقـ المــخــيــبــة فـــي تـــاريـــخ كــــرة الـ
انفجرت  برشلونة،  عــن  نيمار  رحيل 
بوجه  غضباً  الكاتالونية  الجماهير 
إدارة النادي، إذ كان ينظر لنيمار على 
أنه خليفة ليونيل ميسي. لامتصاص 
إدارة  ــاقـــدت  ــعـ تـ الـــجـــمـــاهـــيـــر،  غـــضـــب 
فيليبي  مــواطــنــه  مــع  الـــنـــادي حينها 
استغل  الــذي  ليفربول،  مــن  كوتينيو 
 مبلغاً ضخماً بعد أن 

ً
الوضع محصلا

على  الكاتالونية  الإدارة  إصــرار  لمس 

بالنسبة  المجموعات تبدو جيّدة  دور 
ــــي«، الــــــــذي لـــــن يــلــتــقــي  ــابـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــى »الـ ــ ــ إلـ
ــى المــواجــهــة 

ّ
رفـــاق لــيــونــيــل ميسي حــت

الأخيرة، وستكون مباراته الافتتاحية 
حظوظاً،  الأضعف  المنتخب  بمواجهة 
وهو باراغواي، الذي لم يفز سوى في 
مباراتين من مواجهاته العشر الأخيرة 

ضمن جميع المسابقات.
قائمة المدرب الإسباني سانشيز، تضم 
هدّاف بطولة كأس آسيا وأفضل لاعبٍ 
فيها، المعز علي، الذي سيكون اللاعب 
القائد  برفقة  قــطــر،  فــي تشكيلة  الأهـــم 
حــســن الــهــيــدوس، أكـــرم عــفــيــف، بسام 
العزيز  الـــراوي، كريم بو ضياف، عبد 
ــيــــرهــــم. عـــلـــى عـــكـــس جــمــيــع  حـــاتـــم وغــ
المــنــتــخــبــات المـــشـــاركـــة، لا تــضــم قائمة 
المنتخب الــقــطــري أي لاعـــبٍ مــن خــارج 
الـــــدوري المــحــلــي، فــخــالــد مــحــمــد الــذي 
كــــان المــحــتــرف الــوحــيــد خــــارج الــبــاد 
ضــمــن الــقــائــمــة الـــتـــي اســتــدعــيــت إلــى 
المشاركة في  استبعد عن  آسيا،  كــأس 
كوبا أميركا، علماً أنه عاد من إسبانيا 
لــلــعــب ضــمــن صـــفـــوف فـــريـــق قــطــر في 
الــدوري المحلي. أمرٌ لن يغيّر من واقع 
الــقــطــري ســيــكــون ضيفاً  المــنــتــخــب  أن 
إن  إذ  المنافسة،  المنتخبات  على   

ً
ثقيلا

فريق  من  تسعة لاعبين  القائمة تضم 
بمشاركة  أخيراً  باللقب  المــتــوّج  السد، 
هيرنانديز،  تشافي  الإســبــانــي  النجم 
ــــذي بــــات المــــــدرب، خــلــفــا لــلــبــرتــغــالــي  الـ

غوسفالدو فيريرا.
ــقـــدم  ــرة الـ ــ ــيــــس اتــــحــــاد كــ ــر أن رئــ يــــذكــ
الأمـــيـــركـــي الـــجـــنـــوبـــي )كـــونـــمـــيـــبـــول(، 
دومينغيز،  أليخاندرو  البارغواياني 
وجّه دعوة لقطر وأستراليا للمشاركة 
التي  أمــيــركــا 2020  كــوبــا  فــي مسابقة 

تستضيفها الأرجنتين وكولومبيا.

تــمــكّــن ديـــبـــالا فـــي بــدايــاتــه مـــع نـــادي 
ــن فـــــرض نــفــســه  الـــســـيـــدة الـــعـــجـــوز مــ
نجماً أولًا للفريق، غير أن الفشل في 
تحقيق دوري أبطال أوروبــا انعكس 
الــنــادي  عليه سلباً. كــجــزء مــن خطط 
ــالـــي لــلــتــتــويــج بــــــدوري أبــطــال  ــطـ الإيـ
أوروبـــــا، وقـــع يــوفــنــتــوس مــع الــاعــب 
من  رونــالــدو  كريستيانو  البرتغالي 
ريال مدريد مقابل 105 ملايين يورو، 
كأغلى صفقة في تاريخ النادي. جلب 
رونالدو الأضواء إلى الكالشيو، غير 
أنـــه خــطــف بــريــق ديــبــالا فــي الــيــوفــي، 
الإيطالي  المـــدرب  أن شكل  بعد  وذلـــك 
ــيــــغــــري مــنــظــومــة  مـــاســـيـــمـــيـــلـــيـــانـــو ألــ
قــائــمــة عــلــى إمــــداد رونـــالـــدو بــالــكــرات 

فــي الــدرجــة الأولـــى، مــا أجلس ديبالا 
على مقاعد البدلاء لفترات طويلة.

ــبـــة تـــنـــتـــظـــر ديـــــبـــــالا فــي   صـــعـ
ٌ
مــــهــــمــــة

الــــذي  الــتــهــمــيــش  إن  إذ  ــنــــتــــن،  الأرجــ
أعاق ظهوره في يوفنتوس، تكرر في 
لم  مــيــســي.  ليونيل  لــوجــود  المنتخب 
يشارك ديبالا مع »الألبي سيليستي« 
فــي بــطــولــة كـــأس الــعــالــم الأخــيــرة في 
روســيــا إلا فــي مــبــاراة واحـــدة، جــاءت 
الــكــرواتــي بعدما دخل  المنتخب  أمــام 
ــيـــرة.  ــاراة الأخـ ــبــ ــائـــق المــ  فـــي دقـ

ً
بـــديـــا

أسماءٌ كأكونيا، ميزا، بافون وغيرهم 
مـــن الأرجــنــتــيــنــيــن شــــاركــــوا حينها 

ــرارات  ــ ــبـــالا بــســبــب قـ عــلــى حـــســـاب ديـ
المدرب خورخي سامباولي. التهميش 
الحاصل في المنتخب يعود بالدرجة 
 

ٌّ
الأولـــى إلــى وجــود ميسي. يشغل كل

من ميسي وديبالا المراكز نفسها كما 
بــــقــــدراتٍ متشابهة  يــتــمــتــعــان  أنــهــمــا 
بنسبٍ متفاوتة. يلعب الأرجنتينيان 
يشغلان  أنهما  كما  الــيــســرى  بــالــقــدم 
الـــحـــربـــة  ورأس  ــة  ــحــ ــنــ الأجــ مـــــركـــــزي 
الوهمي على حدٍّ سواء. هكذا، اندثرت 
ــبــــة ديـــــبـــــالا بـــــن مـــحـــســـوبـــيـــات  مــــوهــ
المدربين وعشر كراتٍ ذهبية. مع عدم 
امـــتـــاك الأرجــنــتــن جــــودة كــافــيــة في 
ــي، واســـتـــبـــعـــاد لاعــبــن  ــامــ الـــخـــط الأمــ
منافسين فــي مركز ديــبــالا على غــرار 
المــعــتــزل دولـــيـــا غـــونـــزالـــو هــيــغــوايــن 
تنتظر  إيـــكـــاردي،  مـــاورو  والمستبعد 
 ذهــبــيــة لــفــرض نفسه 

ً
ديـــبـــالا فـــرصـــة

ليونيل  الجديد  المــدرب  في حسابات 
ســكــالــونــي. المــســاهــمــة فـــي اســتــعــادة 
العام  باللقب هذا  والتتويج  الأمجاد 
بعد الفشل منذ كوبا أميركا 1993، قد 
يجبر مــدرب يوفنتوس المنتظر على 
 

ّ
إعــــادة هيكلة الــفــريــق حــولــه، فــي ظــل

تقدم رونالدو بالعمر.

ألكسيس سانشيز

بعد فشله من حجز مركز أساسي في 
التشيلياني  اللاعب  انتقل  برشلونة، 
ألكسيس سانشيز إلى نادي آرسنال 
الإنــكــلــيــزي. مــواســم قليلة فــي ملعب 
الإمارات جعلت من سانشيز أحد أبرز 
نجوم الفريق والدوري على حدٍّ سواء. 
مانشستر  إلــى  الــاعــب  بعدها  انتقل 
يــونــايــتــد، كــجــزءٍ مــن مــشــروع الــنــادي 
الــذي  التتويج،  منصات  إلــى  للعودة 
الفريق  مــدرب  غــاب عنها منذ رحيل 
التاريخي السير أليكس فيرغيسون. 
 التوقعات للغة الواقع، إذ مني 

َ
لم ترق

الـــاعـــب الأعـــلـــى أجــــراً فـــي مانشستر 
يــونــايــتــد بــفــشــلٍ ذريــــعٍ أجــلــســه أغلب 
ــبــــدلاء. تــحــدٍّ  الأوقــــــات عــلــى مــقــاعــد الــ
كـــبـــيـــر يــعــيــشــه ســـانـــشـــيـــز الــــيــــوم مــع 
تــشــيــلــي. المــنــتــخــب الــــذي ســيــطــر على 
الــبــطــولــة فـــي نــســخــتــيــهــا الــســابــقــتــن 
يأمل الحفاظ على مكانته في طليعة 
مــنــتــخــبــات أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة، رغــم 
الجيل  إلــى تقدم  الأمــر نظراً  صعوبة 
ــرار سانشيز  الــقــديــم بــالــعــمــر عــلــى غــ
 إلـــى تحسن 

ً
ــــورو فــيــدال، إضــافــة وأرتـ

العديد من المنتخبات الأخرى، أهمها 
الــبــرازيــل، المــرشــحــة الأبــــرز لــلــفــوز في 
ــي تــســتــضــيــفــهــا عــلــى  ــتــ الـــبـــطـــولـــة الــ
مانشستر  مـــدرب  مــع تسلم  أرضـــهـــا. 
يونايتد ميزانية ضخمة في الصيف، 
المحك،  سيكون مصير سانشيز على 
ــة المــنــفــذ  ــبـــطـــولـ ــذه الـ ــ مــــا ســيــجــعــل هــ
ــيــــر لـــبـــقـــائـــه، أو لــحــصــولــه عــلــى  الأخــ

عروض جيدة بدرجةٍ أقل.

يمتلك 

المنتخب 

القطري 

تشكيلة 

زة
ّ

ممي

)أ ف ب(

يسعى خاميس رودريغز لإثبات نفسه مع المنتخب ويكرر تجربة 2014 )أ ف ب(

اليكسيس سانشيزباولو ديبالافيليبي كوتينيو

تعتبر بطولة كوبا أميركا 

محطة مهمة لقطر في إطار 

التحضيرات لمونديال 2022

يأمل عشاق الأرجنتين

أن يشارك باولو ديبالا بصورة 

أساسية في كوبا أميركا

منذ بدء استضافة بطولة كوبا أميركا لضيوفٍ من خارج اتحاد »كونميبول«، لم يفز 
أي منتخبٍ من المشاركين باللقب. المنتخب المكسيكي حقق النتيجة الأفضل ببلوغه 
الرابع  المركز  الأميركي  المنتخب  نال  حين  في  و2001،   1993 عامي  مرتين  النهائي 
ل مشاركاتٌ جيّدة  سجَّ

ُ
مرتين، وحصلت الهوندوراس على المركز الثالث مرة، فيما لم ت

لمنتخبات كوستاريكا، باناما، اليابان، جامايكا وهاييتي.

غرباء لا يفوزون

كوبا أميركا
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تعود الخسارة الأخيرة 

لمنتخب كوسوفو

 إلى أواخر عام 2017

م
ّ
شربل كري

هو منتخب الإقليم الذي أثار غضب 
قسمٍ غير بسيط من دول العالم يوم 
ــتــــزاع اســتــقــالــه والانـــفـــصـــال  قــــرر انــ
عن صربيا. هذا الحدث كان قبل 11 
عــامــا، لتشرع بعدها الــبــاد الــتــي لا 
يصل عدد سكانها إلى المليونين في 
بناء نفسها على مختلف الأصعدة، 
ومـــنـــهـــا عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــريـــاضـــي 
وتـــحـــديـــداً كــــرة الـــقـــدم الـــتـــي جمعت 
أبــنــاءهــا وشــرعــت فــي بــنــاء منتخبٍ 

لفت الأنظار إليه بشكلٍ سريع.
ــم يــكــن  ــ مـــنـــتـــخـــب كــــوســــوفــــو الـــــــذي لـ
معترفاً به من قِبل الاتحادين الدولي 
والأوروبي لكرة القدم قبل عام 2016، 

ــار أيـــضـــا مـــوجـــة اعـــتـــراضـــات يــوم  ــ أثـ
انتزع هــذا الاعــتــراف، إذ كانت هناك 
خشية من دول أوروبية أخرى من أن 
الجلوس  عــلــى  مــجــبــرة  تــجــد نفسها 
ــاد  ــحــ ــــي الاتــ ــة واحـــــــــدة فـ ــ ــاولـ ــ عـــلـــى طـ
ــاري أو »الـــفـــيـــفـــا«، مــــع مــمــثــلــن  ــ ــقـ ــ الـ
إسبانيا  ومنها  لــهــا،  تابعة  لأقــالــيــم 
الـــتـــي تــعــيــش دائــــمــــا هـــاجـــس إقــلــيــم 
ر المسؤولون 

ّ
كاتالونيا، والذي لا يوف

فــيــه أو الــذيــن يـــنـــادون بــالاســتــقــال، 
ــاريـــات لمنتخب  ــبـ مـ لــتــنــظــيــم  فـــرصـــة 
ــــذي يــضــم غــالــبــا أســمــاء  الإقــلــيــم، والـ

ثقيلة في عالم اللعبة.
المهم أنه وبعد ثلاثة أعوام فقط على 
تحوّل منتخب كوسوفو إلى منتخبٍ 
 إنــجــاز غــيــر متوقع، 

ّ
»شـــرعـــي«، أطـــل

إذ إن المــنــتــخــب الــفــتــيّ هـــو صــاحــب 
أطــول سلسلة من المباريات من دون 
خسارة بين كل المنتخبات الأوروبية!
لـــم يـــعـــرف مــنــتــخــب كـــوســـوفـــو طعم 
إذ خاض  الهزيمة في 2018 و2019، 
فــي 9 منها وتعادل  مــبــاراة ففاز   14
فــي 5، وتــعــود هزيمته الأخــيــرة إلى 
أواخر عام 2017. هي صدفة قد يراها 

الآخر  البعض  يعتبر  قد  أو  البعض 
لكن  لم يواجه منتخبات كبيرة،  أنــه 
الحقيقة مختلفة، فهو فاز في أرض 
بــلــغــاريــا )3-2( بــطــريــقــة مــثــيــرةٍ جــداً 
وبـــهـــدفٍ قــاتــل فـــي الــجــولــة المــاضــيــة 
من تصفيات البطولة القارية ليضع 
نفسه في موقفٍ جيّد في المجموعة 
الأولـــــى مــتــحــدّيــا مــنــتــخــبــي إنــكــلــتــرا 
ــلـــذيـــن يـــتـــقـــدّمـــان عــلــيــه  وتــشــيــكــيــا الـ

بفارق نقطة واحدة فقط حالياً.
الأكــيــد أن كــوســوفــو الــيــوم قلبت كل 
ــانــــات بــنــتــائــجــهــا  الـــتـــوقـــعـــات والــــرهــ
المفاجئة مع المدرب السويسري برنار 

التعامل مع  الذي يعرف  شالانديس 
الوضع الجديّ للمباريات، والذي لم 
د عليه البلاد سابقاً كونها سارت 

َ
تعت

بــبــطء نحو دخـــول دائـــرة المنافسات 
في  استقلالها  منذ  الــرســمــيــة، وهــي 
عام 2008 خاض منتخبها مباريات 
وديّــــــــة فـــقـــط، فــــي وقــــــتٍ كـــــان تــركــيــز 
الــــدولــــة عــلــى تــمــتــن أســســهــا وســط 
صـــراعـــاتـــهـــا مــــع جـــيـــرانـــهـــا، والـــتـــي 
ـــرجـــمـــت حــتــى فـــي الإطــــــار الـــكـــروي 

ُ
ت

مــدرب  رفــض  عندما  فاضح  وبشكلٍ 
ــبَــــان في  مــنــتــخــب مــونــتــيــنــغــرو ولاعــ
ضمن  كــوســوفــو  مــواجــهــة  تشكيلته 

14 مباراة متتالية من دون خسارة

»كوسوفو الصغير« الأفضل في أوروبا

تلهى كثيرون بالشكل الذي ظهرت عليه المنتخبات الكبرى في الجولتين الماضيتين من تصفيات كأس أوروبا 

ة تنبهت إلى أن هناك منتخباً صغيراً ويافعاً لا يزال من دون خسارة منذ أكثر من سنة، 
ّ
2020 لكرة القدم، لكن قل

وهو منتخب كوسوفو الذي لا يبدو أنه يخشى أي خصمٍ في القارة التي انضم إلى اتحادها منذ أعوامٍ قليلة

مباريات.
هــذه الأرقــــام عكست بــا شــك تــفــاؤلًا 
ــــيء أفـــضـــل فــي  بــإمــكــانــيــة تـــقـــديـــم شـ
ـــع 

ّ
ــتـــوق المـــســـتـــقـــبـــل، لــــكــــن أحــــــــداً لـــــم يـ

ــذه الـــســـرعـــة  ــهــ ــتــــطــــور بــ الــ ــكــــون  أن يــ
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ّ
فــالمــنــتــخــب الــــذي يــحــتــل

فــــي تــصــنــيــف »الـــفـــيـــفـــا« تــــعــــادل مــع 
على  وفـــاز  ومونتينغرو  الــدانــمــارك 
البرتغال  أمــام  حتى  ليقف  بلغاريا، 
النظيفة  النتائج  سلسلة  كصاحب 
الأطول، إذ إن بطل أوروبا لم يخسر 

في 10 مباريات متتالية.
كـــل هــــذا جــــاء بــفــضــل مــجــمــوعــة من 
الـــاعـــبـــن الــــذيــــن يـــنـــشـــطـــون خــــارج 
ــده الــــحــــارس الــثــالــث  ــ الــــبــــاد، إذ وحـ
فــيــســار بــيــكــاي الـــــذي يــلــعــب لــنــادي 
بريشتينا ينشط في الدوري المحلي، 
بينما يتوزع اللاعبون الآخــرون في 
بلدانٍ مختلفة في أوروبا، فهناك من 
يلعب في إلمانيا وإنكلترا، وهناك من 
يــدافــع عــن ألــــوان أنــديــة فــي الــســويــد 
ــرا  ــارك وســـويـــسـ ــ ــمـ ــ ــدنـ ــ ــروج والـ ــ ــنــ ــ ــ وال

وكرواتيا وتركيا وبلجيكا والمجر.
ــدة لـــفـــتـــت الأنـــــظـــــار مــنــهــا  ــ أســــمــــاء عــ
مهاجم فيردر بريمن الألماني ميلوت 
راشيكا الذي سجل 13 هدفاً ومرر 6 
كرات حاسمة في 22 مباراة خاضها 
مع ناديه ومنتخب بلاده خلال السنة 
الحالية. لكن هناك اسم معروف آخر 
وهو لاعب سوانزي سيتي برسانت 
سيلينا الذي سجل واحداً من أجمل 
الأهــــــداف الــتــي شــهــدتــهــا الــبــطــولات 
الإنكليزية في الموسم المنتهي، وذلك 
سيتي  مانشستر  شــبــاك   

ّ
هــز عندما 

في مسابقة كأس إنكلترا. وبالحديث 
ضم  أن  سبق  فهو  إنكلترا  بطل  عــن 
حارساً من كوسوفو إليه وهو ابن الـ 
20 عاماً أرييانت موريتش. ويضاف 
إلــيــهــم مـــدافـــع ديـــنـــامـــو زغـــــرب أمــيــر 
رحماني، ومهاجم شيفيلد ونسداي 

الإنكليزي أتدي نوهيو.
هـــي مـــجـــرد أســـمـــاء قـــد تـــبـــرز لاحــقــا 
بــشــكــلٍ أكــبــر وقـــد تختفي كــلــيّــا، لكن 
الأمــــر الــــذي يــمــكــن الـــجـــزم بـــه هـــو أن 
ــا  ــ ــو يـــعـــطـــي درسـ ــوفــ مـــنـــتـــخـــب كــــوســ
حالياً في عملية البناء المرتكزة على 

روح الانتماء قبل أي شيء آخر.

التصفيات القارية أخيراً بسبب عدم 
اعترافهم بها كدولة مستقلة.

لكن الواقع أن كوسوفو لا تكترث لأي 
شيء في ما خصّ تطورها الكروي، 
لا بل إنها تصدّرت إحدى مجموعات 
دوري الأمــم الأوروبــيــة، ولــو أن هذه 
ضعيفة  منتخبات  ضمّت  المجموعة 
فارو،  أذربيجان ومالطا وجــزر  مثل 
لــكــن أقــلــه فــــإن المــنــتــخــبــات المـــذكـــورة 
منذ  الــرســمــي  الصعيد  عــلــى  تنشط 
انكفأت  ذلــك  رغــم  لكنها  بعيد،  زمـــنٍ 
أمـــــام المــنــتــخــب الـــيـــافـــع الـــــذي سجل 
15 هــدفــا وتــلــقــى هــدفــن فــقــط فـــي 6 

ينشط لاعبو كوسوفو في عدد من الدوريات الأوروبية )عن الويب(

تخلى مارادونا عن منصبه )ا ف ب(

غ للاهتمام بصحته
ّ
مارادونا يتفر

تـــــخـــــلـــــى أســـــــــــطـــــــــــورة كــــــــــــرة الــــــقــــــدم 
ــدو  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــــو أرمـ ــغـ ــ ــيـ ــ ــــي ديـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ الأرجـ
مــارادونــا عــن منصبه مــدربــا لفريق 
الدرجة  مــن  سينالوا  دي  دورادوس 
الثانية في المكسيك لظروف صحية 
ســـتـــضـــطـــره لـــلـــخـــضـــوع لــعــمــلــيــتــن، 

بحسب ما أعلن محاميه.
ــاس مـــــورلا  ــيــ ــاتــ ــي مــ ــامــ ــحــ وكــــتــــب المــ
على تــويــتــر، »قـــرر دييغو مــارادونــا 
لفريق  كــمــدرب  مــهــامــه  متابعة  عـــدم 
الأطــبــاء  لنصيحة  بــنــاء  دورادوس. 
ســيــكــرس وقــتــه لــاهــتــمــام بصحته 
وســيــخــضــع لــعــمــلــيــتــن جــراحــيــتــن: 
في الكتف والركبة. شكراً لكل عائلة 

دورادوس«.
إلــى  التحية  المكسيكي  الــفــريــق  وردّ 
مدربه بعد إعلان رحيله فكتب عبر 
إلــى  تــويــتــر، »دورادو  عــلــى  حــســابــه 
الأبد. شكراً على كل شيء، دييغو!«.

وكـــــان مـــــارادونـــــا )58 عـــامـــا( تــســلــم 
ــــذي  ــريــــق المـــكـــســـيـــكـــي الـ ــفــ ــــب الــ ــدريـ ــ تـ
ــار الـــــدرجـــــة الـــثـــانـــيـــة،  ــمــ ــخــــوض غــ يــ
فـــي أيــلــول/ســبــتــمــبــر المـــاضـــي خــال 
الأسبوع الثامن من الدوري المحلي، 
 المركز الثالث 

ّ
حين كان الفريق يحتل

عــشــر مـــن 15 فـــي الــتــرتــيــب. وتــمــكّــن 
النجم الأرجنتيني السابق من قيادة 
فــريــقــه إلـــى نــهــائــي الـــدرجـــة الــثــانــيــة 
والختام،  الافتتاح  دوري  في  مرتين 
ولــكــنــه خــســر فــي المــرتــن أمـــام فريق 
ــان لــــويــــس، وفـــشـــل فــي  ــ أتــلــتــيــكــو سـ

العبور به إلى الدرجة الأولى.
ــاد مــنــتــخــب  ــ ــانــــى الـــنـــجـــم الــــــذي قـ وعــ
بـــــاده لــلــقــبــه الـــثـــانـــي فـــي نــهــائــيــات 
من   ،)1986 )المــكــســيــك  الــعــالــم  كــــأس 
مــشــاكــل عــلــى الــصــعــيــديــن الــصــحــي 
والــجــســدي خـــال الأعـــــوام المــاضــيــة، 
والإدمــان،  الكوكايين  تعاطي  أبرزها 

لا ســيــمــا بــعــد ازديـــــــاد وزنـــــه بــشــكــل 
كبير.

وفـــي كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر، كشفت 
ــة  ــيـ ــنـ ــيـ ــتـ ــنـ ــة أرجـ ــيــ ــافــ ــحــ تـــــقـــــاريـــــر صــ
المـــســـتـــشـــفـــى  أدخـــــــــل  مــــــــارادونــــــــا  أن 
وخــضــع لــعــمــلــيــة جــراحــيــة لمــعــالــجــة 
نــزيــف مــعــوي. وخــــال حــضــوره في 
المدرجات مباراة منتخب بلاده ضد 
الثالثة  الــجــولــة  فــي   )1-2( نيجيريا 
الأخـــيـــرة مــن نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم 
2018 فــي روســيــا الــصــيــف المــاضــي، 
أصــيــب بــحــالــة مـــن الإعـــيـــاء، أشـــارت 
التقارير الصحافية حينها إلى أنها 
نتجت عن انخفاض في ضغط الدم 

تسبّب له بآلام في العنق.
 الــنــجــم 

ّ
ــم يـــتـــخـــل ــ وفــــــي المـــكـــســـيـــك، لـ

الأسطوري عن عادته المثيرة للجدل، 
الــحــادة. فــهــو أعلن  لا سيما طــبــاعــه 
مــطــلــع نـــيـــســـان/أبـــريـــل عـــزمـــه عــلــى 

مــغــادرة الــنــادي لاعــتــبــاره أن مجرد 
حضوره يؤدي إلى قرارات تحكيمية 

مجحفة بحق فريقه.
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي 
ــات فــريــقــه  ــاريـ ــبـ مُـــنـــع مــــن حـــضـــور مـ
قِــبــل اللجنة الــتــأديــبــيــة لــلــدوري  مــن 
توجيه  على  أقــدم  بعدما  المكسيكي، 
ــبــــن وأعــــــضــــــاء أحــــد  إهــــــانــــــات لــــاعــ

الأندية المنافسة.
وبعد خسارته للنهائي، قام بإهانة 
جــمــاهــيــر الــفــريــق المــنــافــس وحــــاول 
الاشــتــبــاك مــعــهــم. ومـــؤخـــراً، فرضت 
مالية  غرامة  التأديبية  اللجنة  عليه 
فــوز فريقه فــي إحــدى  أهـــدى  بعدما 
الفنزويلي  الــرئــيــس  إلـــى  المــبــاريــات، 
نيكولاس مـــادورو، وذلــك في خضم 
ــة الـــــحـــــادة الـــتـــي  ــيـ ــيـــاسـ الأزمـــــــــة الـــسـ

تشهدها بلاد الأخير.
)الأخبار(

حول العالم

ى عن استئناف 
ّ
فيراري يتخل

عقوبة فيتل
استئناف  عدم  فيراري  فريق  قرر 
الألماني  سائقه  حرمت  التي  العقوبة 
هذا  الأول  فوزه  من  فيتل  سيباستيان 
مرسيدس  لسائق  ومنحته  الموسم، 
البريطاني لويس هاميلتون بنهاية جائزة 
السابعة من بطولة  المرحلة  الكبرى،  كندا 
الاحتفاظ  مع  واحد،  للفورمولا  العالم 
بحق المراجعة. وأفاد الفريق: »قررنا عدم 
استئناف عقوبة إضافة خمس ثوانٍ إلى 
نحتفظ  ولكننا  لفيتل،  النهائي  التوقيت 

الإيطالي  الفريق  وتابع  المراجعة«.  بحق 
في حديث صحافي، »لن نصرح عن أي 
جدول زمني أو نحدد أي شيء. سنترك 
)فيا(  للسيارات  الدولي  للاتحاد  الأمر 
سنقوله  ما  كل  هذا  التفاصيل.  لإعطاء 
في الوقت الحالي«. ولا تعد خطوة فيراري 
مفاجئة، إذ ينص قانون الرياضة الدولي 
فرض 

ُ
ت التي  العقوبات  أن  على  »فيا«  لـ 

للاستئناف،  تخضع  لا  السباقات  خلال 
مقابل إمكانية المطالبة بمراجعة في »حال 
لم  وملائم  هام  جديد،  عنصر  اكتشاف 
الإجراء  بدأت  التي  للأطراف  متاحاً  يكن 
وهو  المعنية«  المسابقة  أثناء  القانوني 

الاحتمال الذي يدرسه فريق فيراري.

بلجيكا تحتفظ بصدارة 

التصنيف الدولي
أمام  صدارتها  على  بلجيكا  حافظت 
فرنسا بطلة العالم في التصنيف الشهري 
القدم  لكرة  الدولي  الاتحاد  عن  الصادر 
مركزين  البرتغال  قفزت  فيما  )فيفا(، 
في  تتويجها  بعد  خامسة  وأصبحت 

دوري الأمم الأوروبية.
وبعد فوزها على كازاخستان واسكتلندا 
في تصفيات كأس أوروبا 2020، عززت 
بلجيكا تقدمها على المنتخب الأزرق الذي 
عوض خسارته أمام تركيا )0-2( بفوزه 
على أندورا المتواضعة )4-0(. واحتفظت 
كوبا  بطولة  تستضيف  التي  البرازيل 

الثالث  بالمركز  أرضها،  على  أميركا 
الأبرز  البرتغال  وكانت  بالرابع.  وإنكلترا 
مركزين  تقدمها  مع  الأوائل  العشرة  بين 
نهائي  في  فوزها  بعد  الخامس  نحو 
التي   )0-1( هولندا  على  الأمم  دوري 
 .)2+( عشر  الرابع  المركز  في  أصبحت 
وارتقت إسبانيا إلى المركز السابع )+2(، 
وإيطاليا   )2+( عشر  الحادي  إلى  ألمانيا 
إيران  وتصدرت   .)3+( عشر  الرابع  إلى 
العشرين  المركز  الآسيوية في  المنتخبات 
والسنغال المنتخبات الأفريقية في المركز 
الصعيد  والعشرين، متقدمة على  الثاني 
صاحبة  باتت  التي  تونس  على  القاري 
أفضل ترتيب بين المنتخبات العربية )25 

عالمياً( بتقدمها ثلاثة مراكز.

سبوت لايت

وجوه

السبت  15  حزيران  2019  العدد  3782السبت  15  حزيران  2019  العدد  3782

كلمات متقاطعة

1- عالم بولندي من أعظم علماء عصره هو أول من صاغ نظرية مركزية الشمس 
وكون الأرض جرماً يدور في فلكها ويُعتبر مؤسس علم الفلك الحديث – غير ناضج 
من الفاكهة – 2- مؤرخ عربي تونسي مؤسس علم الإجتماع الحديث – 3- كأس – 
ور – مصرف لبناني مفلس – 5- 

ّ
عاصمة ولاية داكوتا الجنوبية – 4- يصيح السن

حيوان خرافي – خالق ورب – سئم وضجر – 6- من الطيور – الصهر أو العريس 
بالفارسي واشتهر إسماً لمن يصاهر السلطان العثماني أو بعض الأمراء – 7- طبق 
لبناني دسم – آلة موسيقية – 8- حبَسَ الجندي خلال الحرب – مدينة فيليبينية – 

9- جمع عالم – 10- من الفاكهة – صحيفة مصرية

أفقيا

1- أمبراطور روماني قريب نيرون يُعتبر أشهر طاغية في التاريخ الإنساني – 2- 
تهيّأ للحملة في الحرب – من الفاكهة – جريد النخل وورقه – 3- عاصمة غامبيا – 
هربوا من السجن – 4- سعة العيش وحُسن الحال – حرف عطف – سعل – 5- نجمع 
ونضمّ الزهور – الرجاء بغد مشرق – 6- في الجسم – نوع من النصوص الأدبية 
 في المسرح أو السينما ويجتمع في هذا النوع من التمثيل خليط 

ً
التي تؤدّى تمثيلا

من الضحك والجد والــواقــع والخوف والحزن – 7- عاصمة أوروبــيــة – 8- عكسها 
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 الأعلى لملك بريطانيا في مصر )1862- 1949(. إشتهر بمراسلاته 
ّ

الممثل
مع شريف مكة حسين بن علي خلال الحرب العالمية الأولى

شغل البال ■ 
ُ
6+2+8+3 = طائر حسن الصوت ■ 1+5+10+7 = أحــزان ت

9+4+11 = سهل الفهم

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

سينفق فريق جامعة كنتاكي لكرة 
السلة 86 مليون دولار على عقد جديد 

لعشر سنوات مع مدربه جون كاليباري، 
في واحد من أكبر العقود لمدرب جامعي 
في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية. 

وسيحصد كاليباري البالغ 60 عاماً 
مردوداً مالياً أكبر من بعض مدربي دوري 

المحترفين »إن بي إيه«، علماً بأن بطولة 
الجامعات في الولايات المتحدة تحظى 

بشعبية كبيرة. وبحسب صحيفة 
»يو إس إيه توداي« فإن إيراداته 

ومن ضمنها المكافآت بلغت 9,3 
مليون دولار في 2018 مع راتب سنوي 

بقيمة 7,95 مليون دولار. ويصل راتب 
الأسطوري مايك كريشفيسكي، ثاني 

مدرب من حيث الإيرادات في دوري 
الجامعات والذي يشرف على جامعة 

ديوك منذ 1980، إلى 7,05 مليون دولار.



سعد الله مزرعاني *

لا شك في أن التعبئة الطائفية، وأختها المذهبية، إلى تصاعد مستمر. مرة جديدة، وخلافاً للدستور، 
استمر القيد الطائفي حاكماً للمسار الانتخابي. كاد »المشروع الأرثوذكسي« أن يُعتمد لولا بعض 
الاعتراضات الجزئية التي عززت، مع ذلك، جوهر العامل الطائفي والمذهبي في النظام الجديد. هي 
هة في كثرة الدوائر، وفي الصوت »التفضيلي« المذهبي. المسيرة  كرّسته في نسبية مُشتتةٍ ومشوَّ
الطائفية وفي تغذيتها. هي  التعبئة  اعتماد  الجميع في  رة« كانت ولا تزال تتقدم 

ّ
»المظف العونية 

رفعت رايتها تحت عنوان »استعادة الحقوق«. ثمّ ما لبثت أن تخطت »المناصفة«، المؤقتة والمحدد 
ها في المواد الدستورية )22، 24 و95 من الدستور(، إلى أمرين بالغي الخطورة: الانقضاض 

ُ
بديل

الأســاك  الطائفي، وفــي كل  القيد  الــذي يحصر  الدستوري  النص  على كل ما بقي من مفعول 
المدنية والعسكرية، )ودائماً بشكل مؤقت ريثما يُلغى القيد الطائفي كلياً( في الفئة الأولى. والثاني 
ع، من قبل »التيار الوطني الحر« )خصوصاً بعد وصول زعيمه إلى سدة الرئاسة الأولى(،  التوسُّ
باتجاه استعادة ما كان قائماً من »امتيازات« في مرحلة ما قبل الحرب الأهلية وتسوية »الطائف« 
ثير أخيراً 

ُ
ست بنودها في الدستور عام 1990(. في هذا السياق الأخير، أ لعام 1989 )التي تكرَّ

تها« كما صرّح رئيس 
َّ
نية السياسية« محل »المارونية السياسية« وعلى »جث موضوع حلول »السُّ

»التيار الوطني الحر« الوزير جبران باسيل. قبل أكثر من سنة، وفي مجرى الصراع على قانون 
الانتخاب، وأثناء العملية الانتخابية، ومن ثم التعبئة الطائفية العالية النبرة التي رافقتهما، آنذاك، 
س  ت الامتيازات السابقة على تسوية »الطائف« بأنها »ضمانات« وليست امتيازات. ويكرِّ

َ
وُصف

رة« المشار إليها آنفاً، في كل الحقول والساحات: في 
ّ
السجال والسلوك اليوميان »المسيرة المظف

الداخل والخارج. في  بالطبع،  العام والتحالفات... شمل ذلك،  الإدارة والمواقع والمناصب والإنفاق 
هذا السياق، دارت في بلاد الاغتراب والسفارات والمؤتمرات رحى معركة مفتوحة لدفع فريق من 
اني( 

ّ
اللبنانيين المغتربين إلى استعادة جنسيتهم من أجل محاولة إقامة توازن ديموغرافي )سك

 يوماً بعد يوم وسنة بعد سنة.
ّ

لا يزال يختل
والمناسبات،  اللقاءات  أكثر  في  فهي  قــفــازات.  دون  تباعاً،  باتت،  »الحقوق«  استعادة  معركة  إن 
ومن قبيل التباهي بالإنجازات أو السعي لكسب الشعبية والدعم وتعزيزهما، تجنح نحو طابع 
كــان يعرف  مــا  فــي مرحلة  الأمـــر  كــان  اللبنانية، كما  السلطة  فــي  المسيحي«  »الــقــرار  اســتــعــادة 
الشؤون  في  تقريباً  مطلقة  كانت  آنـــذاك،  الجمهورية،  رئيس  صلاحيات  المارونية.  بالامتيازات 
والعلاقات الداخلية )في السياسة والإدارة والأمن والتربية والإنماء...( وفي السياسات والعلاقات 
الخارجية )عبر الارتباط بالغرب الأوروبي والأميركي تبعاً للمراحل والتوازنات الدولية على وجه 
الخصوص(. نقع اليوم، وكل يوم، على سلوك أو دعوة من نوع أن »بعبدا« هي مركز القرار. من 
الشكليات إلى الأساسيات، يحاول فريق العهد أن يطيح معادلات تسوية »الطائف« وما استحدثته 
 عن الإصلاحات التي تناوب وتضامن على تعطيلها الجميع في 

ً
من مشاركة وتوازنات... فضلا

الداخل والخارج.
في  المكرسة  »الــطــائــف«  لتسوية  الضمني  الــرفــض  هــذا 
ر عنه، منذ البداية حتى الآن، بنحو مباشر  الدستور، عُبِّ
ــقــوي« و»تكتل  أو غــيــر مــبــاشــر، بــشــعــارات »الــرئــيــس ال
الحصة  و»تحرير  وباستعادة  وبتعزيز  الــقــوي«  لبنان 
أوراق لمصلحة  عملية خلط  ذلــك  تــوسّــل  المــســيــحــيــة«... 
إعلاء الشأن الطائفي في ممارسة الصلاحيات وبلورة 
والــتــوجــهــات... ولئن  والــتــحــالــفــات  الــســيــاســات والأدوار 
السعي لاستعادة »الحقوق« يرتدي لبوساً وطنياً  كان 
عاماً، إلا أن ما يوجهه فعلياً هو نهج فئوي حصري في 
ر كل الأفرقاء  نطاق منظومة المحاصصة. من هنا يتذمَّ
السياسيين في الوسط »المسيحي« من استئثار »التيار 
الــحــر«. لكن ردود الفعل لا تــذهــب، غــالــبــا، في  الــوطــنــي 
 ،

ً
مثلا اللبنانية«،  »الــقــوات  هــي  فها  الصحيحة،  الوجهة 

ف من الاستئثار العوني، 
َّ
على لسان رئيسها أخيراً، تتأف

لكنها لا ترفض منطق المحاصصة، بل تحاول جعلها 
موزعة على أكثر من فريق، وفق »آليات« مكرسة في الأعراف، رغم مخالفة ذلك للدستور.

مخاطر هذا التوجه لا تقتصر على خرق الدستور واعتماد تفسير انتقائي فئوي لبنوده، مع 
ما ينطوي عليه هذا الخرق من خلل فادح ومخيف في دفع منطق التحاصص الفئوي والمذهبي 
السياسية والاقتصادية.  أزمتنا  أهــم أسباب  أحــد  الواقع  إنــه في  ه الأقصى.  إلــى حــدِّ والطائفي 
ق الفساد دون 

َ
نهَب الدولة ويُضرَب الاستقرار ويُطل

ُ
ففي ظل توسيع المحاصصة وتكريسها، ت

القيام بمسؤولياتها حيال  تعجز عن  فاشلة  دولــة  إلــى  الدولة  ل  حوَّ
ُ
ت أيضاً  رادع.  أو  محاسبة 

 عن التوتر 
ً
حاجات المواطنين في التعليم والصحة والأمن والاستقرار والخدمات والبيئة... فضلا

الاجتماعي والسياسي المتجدد بالعصبيات والانقسام المحكوم بحاجة الولاء للخارج: للحماية 
أو للاستقواء.

والداهمة،  المتفجرة  الاقتصادية  والأزمـــة  المتطاولة  السياسية  الأزمــة  وســط  الصعب،  من  ليس 
إدراك أن مسألة إدارة البلاد تصبح أكثر تعقيداً، ووحدتها أكثر وهناً، والاستحقاقات تتأجل 
والمحدودية.  الضعف  والفساد، تصبح شديدة  النهب  الإنتاجية، بخلاف  فيما  هذا  تتعطل،  أو 
برائحة  المشحونة  المنطقة  عن صــراعــات   

ً
القريب، فضلا الماضي  في  جــرى  ما  استعدنا  وإذا 

الدم والدمار والانقسام والتفتت السياسي والمجتمعي والحروب الأهلية والتدخلات الخارجية، 
السلطة  على  للاستيلاء  السعي  إلــى  الأصلية،  مهمتها  الجيوش عن  من  الكثير  دور  ل  وتــحــوُّ
بارتباط مع الخارج الاستعماري، غالباً بتدبير وتخطيط أساسيين من قبل واشنطن وتل أبيب، 
وسط كل ذلــك، يصبح مشروعاً، بل مطلوباً، دفع الحذر والتخوف إلى مــداه الأقصى، أي إلى 
التي يغذيها الانقسام والفئوية والصراعات  التقسيم  التفكير في مخاطر عودة مشاريع  حدّ 
المذهبية والتطرف الإرهابي التكفيري الموجّه والمعتمد من قبل دول كبيرة عالمية وإقليمية. لقد 
خيّم هذا الخطر على لبنان سابقاً. وفي مجريات مسار صراعات الداخل والإقليم والخارج ما 

يبعث على الكثير من القلق الذي يبدو أن له أدواته أو فرسانه في هذه المرحلة أيضاً!!
* كاتب وسياسي لبناني

ــة الـــجـــزائـــريّـــة  ثـــانـــيـــا، حــســنــا تــفــعــل المـــعـــارضـ
تنظيم  في  الاستعجال  عــدم  في  والسودانيّة 
انتخابات برلمانيّة. الانتخابات يمكن أن تكون 
مطية للثورة المضادة خصوصاً عند التعجيل 
بــهــا، لأنــهــا تــقــوم وفـــق شـــروط وضــوابــط من 
صــنــع الــنــظــام الــبــائــد. يمكن الــفــصــل فــي علم 
»الجمهوريّة«  نظام  بين  الدستوري  القانون 
وبين نظام »الديموقراطيّة«. في الحالة الأولى 
تــكــون هــنــاك مــبــادئ وثــوابــت لا تستطيع أن 
تلغيها بــالانــتــخــابــات وفـــي الــحــالــة الــثــانــيــة، 
تستطيع الأغلبية السائدة أن تغيّر كل شيء 
ــاء المـــؤسّـــســـون« في  ــ مـــن دون اســتــثــنــاء. »الآبــ
أميركا شكّلوا نظاماً جمهوريّاً لأنهم شاركوا 
فلاسفة الإغريق السياسيّين في ذمّ واحتقار 
ــــي نـــفـــي قـــدرتـــهـــم عـــلـــى الاخـــتـــيـــار  الـــعـــامّـــة وفـ
الــنــخــبــة. إن مصطلح  الـــصـــائـــب، وفــــق حــكــم 
»الحقوق غير القابلة للتصرّف« )والذي ورد 
فــي »إعـــان الاســتــقــال الأمــيــركــي«( يعني أن 
هناك ما لا تستطيع الأغلبيّة أن تلغيه بقرار 
نتخب. وعليه، 

ُ
نابع من المجلس الاشتراعي الم

التغيير  عمليّة  تقود  التي  للمعارضة  يمكن 
أن تقرّر قبل الانتخابات   ،

ً
الــســودان، مثلا في 

نــطــاق »الحقوق  ثــوابــت تــدخــل فــي  مجموعة 
غــيــر الــقــابــلــة لــلــتــصــرّف« لــوضــع دســـتـــور، أو 
ــتـــور، وذلــــك لــحــمــايــة مكتسبات  مـــســـودّة دسـ
ــن قـــــرارات  الــتــغــيــيــر وحـــمـــايـــة الــجــمــهــوريّــة مـ
الأقليّات،  أو  المــرأة  تحترم حقوق  لا  إخوانيّة 
أو تــفــرض قــوانــن ديــنــيّــة، أو لــوضــع ثــوابــت 
بها  العبث  الخارجيّة لا يسهل  السياسة  في 
)هــذه يمكن أن تمنع حاكماً من المــبــادرة إلى 
(. إن تنظيم أي دولــة 

ً
الــســام مــع الــعــدوّ مــثــا

 
ً
ديموقراطيّة وتشكيل نظامها لا يكون عملا

التالية  الأنظمة  بناء  إن  وعليه،  ديموقراطيّاً 
أن  ديــمــوقــراطــيّــا بحتاً، ولا يجب   

ً
عــمــا ليس 

يكون.  
الانــتــخــابــات فـــي الـــبـــاد الــعــربــيّــة، كــمــا جــرى 
أكبر  لبنان، هــي  فــي  فــي تونس وكما يجري 
د  خرق للسيادة الوطنيّة لأنها منفذ غير مُقيَّ
لمـــخـــابـــرات دول الـــغـــرب ومـــالـــهـــا، ولمــخــابــرات 
لم تكن الانتخابات في  الخليج ومالها.  دول 
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الإسرائيلي،  بالتعريف   — الإرهـــاب  مكافحة 
إلــى كل  الجيوش الأميركيّة  دومــا — أدخلت 
المفترض،  لبنان  فيها  بما  العربيّة —  الــدول 
حــســب إعــــام الــنــفــط والـــغـــاز، أنـــه واقــــع تحت 
فــي مهمّات لا تقرّرها  الــلــه —  سيطرة حــزب 
ـــنـــتـــخـــبـــة )مــجــلــس 

ُ
ــيّــــة الم ــالـــس الاشــــتــــراعــ المـــجـ

النواب التونسي لم يدرِ حتى بوجود الجيش 
الأميركي في البلاد(.  

الــــدرس الأوّل فــي الانــتــفــاضــات الــعــربــيّــة هو 
فــــي بـــطـــان نـــظـــريّـــة تــحــيــيــد الـــجـــيـــش وقــــوى 
المــثــال المصري،  الأمـــن. الجيش، كما ظهر فــي 
الأميركيّة- للمصالح  الحقيقي  الضامن  هــو 

الإســرائــيــلــيّــة ولمــصــالــح الــطــبــقــة الاجــتــمــاعــيّــة 
ـــرتـــبـــطـــة مــعــهــا. الــجــيــش هـــو الـــــذي يحفظ 

ُ
الم

ــة لــلــحــكــومــة  ــيــ ــوالــ ــة المــ ــيّــ ــة الــــخــــارجــ ــيـــاسـ الـــسـ
ــة والإســــرائــــيــــلــــيّــــة. كــــــان كـــثـــيـــرون  ــ ــيّ ــركــ ــيــ الأمــ
ــعــون أن يــكــون حــكــم الإخــــوان فــي مصر 

ّ
يــتــوق

وتونس مختلفاً في السياسة نحو الاحتلال 
في  الأميركيّة  السيطرة  نحو  أو  الإسرائيلي 
لون 

ّ
المنطقة العربيّة. أظهر الإخوان أنهم يفض

الوصول إلى الحكم على تطبيق برامجهم أو 
)حتى  رة  ــتــكــرَّ

ُ
والم القديمة  شعاراتهم  تحقيق 

حــيــنــه(. »الــنــهــضــة« فـــي تــونــس وصــلــت إلــى 
تــفــاهــم ســــرّي مــع الــلــوبــي الإســرائــيــلــي )ومــع 
أقطابه في مجلس الشيوخ مثل جون ماكين( 
مــن أجــل ضمان مصلحة إســرائــيــل والحفاظ 
على المصالح الأميركيّة كما هي بعد سقوط 
التي حرصت على  بن علي. و»النهضة« هي 
ــم الــتــطــبــيــع بــقــانــون  ــريـ رفـــــض تـــجـــريـــم وتـــحـ
اســتــجــداءً.  للحكم  بوصولها  السماح  مقابل 
بها واشنطن مع قيادة 

ّ
إن العلاقات التي ترت

الـــجـــيـــش فــــي كــــل الــــــــدور الـــعـــربـــيّـــة — وهــــذا 
البعض ينظر  كــان  الجزائر وإن  ينطبق على 
إليه كأنه لا يزال جيش هــواري بومدين— لا 
المناشدة  عبر  سلميّاً،  نــظــام  بتغيير  تسمح 

الديموقراطيّة.  
برمّته  الرسمي  العربي  النظام  ترعى  أميركا 
)بـــاســـتـــثـــنـــاء الأنـــظـــمـــة الـــتـــي لا تـــنـــضـــوي فــي 
مـــحـــورهـــا( وهــــي مـــن أجــــل ذلــــك تــعــتــمــد على 
ــذه الأنـــظـــمـــة  ــ ــرار هــ ــمــ ــتــ ــمـــان اســ ــر لـــضـ ــنـــاصـ عـ
وحـــمـــايـــتـــهـــا مــــن الـــتـــغـــيـــيـــر )هـــــــذا مــــا تــعــنــيــه 
»الاســتــقــرار« — أي اســتــقــرار حكم  أمــيــركــا بـــ
السلطانيّة،  الــدول  لها(. وفي  الموالين  الطغاة 
ــا عـــلـــى ســـالـــة حـــاكـــمـــة وهـــي  ــركـ ــيـ تــعــتــمــد أمـ
تـــشـــارك فـــي عــمــلــيّــة انــتــقــال الــســلــطــة مـــن فــرد 
أنــهــا تتكيّف  أو  آخـــر،  إلــى  المالكة  العائلة  فــي 
مــع انــتــقــال الــســلــطــة، كــمــا تــكــيّــفــت مــع انــتــقــال 
ــن ســـلـــمـــان فــي  ــعــــرش إلـــــى مــحــمــد بــ ولايــــــة الــ
ل محمد بن 

ّ
الــســعــوديّــة مــع أنــهــا كــانــت تفض

نايف لتمرّسه في خدمة المصالح الأميركيّة. 
تعتمد على  فأميركا  الــجــمــهــوريّــات،  فــي  أمــا 
قـــيـــادة الــجــيــش الــوثــيــقــة الــصــلــة بــهــا )بحكم 
الـــتـــعـــاون الــوثــيــق فـــي مــســرحــيّــات »مــحــاربــة 
الإرهاب«، كما تعاونت معه في مراحل سابقة 
في مكافحة الشيوعيّة( من أجل ضمان بقاء 
النظام ولو تغيّر الحاكم. وعندما سقط حكم 
بـــن عــلــي، ســـارعـــت الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة إلــى 
ــم الــســلــطــة لكنه 

ّ
 رشــيــد عـــمّـــار عــلــى تــســل

ّ
حـــث

اعــتــرافــه لصحيفة مــصــريّــة(.  رفـــض )حــســب 
ــثــــورة  ــا تـــعـــاونـــت مــــع أنـــظـــمـــة »الــ ــيـــركـ لـــكـــن أمـ
المضادة« من أجل ضمان مصالحها وضمان 
السلطة  شكل  تغيير  بعد  إســرائــيــل  مصالح 
لكثيرين(.  ــل  ــيِّ

ُ
خ كــمــا  الــنــظــام  )ولــيــس تغيير 

وأنظمة الثورة المضادة ذات جناحيْ: جناح 
سعودي -إماراتي وجناح قطري، والجناحان 
افي أو بشار 

ّ
يتعاونان أحياناً )كما ضد القذ

الأسد أو علي عبد صالح( ويتناحران أحياناً 
أخـــرى )كــمــا فــي مــصــر أو ليبيا بــعــد سقوط 
افي أو تونس حيث دعم كل جناح طرفاً 

ّ
القذ

خاصاً به(. 
النظام كــان إيجازاً لأهــداف  إن شعار إسقاط 
ق بــإســقــاط نــظــام قــائــم، وأمــيــركــا فهمت 

ّ
تتعل

ســـهـــولـــة تــضــلــيــل الــجــمــاهــيــر عـــنـــدمـــا كــانــت 
ــا فــعــلــت فــي  تـــرضـــخ لــتــرحــيــل الـــطـــاغـــيـــة )كـــمـ
حالة بن علي، وكما فعلت متأخرة في حالة 
سليمان  عمر  تنصيب  اقترحت  التي  مبارك، 
مــكــانــه(. إن شــعــار إســقــاط الــنــظــام لا يكتمل 
المــؤسّــســة العسكريّة  قــيــادة  مــن دون إســقــاط 
النظام وعلى  أن تحافظ على  التي تستطيع 
عــاقــاتــه الــخــارجــيّــة والاســتــخــبــاراتــيّــة حتى 
ــتـــى بـــعـــد تــنــظــيــم  ــقـــوط الـــطـــاغـــيـــة وحـ بـــعـــد سـ
»حـــرّة«، كما حالة تونس. وشعار  انتخابات 
 القيادة 

ّ
»إسقاط النظام« يجب أن يتضمّن حل

الــعــســكــريّــة، وخــصــوصــا »الـــقـــوّات الــخــاصّــة« 
ــتـــي تـــشـــكّـــل الـــعـــامـــود  ــزة المــــخــــابــــرات الـ ــهــ وأجــ
الفقري للسيطرة الغربيّة - الخليجيّة في دعم 

نظام الهيمنة الطبقيّة. 

أسعد أبو خليل *

ــر  ــزائـ ــجـ ــــي الـ ــيّـــة فـ ــدم الــــحــــركــــة الـــشـــعـــبـ ــطـ تـــصـ
الحركتان  بــواقــع صــعــب: نجحت  والـــســـودان 
فــي إقــصــاء الــحــاكــم لكنهما لــم تــغــيّــرا النظام 
بــعــد. الــحــركــة الــشــعــبــيّــة فــي الــبــلــديْــن تستمرّ 
لأنها استفادت من تجارب فشل الانتفاضات 
ــهــا مـــن دون اســتــثــنــاء —فــي 

ّ
الــشــعــبــيّــة — كــل

الــــدول الــعــربــيّــة. لــم يــعــد الــحــديــث عــن »ربــيــع 
عربي« إلا تذكيراً بتكالب أعــداء الشعوب في 
التغيير  العربيّة من أجل إجهاض  البلاد  كل 
الجذري.  تغيّرت رؤوس لكن لم تتغيّر أنظمة.

كبت في تجارب الانتفاضات 
ُ
هناك أخطاء ارت

الــعــربــيّــة. وهــنــاك دلائـــل عــلــى أن الــتــحــرّك في 
الأخطاء  تلك  والجزائر يستفيد من  السودان 
عــبــر الإصــــــرار المــســتــمــرّ عــلــى تــلــبــيــة مــطــالــب 
المـــعـــارضـــة مـــن أجــــل الإعــــــداد لمــرحــلــة جــديــدة 
وإعــــــادة تــشــكــيــل نـــظـــام جـــديـــد. مـــا حــــدث في 
الجذري،  التغيير  صعوبة  على  دليل  تونس 
لا على سهولته )وتــونــس بــاتــت المــثــال الــذي 
ق لنا من الغرب على أنه الأفضل، مثلما  يُسوَّ
ق لــنــا عــلــى أنـــه كــان  كـــان نــظــام بــن عــلــي يُــســوَّ
ج  ــنـــدوق الــنــقــد« يــــروِّ ــل، وقــــد كــــان »صـ الأفـــضـ
له، كما كانت مؤسّسة »مو إبراهيم«(. يمكن 
المحاججة أن النظام في تونس لم يتغيّر عن 
مــا كــان عليه زمــن بــن عــلــي، وأن شــعــارات ما 
ق. والرئيس 

ّ
»ثورة« لم تتحق ي اعتباطاً بـ سُمِّ

الــتــونــســي الــحــالــي مــن بــقــايــا نــظــام بــائــد ولــه 
باع في القمع، لكنه مرضي عنه من قبل دول 

الخليج والغرب.
الــنــاصــر تجارة  الــنــاصــريّــة وعــبــد  إن أدب ذمّ 
ــزال مُـــربـــحـــة. حـــتـــى المــــواقــــع الــســيــاســيّــة  ــ لا تــ
بتمويل   — تنبتُ  التي  العربيّة  والإخــبــاريّــة 
أوروبــــــــــــي فـــــي الــــغــــالــــب — تـــــشـــــارك فـــــي ذم 
الـــنـــاصـــريّـــة. وهـــنـــاك مَــــن يـــجـــرؤ عــلــى رفــض 
إطــــــاق صـــفـــة ثــــــورة عـــلـــى الـــعـــهـــد الـــنـــاصـــري 
والإصــرار على وصف الانقلاب. لكن التغيير 
الهائل  والاجتماعي  والاقتصادي  السياسي 
الـــذي أتــى بــه انــقــاب »الــضــبّــاط الأحــــرار« هو 
 المـــرء معها. 

َ
الــثــورة بــحــدّ ذاتــهــا ولـــو اخــتــلــف

على  )هــنــاك  الملكي  العهد  إن  تــقــول  أن  يمكن 
العهد  بديعة تسخر من  »فايسبوك« صفحة 
ــم«( كــان  ــعـ ــنـ المــلــكــي بـــاســـم »أفـــنـــديـــنـــا ولـــــيّ الـ
أفضل من عهد عبد الناصر — والحنين إلى 
الاستعمار والإطراء عليه بات لازمة في ثقافة 
الــســائــدة — لكن لا يمكن نفي  النفط والــغــاز 
لم يقطع  الناصر.  الثورة عن عهد عبد  صفة 
بل  الغرب  الاستعمار  مع حقبة  الناصر  عبد 
قطع مع الطبقة الاجتماعيّة التي كانت تحكم 

بالتآلف مع الغرب.
المصريّة  الــثــورات  كتيّب حنا بطاطو عن  في 
المبني على ورقة  والسورية والعراقيّة )وهــو 
ــرهــا لــتــدشــن الــكــرســي الــــذي تـــبـــوّأه في 

ّ
حــض

جامعة جورجتاون(، يلاحظ الكاتب أن تغييراً 
كــبــيــراً حــــدث فـــي دور الـــدولـــة فـــي الاقــتــصــاد 
بالبحث.  تناولها  التي  الـــدول  فــي  والمجتمع 
ــقــرّر الأســاس 

ُ
ودور الــدولــة فــي الــســوق هــو الم

فالرأسماليّة  الأيديولوجيّات.  بين  للفروقات 
في  للدولة  جــداً  متدنياً  دوراً  تريد  المحافظة 
الــســوق )هــنــري ديــفــيــد ثـــورو قـــال — والــقــول 
يُنسبُ خطأ لتوماس جفرسون — في القرن 
التاسع عشر إن »الدولة تحكم أفضل عندما 
«(. والليبراليّة المحافظة تريد دوراً 

ّ
تحكم أقل

ى 
ّ
أكبر لكنه يختلف بين دولة وأخرى، ويتجل

ستقى مــن الضرائب 
ُ
الــدخــل الم ذلــك فــي نسبة 

 فــي دولـــة شــديــدة الــرأســمــالــيّــة 
ّ

حــيــث هــو أقـــل
الـــدول الإسكندنافيّة  فــي  أمــيــركــا وأكــبــر  مثل 
ــي الــفــكــر  ــ ــــوق فـ ــسـ ــ ــي الـ ــ ــن دور الـــــدولـــــة فـ ــكــ )لــ
على  خــطــورة  يشكّل  لا  الرأسمالي  الليبرالي 
الاشتراكي(.  الحكم  الطبقيّة، بعكس  الهيمنة 
مت 

ّ
الــثــورات )حــتــى الانــقــابــات الــعــربــيّــة( عظ

مــن حجم الــدولــة وزادت مــن تــوزيــع الــثــروات 
بين المواطنين وحسّنت دخل العمّال وعمّمت 
الــزراعــي  المجّاني وأدخــلــت الإصـــاح  التعليم 
ــات أخــطــاء  ــذه الإصــــاحــ ــاب كـــل هــ )طــبــعــا، شــ
وفساد جسيم(. ارتفع دخل العامل في مصر 
ــثـــورة بنسبة  فـــي غــضــون عــقــد واحــــد بــعــد الـ
٤٤٪، كما أن القطاع الصناعي نما عمّا كان 
عــلــيــه فـــي المــرحــلــة الاســتــعــمــاريــة أو المــلــكــيّــة. 
والتغيير في دور الدين وفي عناصر الثقافة 
والإعـــام أحــدث تغييرات جــذريّــة والأهـــم أنه 
أيّ من هذا  الحاكمة.  الطبقة  غيّر في طبيعة 
لـــم يــحــدث فـــي الـــــدول الــعــربــيّــة الــتــي شــهــدت 

انتفاضات.  
إن تجربتي مصر وتونس تظهران بوضوح 
أن الــجــيــوش الــعــربــيّــة المــرتــبــطــة بــالــغــرب هي 
مرآة للسفارة الغربيّة في العاصمة. وحروب 

الــغــرب ودول  قــادتــهــا دول  إلا عمليّة  تــونــس 
الــخــلــيــج مـــن أجـــل تــرتــيــب نــظــام يــقــتــفــي آثـــار 
نظام بن علي من دونه. إن التريّث في تنظيم 
انتخابات ينطلق من ضرورة وضع ضوابط 
ل دول الثورة 

ّ
صارمة للمال الانتخابي ولتدخ

ب 
ّ
المــضــادة ودول الــغــرب. لــكــن كــل ذلـــك يتطل

تغييراً جذريّاً في النظام المصرفي وفي علاقة 
المصرف المركزي مع وزارة الخزانة الأميركيّة 
الــدولــي. كما أن الانتخابات  النقد  وصــنــدوق 
النيابيّة، في الشرق وفي الغرب، باتت أقصر 
الذين  المليارات  للسلطة عند أصحاب  طريق 
دول  ومــع  الخليج  دول  مــع  يتحالفون حكماً 
الــــغــــرب. نــجــيــب مــيــقــاتــي، الـــــذي اســـتـــفـــاد من 
الـــنـــفـــوذ الــــســــوري لــيــدخــل الـــحـــيـــاة الــنــيــابــيــة 
في معسكر حلفاء  إقامته  تطل  لم  اللبنانيّة، 
ســوريــا والمــقــاومــة. أصــحــاب المـــال أو الأنظمة 
ك وسائل الإعلام والدعاية 

ّ
الثريّة تحتكر تمل

فترة  في  الناخب، خصوصاً  على  ر 
ّ
تؤث التي 

ل فيها الانتخابات. تعلم أن الانتخابات  تعَجَّ
العاجلة باتت طريق الثورة المضادة لترتيب 
الــراشــد،  الــرحــمــن  الأمـــور عندما يطالب عبد 
ــة الـــنـــظـــام الــــســــعــــودي الــــــذي لا يــســمــح  ــيــ داعــ
ــيـــادة المـــعـــارضـــة في  بــانــتــخــابــات، بــإلــحــاح قـ
الــــســــودان بـــالـــرضـــوخ لــنــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات، 
ويفتي قبل أيّام فقط في »الشرق الأوسط« أن 

  .»
ّ

»الانتخابات هي الحل
وحياكة النظام الاقتراعي تقرّر الفائز، بعيداً 
ــتــــورد بــقــدســيّــة  ــــســ

ُ
ــغـــربـــي الم عــــن الـــتـــهـــويـــل الـ

ــق الــحــريّــة. إن 
ّ
الانــتــخــابــات وكــيــف أنــهــا تــحــق

النظام الاقتراعي الأميركي لا ينتج إلا حزبيْ 
لأن الحزبيْ لا يريدان التشارك في السلطة مع 
أحزاب أخرى. وعليه، فإن صنع نظام اقتراعي 
يــمــكــن أن يــنــتــج ســلــطــة ســيــاســيّــة بـــنـــاءً على 
انحياز واضعيه: تستطيع أن تخدم مصالح 
الأثــريــاء، كما يــجــري فــي كــل الانــتــخــابــات في 
مــع مصالح  أن تتعاطف  أو  الــعــربــيّــة،  الــــدول 
ــــوق، كما  ــقـــراء، عــبــر قـــوانـــن تـــصـــدر مـــن فـ ــفـ الـ
حصل مــع الــنــظــام الــنــاصــري والـــذي لا يمكن 
بعد سنوات  أو شعبيّته  بشرعيّته  التشكيك 
من الحكم من دون انتخابات.  إن طرد وإقصاء 
ــورة لا يـــجـــري بـــالانـــتـــخـــابـــات، بــل  ــثــ ــداء الــ ــ ــ أعـ
بالوسائل غير الديموقراطيّة، وهي ضروريّة 
بالكامل.  النظام  تغيير  هــو  غى 

َ
بت

ُ
الم كــان  إذا 

للمحافظة  الــطــرق  أقصر  هــي  الانتخابات  إن 
الطبقة  تساعد  المـــال  حــظــوة  لأن  النظام  على 
)وبدعم  الحكم  فــي  الاســتــمــرار  على  الحاكمة 
الحاكم  خارجي(، وإن جرى ذلك بعد إقصاء 

الوثيق الصلة بالطبقة الحاكمة عينها.
ثالثاً، الإعلام والدعاية. تلعب وسائل الإعلام 
الانـــتـــفـــاضـــات  فــــي  مــلــحــوظــا  ــيّـــة دوراً  الـــغـــربـ
ــة، ويـــســـعـــى نــــاشــــطــــون ونـــاشـــطـــات  ــ ــيّ ــربــ ــعــ الــ
لــجــذب اهــتــمــامــهــا. وبــعــض المــتــظــاهــريــن، في 
ــارات  ــعـ ــــي غـــيـــرهـــا، يـــرفـــعـــون شـ ــــودان وفـ ــسـ ــ الـ
 لــلــتــوجّــه إلـــى إعــام 

ّ
بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيّــة. لــكــن

ــقــــوق الإنـــــســـــان ثــمــنــا  الــــغــــرب ومـــنـــظـــمّـــات حــ
ــي الانـــتـــفـــاضـــات لــكــن على 

ّ
بــاهــظــا. هـــي تــغــط

أن تــلــتــزم بــشــعــارات وحــــدود لا تــشــكّــل خطراً 
عــلــى إســرائــيــل ومــصــالــح الـــغـــرب. إن اخــتــيــار 
بــأقــوال توماس  )الـــذي يستشهد  وائـــل غنيم 
فــريــدمــان( مــن قِبل الــغــرب لــم يكن عفوياً، بل 
كـــان لأنـــه فــي شــعــاراتــه وســيــاســاتــه لا يشكّل 
خطراً على النظام الرسمي الإقليمي والعالمي 
القائم )هو لا يذمّ إلا الأنظمة التي لا تماشي 
أمــيــركــا(. والارتــبــاط بوسائل إعــام  مصلحة 
ــزام  ــتــ ــغــــرب يـــفـــرض عـــلـــى المـــتـــظـــاهـــريـــن الالــ الــ
بــحــدود معيّنة: مــا كــان وائــل غنيم الشخص 
ل عند أوباما )نظريّاً، لأن أوباما حسم 

ّ
المفض

السيسي( لحكم مصر  الطاغية  أمــره لصالح 
)كـــمـــا نــقــل عـــنـــه، مـــســـتـــشـــاره، بـــن رودس في 
كــتــابــه( لــو أنـــه شـــارك فــي الــتــظــاهــرة الــعــارمــة 
أمام سفارة الاحتلال الإسرائيلي في القاهرة. 
الــتــوجّــه إلـــى وســائــل إعـــام الــغــرب سيفرض 
وســائــل لا عــنــفــيّــة عــلــى الــجــمــاهــيــر حــتــى في 
حــــالات الـــدفـــاع عـــن الــنــفــس. هــاكــم مــنــظــمّــات 
حــقــوق الإنـــســـان الــغــربــيّــة الــتــي تـــســـاوي بين 
جــرائــم حـــرب إســرائــيــل والــوســائــل المــشــروعــة 
الفلسطيني. ووســائــل  الــشــعــب  لـــدى  لــلــدفــاع 
بالنظام  مرتبطة  والــغــربــيّــة  العربيّة  الإعـــام 
ــــال  ــتـ ــ ــمــــي الــــقــــائــــم وبـــمـــصـــلـــحـــة الاحـ ــيــ ــلــ الإقــ
ــإن تــشــكــيــل وســـائـــل  ــ الإســـرائـــيـــلـــي. وعـــلـــيـــه، فـ
إعــــــــــام إنــــتــــرنــــتــــيّــــة جــــــديــــــدة يـــــكـــــون أفـــضـــل 
المهنيّين  »تجمّع  فعل  كما  للتواصل  وسيلة 
الــســودانــيّــن«. علم التجمّع أن وســائــل إعــام 
المتحالفة  الأنظمة  إعــام  النظام، كما وسائل 
ففتح  والتهويل،  التضليل  إلــى  ستلجأ  معه، 
لبس  يبقى  لا  بشعاره حتى  ممهوراً  حساباً 
حــول هــويّــة المـــادّة الإعــامــيّــة. الإعـــام الغربي 
كـــان متوافقاً  إذا  إلا  تــحــرّك  قــضــيّــة  لا يعتنق 
مــع مــوقــف الـــدول الــغــربــيّــة: لــهــذا، فــإن مواقف 
المــراســلــن والمـــراســـات الــغــربــيّــات فــي بــادنــا 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل، كــمــا مـــواقـــف وســائــل 
الإعـــام الــتــي يعملون فيها، كــانــت أقـــرب إلى 
 منها إلى التغطية 

ّ
التبشير والدعوة والحض

الــصــحــافــيــة فــقــط فـــي الــحــالــة الـــســـوريّـــة. ولــو 
اتبع هؤلاء نفس الأسلوب في تغطية الوضع 
الفلسطيني لما بقوا يوماً واحداً في وظائفهم. 
لــكــن الإعــــام الــبــديــل يــصــطــدم بــقــدرة الــنــظــام 
على تعطيل الإنترنت، كما حدث في السودان 
من قبل المجلس العسكري الحاكم، وكما حدث 
فــي ســوريــا فــي عـــام ٢٠١١ مــن قــبــل الحكومة 
 فـــي حــيــنــه أن الــنــظــام 

ّ
ــان الـــظـــن الأمــيــركــيّــة )كــ

هو المسؤول، لكن اتضح فيما بعد من خلال 
تسريبات سنودن أن الحكومة الأميركيّة هي 
لت الإنترنت في سوريا(.  وإذا كانت 

ّ
التي عط

الانــقــابــات الــعــســكــريّــة الــتــقــلــيــديّــة تــتــجــه في 
فإن  والتلفزيون،  الإذاعــة  مبنى  الماضي نحو 
مركز  على  تستولي  أن  تستطيع  الجماهير 
الاتـــصـــالات المــعــنــي بــالإنــتــرنــت مــبــكــراً لقطع 

الــطــريــق عــلــى الــنــظــام لــلــتــأثــيــر عــلــى وســائــل 
الاتصال الحديثة.  

رابعاً، السياسة الخارجيّة. تحاول التحرّكات 
العربيّة  الأنظمة  تحيّد  أن  العربيّة  الشعبيّة 
ع الحياد فيما بينها. حتى 

ّ
كافة، أو أن تتصن

أن بعضها يتوجّه بخطاب لطيف نحو دول 
الغرب. الفارق بين السذاجة والغباء والتدمير 
ــذاتــــي يــكــمــن أحـــيـــانـــا فـــي تــحــديــد معسكر  الــ
ــاو. لـــم يــعــد معسكر  ــ الأعـــــــداء، عــلــى طــريــقــة مـ
الــنــظــام  المــــضــــادة« مــســتــتــراً، ودور  »الــــثــــورة 
المـــصـــري وكـــذلـــك الـــســـعـــودي والإمـــــاراتـــــي لم 
يكن مستتراً لا في السودان ولا في الجزائر، 
وكانت السفارات الغربيّة ناشطة في البلديْن 
أيــضــا. وقــد اجتمع وفــدٌ مــن »تجمّع المهنيّين 
السودانيّين« مع وفد سعودي )وقد زوّر إعلام 
النظام السعودي تصريحات وفد المعارضة(، 
ــاء؟ وهــــل الــنــظــام  ــقـ ــلـ لــكــن مـــا الــــجــــدوى مـــن الـ
السعودي سيغيّر من حساباته ومن خططه 
بسبب كلام مقنع أو عاطفي من شعب ثائر؟ 
إن القدرة على إحــداث تغيير جذري للسلطة 
تحالفات  فــي  قطعاً  ب 

ّ
يتطل المعني  البلد  فــي 

ــائـــد ورصــــــد خـــطـــط دول الـــغـــرب  ــبـ ــام الـ ــنـــظـ الـ
نظام عربي  لتحقيق  بأية محاولة  المتربّصة 

حرّ ذي سيادة حقيقيّة.
والمــعــيــار الــحــقــيــقــي لــثــوريّــة أي نــظــام جــديــد 
ــيـــل ودعــــم  ــرائـ ــداء لإسـ ــعــ يــكــمــن فــــي مـــلـــفـــنْ: الــ
جــذري  تغيير  على  الإصــــرار  وفــي  مقاومتها 
فـــي الــســيــاســات المـــالـــيّـــة. إن حـــكّـــام المــصــارف 
المركزيّة في الدول العربيّة لا يُعيّنون من قبل 
بالتوافق مع دول  يُعيّنون  ما  بقدر  حكّامهم 
الــغــرب. وهـــي تـــرى فيهم وســيــلــة مــن وســائــل 

حروبها.
ــفــــران مــــن ســمــات  خـــامـــســـا، إن الـــصـــفـــح والــــغــ
الماضي.  مع  تقطع  أن  تريد  لا  التي  الحركات 
لم تجرِ في تونس ولا في مصر ولا في اليمن 
محاسبة حقيقيّة للمرحلة الماضية ورموزها 
ـــع عــــن طــلــب 

ّ
مــــن المـــجـــرمـــن. وأســــبــــاب الـــتـــمـــن

المحاسبة والمعاقبة داخليّة وخارجيّة: النظام 
 الطاغية بــن علي، ولم 

ً
الــســعــودي، رعــى مثلا

يجرؤ النظام الجديد المتحالف مع قطر على 
تــحــدّي الــســعــوديّــة وســكــت الــقــادة الــجــدد عن 
التونسي  الرئيس  بــل إن  طلب الاســتــرداد، لا 
ــتــــى المـــــرزوقـــــي( أســـبـــغـــا أجــمــل  ــالـــي )وحــ الـــحـ
العبارات على النظام السعودي. ودول الغرب 
لا تــحــبّــذ المــحــاســبــة لأن الــكــثــيــر مـــن مــلــفــات 
الــنــظــام الــبــائــد مــرتــبــط بــخــطــط دول الــغــرب 
ومــؤامــراتــهــا، لــهــذا فـــإن الــغــرب الــــذي يمتهن 
الثأر بالحروب يعظ العرب بضرورة الغفران. 
 أن مهادنة أجهزة 

ّ
والمعارضات الجديدة تظن

الأمــــن والـــقـــوى الــعــســكــريّــة تــضــمــن تــعــاونــهــا، 
فــيــمــا هـــي تــضــمــن اســـتـــمـــرارهـــا فـــي تــآمــرهــا 

لحفظ مصالح النظام القائم.  
ســادســا، غــاب عــن مطالب المــعــارضــات الشق 
ــادي الــــــذي يـــشـــكّـــل خـــرقـــا لــلــســيــادة  ــتــــصــ الاقــ
 مـــن الاحــــتــــال الأجــنــبــي 

ّ
ــل ــ الــوطــنــيّــة لــيــس أقـ

التونسيّة  الانتفاضة  انـــدلاع  وعــنــد  المــبــاشــر. 
كــــان هـــنـــاك حــــرص مـــن الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة 
عــلــى الــحــفــاظ عــلــى حـــاكـــم المـــصـــرف المـــركـــزي 
ووزير الماليّة. السيطرة الغربيّة المباشرة على 
مـــقـــدّرات الــحــكــم فــي الــــدول الــعــربــيّــة تــتــم عبر 
المــشــاريــع الاقــتــصــاديّــة التي تــحــدّد سياسات 
الدول المالية وغير المالية. هل يستطيع لبنان 
الغربيّة  الــدول  أن يستعمل قروضه من   

ً
مثلا

الطيران  تقيه شــرّ  لــشــراء منظومة صــواريــخ 
الإســرائــيــلــي؟ ولــم تستطع أعــتــى مقاومة في 
العربي مقاومة أو صدّ هجمة  تاريخ الشرق 
اتفاق »سيدر« )وهذا الاسم تعبير كلاسيكي 
عـــن الــتــرمــيــز الاســتــشــراقــي لــلــبــنــان( لأن ذلــك 
يــــقــــوّض دعــــائــــم الـــتـــفـــاهـــم الـــوطـــنـــي ويــفــتــح 
إن تغيير وجهة  الغربي.  المعسكر  حرباً ضد 
أن يقطع  والمــالــيّــة وحــده يستطيع  الاقتصاد 
جـــذريّـــا مـــع الــنــظــام المـــاضـــي ويــعــيــد تشكيل 
ــــدث فــي  طـــبـــقـــات اجـــتـــمـــاعـــيّـــة جــــديــــدة كـــمـــا حـ
الـــثـــورة المــصــريّــة. حــتــمــا، لــو أن الانــتــفــاضــات 
ب الـــجـــامـــعـــات الــغــربــيّــة 

ّ
ــتـــمـــدت عـــلـــى طــــــا اعـ

»إن.جي.أو« فإن جل ما  في الـ
ّ
الخاصّة أو موظ

قه هؤلاء هو استبدال طاغية بأسوأ منه، 
ّ
يحق

الحقيقي يغيّر  التغيير  كما حــدث في مصر. 
ليس فقط البنية الطبقيّة للحكم، بل هو يغيّر 
أيضاً من البنية الإعلاميّة والثقافيّة الحاكمة. 
عندما تحدث ثورة حقيقيّة، لا يمكن أن ترى 
عمرو أديب على الشاشات أو أن يفتي نجيب 
ــــاح والــتــغــيــيــر.  ــ ســــويــــرس فــــي قـــضـــايـــا الإصـ
ـــؤلاء عــامــة عــلــى اســتــمــرار الطبقة  ــود هـ وجــ

الحاكمة عينها.
* كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 
)@asadabukhalil

من أجل إقصاء الحاكم وتغيير النظام في العالم  العربي
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ّ
قر

ُ
الم
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خـــمـــدت الـــحـــرائـــق فـــي »فـــرنـــت ألــتــيــر«، 
فــيــمــا عــمــلــيــات تـــبـــريـــدهـــا »مــســتــمــرّة 
به  أفـــادت  مــا  وفــق  والناقلة مستقرّة« 
شــركــة »فــرنــتــايــن« الــنــرويــجــيــة. لكن 
الــحــال فــي الإقــلــيــم بــعــد عملية خليج 
ـــة لمصير 

ّ
 الـــبـــت

ً
عـــمـــان لــيــســت مــشــابــهــة

إحـــــــدى نـــاقـــلـــتـــي الـــنـــفـــط الــعــمــاقــتــن 
المــســتــهــدفــتــن. عــمــلــيــة لـــم تــكــن الأولـــى 
وربما لن تكون الأخيرة، منذ استعار 
الاشتباك بين الولايات المتحدة وإيران، 
لكن لا شك في أنها كانت الأخطر بين 
المــحــطــات الأمــنــيــة المــمــزوجــة بــرســائــل 
ســيــاســيــة والمـــفـــتـــوحـــة عــلــى غـــابـــة من 
الاحــــتــــمــــالات والـــــتـــــأويـــــات. أيــــــا يــكــن 
فــإنــه نجح  مــدبّــر عملية خليج عــمــان، 
لعبة  إلــى  الإقليمي  المشهد  إحــالــة  فــي 
أشـــد خــطــورة لــم يــعــد ممكناً الإمــســاك 

بــقــواعــد مــضــبــوطــة لــهــا بــكــل بــســاطــة. 
تــحــرص طــهــران عــلــى نــفــي الاتــهــامــات 
ــة شكّك 

ّ
بــأدل المــرة  المرفقة أميركياً هــذه 

الإيرانيين  أن  رغــم  كثيرون، على  فيها 
لا يــتــنــاهــون عـــن الاســـتـــفـــادة مـــن واقـــع 
الاهــــــتــــــزاز الأمــــنــــي لــلــضــغــط بـــاتـــجـــاه 
تــــراجــــع الأمـــيـــركـــيـــن الــــذيــــن تــحــمّــلــهــم 
طـــهـــران مــســؤولــيــة تــفــجــيــر الأوضـــــاع 
ــرب الاقــــتــــصــــاديــــة«،  ــ ــحــ ــ مـــــن خــــــال »الــ
وصــــوب الــتــهــدئــة إقــلــيــمــيــا عــبــر فصل 
المـــســـاريـــن الــخــلــيــجــي والأمـــيـــركـــي من 
بـــوابـــة مـــبـــادرة تــوقــيــع مــعــاهــدة »عـــدم 
ــي الــخــلــيــج، يــبــدو 

َ
ــداء« بـــن ضــفــت ــتــ اعــ

واضــحــا أن الــريــاض ليست فــي صــدد 
ــا. الـــــنـــــأي الإيـــــرانـــــي  ــ ــهـ ــ الاســــتــــجــــابــــة لـ
الــرســمــي عــن المــســؤولــيــة وراء سلسلة 
الــعــمــلــيــات الأمـــنـــيـــة لا يــقــنــع خــصــوم 
ــك بـــعـــض أصـــدقـــائـــهـــا،  ــذلــ ــران، وكــ ــ ــهـ ــ طـ
مِــمَــن يـــرى المـــبـــرّر لـــردّ الــفــعــل الإيــرانــي 
ــع فــيــه أحــد 

ّ
الــنــاجــع، فــي وقـــت لا يــتــوق

الحال،  بطبيعة  مماثلة  أنشطة  تبني 
رغــم كــثــرة الــقــائــلــن، ســـواء فــي طهران 
الــســلــبــي  بـــالانـــعـــكـــاس  ــنــــطــــن،  أو واشــ
لــهــذه الأعــمــال على مصالح إيـــران في 
وفرضية  الأوروبيين،  مع  مفاوضاتها 
علاقة المتحمّسين )تل أبيب والرياض 
وصقور الإدارة بقيادة جون بولتون( 
لـــخـــوض الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مــواجــهــة 
عــســكــريــة لا تــرغــب فــيــهــا إدارتــــهــــا في 

الوقت الحالي.
لــــكــــن، وفـــــي حـــــال ضــــلــــوع طــــهــــران فــي 
ــكــــون قــد  الــــهــــجــــمــــات، فــــــإن الأخـــــيـــــرة تــ
ـــقـــت جـــمـــلـــة أهـــــــــداف، لـــيـــس بــيــنــهــا 

ّ
حـــق

إعطاء الذرائع للحرب وإشعال فتيلها 
العكس  على  إنما  البعض،  يـــروّج  كما 
الـــحـــرب  ــيـــع أن  ــمـ الـــجـ ــام  ــ ــهـ ــ ــا، إفـ ــامــ ــمــ تــ
ســتــكــون مــكــلــفــة وصـــعـــبـــة، ابــــتــــداء من 

ــولًا  ــ ــان الاقــــتــــصــــاديــــة لــــهــــا، وصــ ــ ــمـ ــ الأثـ
ــة  ــيـ ــنـ ــائـــج الـــعـــســـكـــريـــة والأمـ ــتـ ــنـ إلــــــى الـ
ــيـــة. وبـــالـــعـــوائـــد المـــبـــاشـــرة  ــيـــاسـ والـــسـ
فــي سياق مــا أطلق عليه المــرشــد علي 
الإرادات«،  »حــــــرب  مـــرحـــلـــة  خــامــنــئــي 
فـــــإن الـــعـــمـــلـــيـــات فــــي الـــخـــلـــيـــج تـــرسّـــخ 
بدأت  العقوبات،  لآثــار  مقابلة  ضريبة 
ــضــح مــن خـــال رفـــع أســعــار الــنــفــط، 

ّ
تــت

ــع الــبــعــض أن تــســتــمــرّ في 
ّ
الــتــي يــتــوق

الصعود رغم إعلان الرياض أمس أنها 

ملتزمة رفع إنتاجها استجابة للطلب 
الطاقة  ــدادات  ــ إمـ بتعويض  الأمــيــركــي 
ــار.  ــعــ ــة حـــتـــى لا تـــرتـــفـــع الأســ ــيــ ــرانــ الإيــ
عاً 

ّ
وعدم ارتفاع الأسعار كان أمراً متوق

قــبــل الاضـــطـــراب الأمــنــي نتيجة قــدرة 
الـــســـعـــوديـــة عــلــى زيــــــادة الإنــــتــــاج، في 
ــران بـــأن يــكــون  ــ وقـــت لا تــرضــى فــيــه إيـ
حصارها بــا ثمن. ورغــم عــدم تلمّس 
الأسواق ارتفاعاً جنونياً في الأسعار، 
ــيــــة عـــلـــى تـــأثـــيـــرات  ثـــمـــة مــــؤشــــرات أولــ
مـــحـــتـــمـــلـــة قــــــادمــــــة، كـــــإعـــــان شــــركــــات 
الــتــأمــن الــبــحــري أمـــس رفـــع تكاليفها 
عــلــى الــســفــن الـــتـــي تـــمـــرّ عــبــر المــنــطــقــة 
المنقول  الــخــام  )يــعــبــر منها 30 % مــن 
قابلة  الأقـــل  بــحــراً( بنسبة 10 % على 
 الاضطرابات التي لم 

ّ
للارتفاع في ظل

يشعر بها هذا القطاع منذ عام 2003.
الــفــعــل تــجــاه  ــــس، انــقــســمــت ردات  وأمــ
ــلـــتـــن الـــعـــمـــاقـــتـــن، بــن  ضــــــرب الـــنـــاقـ
مواكب لواشنطن في اتهامها لطهران، 
كالسعودية وبريطانيا، وآخر متريّث، 
كالكويت وألمانيا، لكن يبقى الأهــم رد 

الفعل الأميركي في مقبل الأيام.

يحيى دبوق

ــولايـــات  المـــواجـــهـــة الــعــســكــريــة بـــن الـ
ــد مـــن أهــم  المــتــحــدة وإيـــــران هـــي واحــ
الأهـــــــداف الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي الــعــقــود 
ــعــدّ، من ناحية تل أبيب، 

ُ
الأخــيــرة. وت

الـــســـاح الأمـــضـــى لمــواجــهــة مــصــدر 
الــعــبــريــة، في  ــلــدولــة  ل الأوّل  الــتــهــديــد 
 الــقــصــور الـــذاتـــي عـــن المــواجــهــة 

ّ
ــل ظــ

والاتفاقات  التفاوض  ــا  أمّ بأنواعها. 
ــان لـــهـــا فــي  ــكــ ــــا مــ والــــتــــســــويــــات، فـ
القاموس الإسرائيلي تجاه إيران، ما 
انعكاساً  نفسها  الاتــفــاقــات  تكن  لــم 

للهزيمة الإيرانية المرجوّة.
لكن ما بين إرادة تل أبيب وتفضيلها 
الـــخـــيـــارات الــعــســكــريــة، وبـــن الــقــدرة 
ــة الــفــعــلــيــة المـــــوجـــــودة لــديــهــا،  ــ ــاديـ ــ المـ
ر جــســرهــا، الأمــر 

ّ
هـــوّة واســعــة يــتــعــذ

الـــذي يــدفــع إســرائــيــل نحو تحريض 
ــن عــلــى المـــواجـــهـــة مـــع إيــــران،  ــريـ الآخـ
وتحديداً الجهة القادرة وهي الولايات 
 إدارة تــكــنّ الــعــداء 

ّ
ــل المــتــحــدة، فــي ظـ

هي  عدائها  عــن   
ّ

يقل لا  بما  لطهران 

ــا بــــن طـــلـــب الـــحـــرب،  ــه مــ ــ لـــهـــا. إلا أنـ
الطلب، محذور تخشى  وتظهير هذا 
تل أبيب تبعاته، تحديداً من أن يرتبط 
ــريـــض عـــلـــى حـــرب  ــتـــحـ ــالـ اســـمـــهـــا بـ
أميركية قد تكون تداعياتها النهائية 
الــقــرار في  كارثية، ما يدفع صاحب 
إلــى عــدم تظهير تحريضه،  أبيب  تل 
المغلقة  الــغــرف  فــي  يــجــهــد  وإن كـــان 
في الدفع باتجاه المواجهة وتأمين كل 

مقدّماتها.
عــلــى هــــذه الــخــلــفــيــة، تــلــزم إســرائــيــل 
الصمت الــرســمــي فــي كــل مــا يرتبط 
الولايات المتحدة وإيــران،  بالتوتر بين 
ـــر 

ّ
ــت فــــي الـــتـــوت ــانـ ــا إن كـ وخـــصـــوصـ

ــرج إلـــى  ــدحـ ــتـ ــلـ ــات مـــعـــقـــولـــة لـ ــانــ ــكــ إمــ
تــصــعــيــد أمـــنـــي بـــن الــجــانــبــن. وهــو 
ــال عــلــى  ــحــ ــ ــا يــنــســحــب بــطــبــيــعــة ال مــ
ـــر فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج، وآخــــره 

ّ
الـــتـــوت

ــي الــنــفــط فـــي بحر 
َ
اســـتـــهـــداف نــاقــلــت

 أمــس واحـــد من 
ّ
عــمــان. مــع ذلـــك، شــذ

الــوزراء الإسرائيليين، خلافاً للسياق 
ــداء مواقف  الــعــام فــي الامــتــنــاع عــن إبـ
وتـــعـــلـــيـــقـــات، وهــــــو عـــضـــو المــجــلــس 

الــوزاري المصغر، يــوآف غالنت، الذي 
ــران بــالــحــادثــة،  ــ ــ ــام إي ــهـ ــى اتـ ــ ــارع إل ــ سـ
وطالب بضرورة الاستعداد لما سيلي، 
في إشارة منه إلى إمكان أن تتسبّب 
في  غالنت،  وقــال  بمواجهة.  الــحــادثــة 
العبرية، إن   »13« ـــ ال القناة  إلى  حديث 
علينا أن نكون متأهّبين لما يمكن أن 
يحدث في منطقة الخليج، فهم خلال 
شهر هاجموا بواسطة غواصين أربع 
سفن، وهاجموا الآن ناقلتين بواسطة 
»طــوربــيــد« مــن غــواصــة، و»لا نحتاج 
إلى دليل كي نقول إن إيران هي الجهة 
التي تقف وراء هذه الهجمات«. وحول 
نــشــوب مــواجــهــة عسكرية  احــتــمــال 
ــات المــتــحــدة وإيـــــــران، قــال  ــــولايــ بـــن ال
غالنت إنه لا يتكلم باسم الأميركيين، 
ــلــــى »رغـــــــــم أنـــــــه مـــــن الــــــواضــــــح أن  عــ
ق 

ّ
المواجهة بــدأت، ولــم يعد الأمــر يتعل

ق 
ّ
بالكلمات والتصريحات، وبات يتعل

أن  الإيرانيين  القوة، وعلى  باستخدام 
وليقرأوا  يتعاملون،  مَــن  مــع  يفهموا 
الــولايــات  الــتــاريــخ، وليعلموا مــن هــي 

المتحدة«.

مـــــن جـــهـــتـــهـــا، تــــســــاءلــــت صــحــيــفــة 
 هي 

ً
»هــآرتــس« إن كانت إيـــران فعلا

المــســؤولــة عــن الــهــجــمــات، لأن المنطق 
كثيراً من  أنها ستخسر  إلــى  يشير 
هذه الحادثة. وقالت إن طهران غارقة 
فــي صــراع سياسي ضخم لضمان 
ــا وروســيــا من  عـــدم انــســحــاب أوروبــ
الاتــفــاق الــنــووي، وأي مــبــادرة عنيفة 
نفط  ناقلات  كمهاجمة  جانبها،  من 
أجنبية في الخليج، قد تــؤزّم الوضع 

ــلــقــنــاة »13«  ــــي تـــقـــريـــر ل عــلــيــهــا. وفـ
الــعــبــريــة، ورد أن الإيــرانــيــن أدركــــوا 
نــقــطــة ضــعــف الـــغـــرب مــقــابــل إيــــران 
الإدراك،  هــذا  على  بــنــاءً  تتحرك  التي 
كذلك  والــخــشــيــة  الــحــرب  إرادة  لا  أي 
على أسعار النفط وإمكان ارتفاعها، 
و»فــي المحصلة مــا يحدث هــو فشل 
لسياسات ترامب مقابل الإيرانيين«. 
القناة عــن مصدر  ذلـــك، نقلت  بــرغــم 
أن  دون  من  المستوى،  رفيع  أميركي 
مع  يقترب  الــوضــع  إن  قــولــه  تسمّيه، 
ــران مــن الــخــط الأحــمــر، وإذا تجرّأ  إيـ
ون 

ّ
الإيرانيون على اجتيازه، فسيتلق

ضربة من الولايات المتحدة. وأضاف 
ــيــــار عــســكــري  ــدر: »لـــديـــنـــا خــ ــ ــــصـ المـ
أعددناه عام 2012 وأطلعنا إسرائيل 
عــلــيــه، ويــمــكــنــنــا أن نــضــربــهــم بــقــوة 
كبيرة جدّاً«. هذا التسريب، من ناحية 
عملية، يشير إلــى أن ما حــدث حتى 
الآن، وبمستواه ودلالات التحدّي فيه، 
إن صحّت الاتهامات بأن إيران وراء 
المتحدة  الــولايــات  يــدفــع  لا  الهجمات، 

إلى مواجهة مع الإيرانيين.

أيهم مرعي

لم يتوقف النشاط السعودي في مناطق 
الديموقراطية«،  »قوات سوريا  سيطرة 
مــنــذ الإعــــــان عـــن زيــــــارة وزيـــــر الـــدولـــة 
السعودي لشؤون الخليج العربي، ثامر 
ويتقاطع  عــامــن.  قبل  للرقة  السبهان، 
هــــذا الــحــضــور مـــع المـــقـــاربـــة الأمــيــركــيــة 
العربية،  العشائر  على  يــركّــز  إذ  هــنــاك، 
لاســتــثــمــارهــا كـــورقـــة مــهــمــة فـــي ســيــاق 
مــع دمــشــق وحلفائها، ولا  الــتــجــاذبــات 
ــران. ومـــجـــدداً، زار الــســبــهــان،  ــ ســيــمــا إيــ
الخميس المــاضــي، محافظة ديــر الــزور، 
قـــادمـــا مـــن أربـــيـــل، فـــي وقـــت تــشــهــد فيه 
المــنــطــقــة تـــوتـــراً بـــن الــعــشــائــر الــعــربــيــة 
ــة«،  ــيــ ــراطــ ــوقــ ــمــ ــديــ و»قــــــــــــوات ســـــوريـــــا الــ
احــتــجــاجــا عــلــى ســيــاســات الأخــيــرة في 
المــنــطــقــة، وفــقــدان عـــدد مــن المــدنــيــن من 

أهالي ريف دير الزور حياتهم بنيرانها، 
إلـــــى جـــانـــب الاعــــتــــقــــالات الـــعـــشـــوائـــيـــة، 

وتهميش دور العشائر.
الزائر السعودي حضر مع مستشارَي 
رايــبــورن  جويل  الأميركية،  الخارجية 
ووليام روباك، والتقى وجهاء العشائر 
دير  ريــف  فــي  النفطي  العمر  فــي حقل 
الـــــزور. ووفــقــا لمــصــادر عــشــائــريــة، فــإن 
لدعم  بــاده  استعداد  »أبـــدى  السبهان 
المجلسين العسكري والمدني لدير الزور، 
عسكرياً وخدمياً«، كما طالب العشائر 
»بالتفاوض مع قسد وعدم الاصطدام 
قال  نفسها،  المصادر  معها«. وبحسب 
السبهان إن »الــدور السعودي سيكون 
أكبر خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن 
حقوق سكان المنطقة«. ويبدو التعويل 
على صلات القرابة العشائرية حاضراً 
السعودي، ضمن  الوزير  في حسابات 

على  مهم  بـــدور  للقيام  بـــاده  مساعي 
والإقليمية.  السورية  التفاوض  طاولة 
وكانت »الأخبار« قد كشفت عن وجود 
ــــى تــوحــيــد  تــــحــــرّك ســــعــــودي يـــهـــدف إلـ
الـــفـــصـــائـــل الـــعـــســـكـــريـــة المـــــوجـــــودة فــي 
التنف مع مجلس دير الزور العسكري 
)راجع »الأخبار« السبت 18 أيار 2019(.
ويــــتــــســــاوق الــــتــــوجّــــه الــــســــعــــودي هـــذا 
ــل في 

ّ
ــمــث

َ
مـــع تـــحـــرك أمــيــركــي مــمــاثــل، ت

عــقــد مــســؤولــن عــســكــريــن مـــن الــقــوات 
الأمــيــركــيــة اجــتــمــاعــا مــع قـــادة »مجلس 
دير الزور العسكري« لإعادة الأخير إلى 
الواجهة، بعد تغييب دوره خلال معارك 
الــبــاغــوز الأخـــيـــرة. كــذلــك، تفيد أوســـاط 
إعلامية مقربة من »قسد« بأن اجتماعاً 
آخر عُقد في بلدة البصيرة مع عدد من 
وجهاء العشائر في دير الزور، بحضور 
السبهان وممثلي الخارجية الأميركية. 

ــإن الــعــشــائــر  وطــبــقــا لــتــلــك الأوســـــــاط، فــ
الــعــربــيــة دعـــت الــجــانــب الــســعــودي إلــى 
دعــــم تــأهــيــل الــبــنــى الــتــحــتــيــة والمـــرافـــق 

العامة شرقي الفرات.
وتــزامــنــا مـــع الـــزيـــارة الــســعــوديــة، بــرز 
نـــشـــاط دبـــلـــومـــاســـي غـــربـــي تــمــثــل فــي 
زيــــــــارات لــــوفــــود خـــارجـــيـــة غـــربـــيـــة مــن 
والــنــرويــج،  وبلجيكا  وهــولــنــدا  فرنسا 
لدبلوماسيين  أخــرى  زيـــارات  سبقتها 
ــان والــــــســــــودان، بــهــدف  ــتـ ــازاخـــسـ مــــن كـ
تسلم أسرى من »داعــش« لدى »قسد«. 
تضاف إلى ذلك زيارات لوفود أوروبية 
لــعــدد مــن مدن  وأمــيــركــيــة غير رسمية 
الــشــمــال والــشــرق الــســوريَــن، ستسهم 
اقتصادية وسياسية  في فتح علاقات 
على  ــة«،  ــيــ ــذاتــ الــ »الإدارة  مـــع  وأمـــنـــيـــة 
حــدّ مــا نقلت وســائــل إعـــام قريبة من 

الأخيرة. 

أيهم مرعي ـــ رحاب الإبراهيم

والشعير  القمح  حقول  حرائق  تحوّلت 
ــــى كــــابــــوس يـــومـــي لــلــفــاحــن الـــذيـــن  إلـ
ينتظرون دورهم في الحصاد، وسجّلت 
ــتـــي  ــيــــث المـــــســـــاحـــــات الـ ــن حــ ــ ــة مــ ــقــ ــابــ ســ
البلاد  شهدتها  أن  يسبق  لم  طاولتها، 
مــن قــبــل. وعــلــى رغـــم أن هـــذا الــكــابــوس 
ي 

َ
شمل جميع المناطق المنتجة لمحصول

كانت  الحسكة  أن  إلا  والــشــعــيــر،  القمح 
الحرائق،  مــن  الأكــبــر  النصيب  صاحبة 
المــتــوقــع حالياً لهذه  الإنــتــاج  بــأن  علماً 
ــــف طــــن مــن  ــة تــــجــــاوز 800 ألــ ــافـــظـ المـــحـ

القمح، ومثلها للشعير.
فــي جــولــة عــلــى امــتــداد طــريــق تــل بــراك 
ــــــ الــقــامــشــلــي، تــتــصــاعــد ألــســنــة الــلــهــب  ـــ ـ
والدخان من الحقول الزراعية في القرى 
الممتدة من قرية خربة الجدوع، وصولًا 
ــراب عـــســـكـــر، عـــلـــى طــريــق  ــ ــــى قـــريـــة خــ إلـ
ـــ تـــل حــمــيــس. المــعــلــومــات  ـــ ـــ الــقــامــشــلــي ـ
المتداولة هناك تقول إن الحرائق )حتى 
الأربعاء الماضي( التهمت محاصيل 15 
قرية بالكامل، لترتفع مساحة الأراضي 
المــحــروقــة إلـــى أكــثــر مــن 140 ألـــف دونــم 
للقمح. وفي  للشعير، و110 آلاف دونــم 
ــاق، يـــكـــشـــف مــــعــــاون مــديــر  ــيــ ــســ ــذا الــ ــ هــ
الـــزراعـــة فـــي الــحــســكــة، رجـــب الــســامــة، 
ــم  ــه »رغـ ــى »الأخـــــبـــــار«، أنــ فـــي حـــديـــث إلــ
طاولت محاصيل  التي  المؤلمة  الحرائق 
الــفــاحــن هـــذا الـــعـــام، إلا أن المــســاحــات 
التي احترقت لا تصل إلى حــدود 8 في 
المــئــة مـــن المـــســـاحـــات المــــزروعــــة بالقمح 

ــاء الــتــفــاؤل  ــقـ والـــشـــعـــيـــر«، لافـــتـــا إلــــى »بـ
ــذلــــك، يــشــيــر المـــديـــر  بـــمـــوســـم وفــــيــــر«. كــ
»الــســوريــة لــلــحــبــوب«، يــوســف  الـــعـــام لـــ
مت بعد 

ّ
أن مؤسسته »تسل إلــى  قــاســم، 

ــز أكـــثـــر من  ــراكــ أيـــــام قــلــيــلــة مـــن فــتــح المــ
111 ألــــف طــــن، مـــن بــيــنــهــا 56 ألــــف طن 
تشهد  أن  قاسم  ع 

ّ
ويتوق الحسكة«.  في 

»إقــبــالًا واسعاً خلال  الحكومية  المــراكــز 
الأيام المقبلة، بما يضمن تحقيق نسب 

م عالية هذا العام«.
ّ
تسل

اتهامات... وتقصير

فــي مناطق شــرق الــفــرات الــخــارجــة عن 
»قوات  الفلاحون  هم 

ّ
يت الدولة،  سيطرة 

ســـوريـــا الــديــمــوقــراطــيــة«، ومِــــن خلفها 
قـــــوات »الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي«، بــافــتــعــال 
الــحــرائــق، بينما تتجه أصــابــع الاتــهــام 
الدولة  لسيطرة  الخاضعة  المناطق  في 
إلــى بعض التجار و»دواعـــش الداخل«، 
ــى مـــكـــاســـب  ــ ــلـ ــ ــــن لــــلــــحــــفــــاظ عـ ــاعــ ــ ــســ ــ الــ
ــه ابـــن  ــيـ ــا يــشــيــر إلـ ــو مــ ــ الاســــتــــيــــراد. وهـ
محافظة الحسكة، دحّام السلطان، الذي 
فاعل،  بفعل  للحرق  محصوله  تــعــرّض 
حيث التهمت النار 250 دونماً في قرية 
رجم فرحان التابعة لناحية تل براك في 
ريف الحسكة، وشوهد الفاعل المجهول 
من دون التمكن من القبض عليه. هنا، 
الفلاحين في  اتــحــاد  لا يستبعد رئيس 
الحسكة، دياب الكريم، افتعال الحرائق 
يجزم  لا  لكنه  الــفــاحــن،  على  للضغط 
بحصول ذلك نظراً الى عدم وجود أدلة 
لديه. وبينما يرى أن تكرارها على نحو 
السابقة يحمل  بــالأعــوام  كثيف مقارنة 
إلى  يلفت  افتعالها،  على  قــويــا  مــؤشــراً 
ــرى تــتــعــلــق بــكــثــافــة  ــ ــبـــاب أخـ ــود أسـ ــ وجـ
الأعشاب حول سنابل القمح والشعير، 
ــــرارة  ــــحـ ــرة، والـ ــزيــ ــغــ ــار الــ ــ ــــطـ بــســبــب الأمـ
المــرتــفــعــة، بــمــا يــجــعــل احــتــمــال تــعــرض 
الحقول للحرائق وارداً. ويتحدث الكريم 
عن تشكيل »فريق عمل« من 40 شخصاً 
تقريباً ينشط على مــدار اليوم للتقليل 
مــن ضـــرر الــحــرائــق، مــع قــيــام أصــحــاب 
أن  مــؤكــداً  بحراستها،  أنفسهم  الأرض 
»نسبة الضرر حتى الآن ليست كبيرة«.

التصنيع والــتــســويــق في  قــســم  رئــيــس 
اتـــحـــاد الـــفـــاحـــن، خـــطـــار عـــمـــاد، شــدد 
عــلــى أن جــــزءاً كــبــيــراً مــن الــحــرائــق كــان 
، »في استكمال لمخطط الحصار 

ً
مفتعلا

أجــنــدة خارجية«،  وتنفيذ  الاقــتــصــادي 
»الإجـــــــرام  ــا هـــــــذه الـــــحـــــرائـــــق بــــــــ ــ ــفــ ــ واصــ
ــرّ الـــفـــاح  ــه لا يـــضـ ــونـ ــادي... كـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
المجتمع«،  مكونات  جميع  وإنــمــا  فقط، 
متحدثاً فــي المــقــابــل عــن وجـــود حرائق 
ــرارة المــرتــفــعــة.  ــ ــحـ ــ ــال والـ ــمــ ســبــبــهــا الإهــ
للإطفاء،  فعلي  استنفار  وجــود  وبؤكد 
ـــل 

ّ
مــضــيــفــا إن الـــجـــيـــش الــــســــوري تـــدخ

أيضاً مع الروابط والجمعيات الفلاحية 

ــي عــمــلــيــات  والــــفــــاحــــن لــلــمــســاهــمــة فــ
الإخماد، لافتاً إلى وقوع »شهداء جراء 
إطفائها«.  في  والمساعدة  الحرائق  هذه 
ــه »مـــهـــمـــا بــلــغــت نــســبــة  ــ ــاد أنـ ــمـ ــنّ عـ ــ وبــ
الحرائق، فذلك يشكل خسارة للفلاحين 
في ظل تعبهم وتكبّدهم تكاليف كبيرة 
لزراعة أرضهم«. وفي اتصال »الأخبار« 
ــــي وزارة  فـ الـــنـــبـــاتـــي  الإنـــــتـــــاج  بـــمـــديـــر 
الـــزراعـــة، عــبــد المــعــن قــضــمــانــي، لمعرفة 
الأضـــرار الناتجة مــن الــحــرائــق، أوضــح 
أنه »لم يتم حتى الآن حصرها بدقة، مع 
وجود فريق معني يستقصي الخسائر 
ويقدّرها، ليتم بعد ذلك إبلاغ صندوق 
الكوارث والجفاف لتعويض الفلاحين«.

لا إطفاء!
الإطــفــاء  ســيــارات  انتشار  يغيب مشهد 
العامّة  والمــفــارق  الطرقات  جانبي  على 
في محافظة الحسكة للعام التاسع على 
المحافظة  سكان  اعتاد  بعدما  التوالي، 
ــاء فــي  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــار مـــعـــظـــم فـــــــرق الإطـ ــفــ ــنــ ــتــ اســ
الــحــصــاد،  المــحــافــظــات لمصلحة مــوســم 
ما كان يسهّل السيطرة على أي حريق 
 خروج 

ّ
سريعاً. غياب هذا المشهد في ظل

سيطرة  عــن  المحافظة  جغرافية  معظم 
»الإدارة  وســيــطــرة  الــســوريــة،  الحكومة 
أفـــواج وســيــارات  الــذاتــيــة« على غالبية 
ــفـــاء، وعــــدم خــبــرة الــعــامــلــن لديها  الإطـ
الــحــرائــق، كلها عوامل  التعامل مــع  فــي 

إلــى »الإدارة  اتــهــامــات  إلــى توجيه  أدت 
ــابـــل،  ــقـ ــي المـ ــ الــــذاتــــيــــة« بـــالـــتـــقـــصـــيـــر. وفــ
ــاع  ــســ ــ

ّ
»ات أن  »الإدارة«  ــو  ــؤولـ ــسـ مـ أكـــــد 

رقــعــة المــســاحــات المــحــروقــة، لكونها في 
إلى الإضرار  غالبيتها مفتعلة وتهدف 
بــاقــتــصــاد المــنــطــقــة، رفــــع مـــن صــعــوبــة 
تغطية المساحات الواسعة بفرق وآليات 
ــة، والــــتــــي تـــحـــتـــاج الـــى  ــ ــــازمـ ــاء الـ ــفــ الإطــ

إمكانات هائلة للسيطرة عليها«.
ــفــــاح دحّـــــــام الـــســـلـــطـــان يـــتـــحـــدث عــن  الــ
صــعــوبــة إطـــفـــاء الـــحـــرائـــق فـــي المــنــاطــق 
الــواقــعــة خـــارج ســيــطــرة الــدولــة حالياً، 
والــتــي يــصــف مــســتــوى الــخــدمــات فيها 
بــأنــه »صـــفـــر«، إذ يعمد الــفــاحــون إلــى 
ــاء الـــحـــرائـــق بـــــــأدوات بـــدائـــيـــة عبر  ــفـ إطـ
استخدام الجرّارات الزراعية وصهاريج 
ــاه، بــشــكــل أدى إلــــى إلـــحـــاق أضــــرار  ــيـ المـ

افتعال  أن  معتبراً  بــالمــزروعــات،  كبيرة 
ــأتـــي ضـــمـــن »مــخــطــط  ــذه الـــحـــرائـــق يـ ــ هـ
ــا وتـــجـــويـــع  ــ ــوريـ ــ ــاد سـ ــتــــصــ ــيـــر اقــ لـــتـــدمـ
الهجرة  عــلــى  الأهــالــي  شعبها وإجــبــار 
ــرأيَ أحد  وســرقــة أراضــيــهــم«. يــوافــقــه الــ
فلاحي دير الزور، الذي رفض ذكر اسمه 
ثــانٍ يستهدف أرضــه،  خوفاً مــن حريق 
الــتــي تــلِــف إنـــتـــاج أكــثــر مـــن 300 دونـــم 
الــقــمــح والــشــعــيــر، إذ يعتبر  مــنــهــا مـــن 
أن ثــمــة »أيــــــادي خــفــيــة تـــحـــاول الــعــبــث 
الفلاحين«،  وقــوت  الــســوري  بالاقتصاد 
وذلــــك بــدعــم مــن »الــتــحــالــف« والــتــجــار، 
: »يــكــفــي رمـــي عــقــب ســيــجــارة أو 

ً
ــائـــا قـ

فــي الأرض ليتم  وضــع عــدســة صغيرة 
حرق المحصول بأي لحظة عند ارتفاع 
درجـــات الـــحـــرارة، وقــد يــبــدو الأمـــر غير 
لغايات  مــدبّــر  بالحقيقة  لكنه  مفتعل، 

معروفة الأهداف«.

هموم ومخاوف

ــذه المــــوجــــة غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة مــن  ــ ــام هـ ــ أمــ
الـــحـــرائـــق، يــبــدي الــكــثــيــر مـــن الــفــاحــن 
تـــــــردداً فــــي زراعـــــــة مــحــاصــيــلــهــم الـــعـــام 
ـــوّل الــــحــــرائــــق إلـــى  ــحـ المـــقـــبـــل، خــشــيــة تــ
ظاهرة سنوية تطاول المحاصيل، وهو 
الــزراعــة.  ما يشكل خطراً على مستقبل 
الــذي نجا محصوله  أبــو محمّد،  يقول 
هـــــذا الــــعــــام فــــي إحــــــدى قـــــرى عــــامــــودا، 
بعدما حصده قبل وصول النيران إليه، 
إن »المحصول الذي نجا هذا العام قد لا 
فكرة  من  يجعل  ما  المقبل،  العام  ينجو 
الزراعة أمراً غير واقعي بغياب الأمان«. 
الكثير  قــــدرة  عـــدم  تــبــرز مشكلة  كــذلــك، 
مــن الــفــاحــن الــذيــن تــعــرضــت أرزاقــهــم 
لــلــحــرائــق عــلــى تــأمــن الـــبـــذار والــســمــاد 
ــقـــبـــل، مــا  جــــــــرة الـــفـــاحـــة لــلــمــوســم المـ

ُ
وأ

يـــدفـــع الـــكـــثـــيـــريـــن مــنــهــم الـــــى المــطــالــبــة 
بالتعويض. ويفيد وزير الزراعة، أحمد 
ــادري، فــي تــصــريــح إلـــى »الأخـــبـــار«،  ــقـ الـ
بأن »المساحات التي طاولتها الحرائق 
في عموم البلاد هي 55 ألف هكتار من 
إجــمــالــي المــســاحــة المـــزروعـــة فــي الــبــاد، 
والمقدّرة بـ 346 ألف هكتار«، مشيراً إلى 
أن الــحــرائــق »غــيــر مــشــمــولــة بــصــنــدوق 
تــســتــوجــب  ــــاف، ولا  ــفـ ــ ــــجـ والـ الــــــكــــــوارث 
الــتــعــويــض«. ولا يــبــدي الـــوزيـــر تخوفاً 
ــرورة »تــضــافــر  ــ كــبــيــراً، مـــشـــدداً عــلــى ضـ
جهود المجتمع للسيطرة على الحرائق 
ومــنــع انــتــشــارهــا«. ويــكــشــف الــوزيــر أن 
وزارته »تعمل بالتعاون مع وزارة المال 
لإصــدار قانون للتأمين الــزراعــي، يمكّن 
الــفــاحــن مـــن الــتــأمــن عــلــى أراضــيــهــم 
وزراعاتهم، ويتيح تعويضهم في حال 
حــصــول أي ضـــــرر«، وهــــو مـــا سيشكل 
ــــى الــفــاحــن  ــان بــالــنــســبــة الـ ــ »حــــالــــة أمــ
لــعــدم تــكــرار مــأســاة المــوســم الحالي مع 

الحرائق«.

»دور أكبر« السبهان في شرقي الفرات... واعِداً بـ

النار تحصد مواسم القمح والشعير: 

خسائر مؤلمة... ومحدودة!

مان«:
ُ

معادلات ما بعد »خليج ع

قة
ّ

خيارات واشنطن ضي

إسرائيل الصامتة رسمياً: إنها البداية!

مصدر أميركي

لقناة عبرية: لدينا

خيار عسكري أعددناه 

عام 2012 وأطلعنا

تل أبيب عليه

»سي أن أن«: طائرة 

ضت قبيل 
ّ
أميركية تعر

الهجوم لقصف إيراني 

بصاروخ أرض جو

حتى ليل أمس، بدت مواقف 

واشنطن، وهي تعكف على تحضير 

عات الرؤوس 
ّ

ها، أقل من توق
ّ

رد

الحامية في المنطقة ومحكومة 

ي الإدارة 
ّ
بضيق الخيارات. ولئن ينذر تبن

الأميركية إن حصل للمعلومات حول 

محاولة إيرانية لقصف طائرة أميركية 

مان، بتصعيد 
ُ

قبيل هجوم خليج ع

ي 
َ

أبعد في خطورته من ضرب ناقلت

نفط، فإن عودة الهدوء إلى الإقليم 

ما بعد هجوم خليج عمان تبدو 

ة مستحيلة
ّ

مهم

الحدث

تحليل إخباري

سوريا
رداً على سؤال حول 

كيفية التعامل مع إيران، 

قال ترامب: »سنرى ما 

سيحدث« )أ ف ب(

لم تؤكد الولايات المتحدة أو تنفي بعد 
ما نقلته شبكة »سي أن أن« عن مصدر 
أميركي »رسمي« من أن طائرة أميركية 
بلا طيار تعرّضت قبيل هجوم خليج 
عــمــان لقصف إيــرانــي بــصــاروخ أرض 
الطائرة  لاحظت  بعدما  أخطأها،  جــو 
الزوارق العسكرية الإيرانية تقترب من 
الــنــاقــلــتــن. ولــئــن أوحـــى نــشــر الجيش 
ــيــــركــــي ســـريـــعـــا فـــيـــديـــو الــتــقــطــتــه  الأمــ
طائرة تابعة له لما قال إنه عملية نزع 
السفينتين  لــم ينفجر عــن إحـــدى  لــغــم 
قــارب إيراني، بأن الأميركيين  قِبَل  من 
عازمون على التصعيد هذه المرة، فإن 
مواقف الرئيس دونالد ترامب لم تشِ 
بتوجّه مماثل. تصريحات الأخير بدت 
متمهّلة، ولم تشر إلى خيار واضح، مع 
قول ترامب رداً على سؤال حول كيفية 
ــران ومــنــع تـــكـــرار مثل  ــ الــتــعــامــل مـــع إيـ
تلك الــحــوادث: »ســنــرى مــا سيحدث«، 
رغــم اتــهــامــه طــهــران بالهجوم وقــولــه: 
»إيران فعلتها... أعتقد أنهم لم يريدوا 
الدليل الذي تركوه خلفهم«، في إشارة 
إلــى فيديو الجيش الأمــيــركــي. وحــول 
احـــتـــمـــال إغـــــــاق الإيــــرانــــيــــن مــضــيــق 
ق الرئيس الأميركي بالقول: 

ّ
هرمز، عل

ــن يــغــلــقــوه. لـــن يــتــم إغـــاقـــه. لـــن يتم  »لـ
ترامب،  أن  كما  طويلة«.  لفترة  إغلاقه 
رداً على  تغريدة  استبعد في  وبعدما 
مــوقــف المــرشــد الإيــرانــي مــن الوساطة 
ــة، إمـــكـــانـــيـــة عـــقـــد »صــفــقــة«  ــيـ ــانـ ــابـ ــيـ الـ
ــال أمــــس لشبكة  جـــديـــدة مـــع إيــــــران، قــ
»فوكس نيوز«: »نريد أن نعيدهم إلى 
عندما  أنــا مستعد  التفاوض...  طاولة 
يكونون مستعدين... لست في عجلة«.

مــــا يـــفـــسّـــر ضـــبـــابـــيـــة مــــواقــــف تـــرامـــب 
ــــذي يــجــريــه  ــاره لــلــتــقــيــيــم الــ ــظـ ــتـ هــــو انـ
ــم لــتــقــديــم  ــهــ ــان إدارتـــــــــه، ومــــداولاتــ ــ ــ أركـ
خـــيـــارات الــــرد. فــي هـــذا الإطـــــار، بــرزت 
الدفاع بالوكالة، باتريك  مواقف وزير 
شــانــاهــان، الـــذي قـــال إن »الـــوضـــع في 
الخليج مسؤولية دولية، ونعوّل على 
الدبلوماسية كوسيلة لخفض التوتر«. 
وبلهجة تنطوي على عدم الالتزام برد 
فعل واســع، أوضــح أن »مــا نركّز عليه 
أنا و)مستشار الأمن القومي( السفير 
ــتـــون و)وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة(  ــون بـــولـ ــ جـ
مــايــك بومبيو هــو بــنــاء إجــمــاع دولــي 
بموازاة  الدولية«.  المشكلة  هــذه  بشأن 
تنتظره  الـــذي  الدبلوماسي  الفعل  رد 
طـــهـــران بــعــد عــمــلــيــة الــتــحــشــيــد الــتــي 
يعدّها الأميركيون، ثمة معلومات عن 
تــداول آليات عمل جديدة في المنطقة، 
تــكــرار مثل  إلــى الحيلولة دون  تــهــدف 
ــوادث. ونـــقـــلـــت »رويـــــتـــــرز«،  ــ ــحــ ــ هـــــذه الــ
أمــس، عن مسؤولين أميركيين أن مثل 
ــذه الإجــــــــراءات يـــجـــري تـــداولـــهـــا مع  هــ
»الــحــلــفــاء«، وقـــد يــكــون بينها »نــظــام 
مــرافــقــة« يــقــوم عــلــى تسيير حــراســات 
للسفن التجارية تتولاها سفن حربية.

 فرحة السوريين 
ّ

لم تمر

بإنتاج قمح وفير قد يقارب 

هذا العام 2.5 مليون طن 

لت 
ّ

بعد سنوات عجاف، حو

البلاد من منتج إلى مستورد 

بفاتورة مرتفعة، على خير، 

إذ سارعت جهات مجهولة 

إلى إشعال حرائق في 

حقول القمح والشعير في 

جميع المناطق المنتجة 

من دون استثناء. وعلى رغم 

الأضرار الكبيرة التي لحقت 

بالحقول، خرجت تأكيدات 

متفائلة بأن التأثير سيكون 

ر 
ّ

 إنتاج مبش
ّ

محدوداً في ظل

 الأفضل منذ عقود
ّ

يعد

كشف وزير الزراعة أن 

وزارته تعمل على إصدار 

قانون للتأمين الزراعي

السبت  15  حزيران  2019  العدد  3782السبت  15  حزيران  2019  العدد  3782

اليمن

 من 48 ساعة على استهداف مطار أبها جنوب السعودية بصاروخ »كروز«، أطلقت 
ّ

بعد أقل
على   )»2k »قاصف  طراز  )من  المسيّرة  الطائرات  من  عدداً  أمس،  اليمنية،  المسلحة  القوات 
المطار نفسه، ما أدى إلى توقف الملاحة الجوية فيه، بحسب تأكيد مصدر في سلاح الجو 
واللجان  الجيش  باسم  الناطق  قال  الطائرات،  اعترض  أنه  »التحالف«  ادعى  وفيما  اليمني. 
»وصلت  الطائرات  بأن  »غير صحيحة«، جازماً  الادعاءات  تلك  إن  يحيى سريع،  الشعبية، 
وأصابت أهدافها بدقة عالية«. ونبّه سريع إلى أن »عملياتنا مستمرة باتجاه المطارات والمواقع 
العسكرية في دول العدوان بصورة متصاعدة«، مكرراً »الدعوة إلى شركات الطيران والمدنيين 

للابتعاد عن« تلك المرافق، »كونها أصبحت أهدافاً مشروعة«.
)الأخبار(

»أبها« تحت النار للمرة الثانية
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خمس سنوات على سقوط الموصل: هل يعود »داعش«؟ذكرى

العالمالعالم

الـ 10 والـ 13 من حزيران/ يونيو 2014. تاريخان لن 

 
ٌ

يا من الذاكرة الجمعية العراقية. في الأول إعلان
َ

مح
ُ

ي

 إلى استعادة 
ٌ

لسقوط الدولة، وفي الثاني دعوة

ي لمدينة الموصل 
ّ

هيبتها. أسباب السقوط المدو

بيد »تنظيم داعش« محلية وإقليمية ودولية، 

وتراكمية منذ اجتياح الولايات المتحدة وحلفائها 

البلاد عام 2003. دوافع فتوى »الجهاد الدفاعي« 

 كذلك. 
ٌ

أيضاً، وتأسيس »الحشد الشعبي« لاحقاً، كثيرة

 أن العراقيين قضوا على أكثر التنظيمات 
ٌ

صحيح

فاً، إلا أن عوامل عودته لا تزال قائمة، بدءاً 
ّ

تطر

بالفساد المستشري في مؤسسات الدولة، وافتقاد 

الثقة بها لعجزها عن النهوض بنفسها، وهشاشة 

 إلى 
ً

الواقع الأمني، وارتخاء العملية السياسية، وصولا

استمرار تخييم شبح التقسيم الذي زرع الاحتلال بذوره 

نات« الطائفية والعرقية. وإذا 
ّ

في »دستور المكو

ما أضيف إلى ذلك، استمرار سعي بعض النخب إلى 

مشاريعها الخاصة، بالتعاون مع أطراف إقليمية أو 

دولية، يصبح السؤال عن إمكانية انبعاث الإرهاب أكثر 

»زلزال« الموصل، وما  من مشروع. في السنوية الخامسة لـ

»الحشد الشعبي«، تنشر »الأخبار«  ست لـ
ّ

أعقبه من »فتوى« أس

كشف للمرة 
ُ

مجموعة تقارير ومقالات تستعرض وقائع ت

ح بعضاً من جوانب الحدث، وتحاول استشراف 
ّ

الأولى، وتشر

مستقبل التوحش في بلاد الرافدين

)الأخبار(

علاء اللامي *

بدأت  للعراق،  الأميركي  الاجتياح  تقريباً على  بعد عامين 
طلق 

ُ
أ النافذ من قبل لجنة  العراقي  الدستور  عملية كتابة 

عليها »لــجــنــة كــتــابــة الـــدســـتـــور«. فــفــي 8 نــيــســان/ أبــريــل 
التي أشرف  الانتقالية«،  الوطنية  »الجمعية  لت 

َّ
ك

َ
2005، ش

تلك  بريمر،  بول  الأميركي  المدني  الحاكم  هندستها  على 
الطائفية  المحاصصة  أســاس  على  55 عضواً  من  اللجنة 
من  و15 عضواً  الشيعة،  من  28 عضواً  بواقع  والقومية، 
صّص 

ُ
تبقى خ ومــا  ة، 

ّ
السُن العرب  أعضاء من  الــكــرد، و8 

للأقليات الصغيرة. ترأس اللجنة همام حمودي، وهو رجل 
النفس.  البكالوريوس في علم  دين شيعي يحمل شهادة 
وقـــد تــقــرّر لاحــقــا إضــافــة 15 عــضــواً مــن ســاســة الــعــرب 
ة إليها، بعد احتجاجهم على الإجحاف الذي لحق بهم 

ّ
السُن

في هذه المحاصصة، من دون أن يكون للأعضاء المضافين 
حق التصويت. كان أعضاء اللجنة من الساسة الحزبيين 
ــتـــال، ودخــلــت غالبيتها  أيّــــدت الاحـ والــشــخــصــيــات الــتــي 

العراق بعد سقوط النظام السابق. 
قيد  قــد وضعت  الاحــتــال  كانت سلطات  تشكيلها،  قبل 
التطبيق وثيقة تدعى »قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة 
ـــ  ـــ ضمن وثائق أخرى  الانتقالية«، والتي ستعتبر لاحقاً 
 ومرجعاً لمسودة الدستور العراقي الجديد. لم يُعرف 

ً
أرضية

مِــن بــن أعــضــاء »لجنة كتابة الــدســتــور« مــن كــان لــه إلمــامٌ 
بالفقه الدستوري والشؤون القانونية، باستثناء عضوين 
ة في اللجنة، وهما 

ّ
أضيفا لاحقاً إلى »حصة« العرب السُن

الأستاذان الجامعيان والقانونيان ضامن العبيدي ومجبل 
اغتيالهما بعد خلافات حــادة في  الشيخ عيسى، وقد تم 
اللجنة حول موضوع الأقاليم والدولة الاتحادية، والتي كان 
النظير.  يــصــرّون عليها إصــــراراً منقطع  الــكــرد  الــســاســة 
بيتر  النافذ،  الأميركي  الخبير  على  الكرد  الساسة  اعتمد 
المعلنة  أهــدافــهــم  مــواد دســتــوريــة تحقق  غالبريث، لإمـــرار 
 أخطر 

ّ
وغير المعلنة )راجــع »الأخــبــار«، عدد 1999(. ولعل

ــن غــالــبــريــث مــن إمـــرارهـــا هــي المـــادة 
ّ
ــمــك

َ
ــادة دســتــوريــة ت مـ

وهــذا  الــعــراق،  تفتيت  مفتاح  اعتبارها  يمكن  والــتــي   ،115
نصّها: »كل ما لم ينصّ عليه الدستور في الاختصاصات 
الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الأقاليم 
والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والصلاحيات الأخرى 
الأولوية  الاتحادية والأقاليم تكون  الحكومة  المشتركة بين 
إقليم  المنتظمة في  الأقاليم والمحافظات غير  لقانون  فيها 
 
ً
في حالة الخلاف بينهما«. هذه المادة لم تكن واردة أصلا

في مطالب الزعامات الكردية، بل وضع بذرتها هذا الخبير 
معادلة  يعتمدوا  بــأن  الــكــرد  الزعماء  أقنع  حــن  الأميركي 
دستورية معاكسة لما هو معهود دستورياً مفادها: ليست 
بغداد الاتحادية هي من تمنحهم الصلاحيات، بل هم من 
 كان 

ٌ
يطرحون الصلاحيات على بغداد، فإن حدث خلاف

الحق لهم وليس لبغداد بموجب نص دستوري. 
وإذا أضفنا إلى ما تقدم المــواد العديدة الخاصة بتسهيل 
إلى  إضافة  أكثر،  أو  واحــدة  من محافظة  الإقليم  تشكيل 
ــادة الــخــاصّــة بــشــروط تــعــديــل الــدســتــور، والــتــي تجعل  المــ
تماماً،  غلقت 

ُ
أ قد  الدائرة  تكون  المحال،  إلى  أقــرب  التعديل 

وأصــبــح تقسيم الـــعـــراق مــســألــة وقـــت لا أكــثــر. لــقــد ثبّت 
الساسة الكرد، عبر وكيلهم غالبريث، وبدعمٍ من سلطات 
»فــيــتــو  ــعـــرف بـــ ــات يـ ــ ــت، مــــا بـ ــؤقــ ــال وقـــانـــونـــهـــا المــ ــتــ الاحــ
ــثـــاث«، والــــذي بــمــوجــبــه يــســقــط أي تعديل  المــحــافــظــات الـ
دستوري إذا رفضه الناخبون في ثلاث محافظات خلال 
الزعامة  أن  استفتاء شعبي عليه. كل هذا يعني بوضوح 
»الدكتاتورية   نسمّيه  أن  يمكن  ما  تمارس  باتت  الكردية 
الأربــع عشرة  العربية  العراق  الدستورية« ضد محافظات 
الأخرى، وكركوك المختلطة، باسم محافظات »كردستان« 
أربيل والسليمانية ودهــوك. ولم يكن تحقيق ذلك  الثلاث: 
المتحالفة  الشيعية  الإسلامية  الزعامة  تواطؤ  لــولا  ممكناً 
المقابل  الطائفي  غريمها  لتهميش  الكردية  الــزعــامــات  مــع 
ــب الـــذي 

ّ
ــي«. كـــذلـــك ســـاعـــد المـــوقـــف المــتــقــل ـ

ّ
ــن ــسُـ »الـــعـــربـــي الـ

اتخذته قيادة »الإخوان المسلمين« )الحزب الإسلامي( على 
إمرار الدستور خلال الاستفتاء، حين طلبت من جمهورها 

التصويت لمصلحة الدستور في الساعات الأخيرة.
الدستور  بموجب  الأقاليم  تمّ تسهيل عملية تشكيل  لقد 
الــعــراقــي بــشــكــل مــقــصــود ومــفــضــوح. فــقــد نــصــت المـــادة 

119 على الآتي: »يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم 
بإحدى طريقتين:  م  يُقدَّ عليه،  بالاستفتاء  طلبٍ  على  بناءً 
ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس  ، طلب من 

ً
أولا

المحافظات التي تروم تكوين الإقليم. ثانياً، طلب من عُشر 
الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين 
الإقليم«، ثم يحسم الأمر باستفتاء شعبي يكفي الفوز فيه 
بالأغلبية البسيطة ليتشكل الإقليم رسمياً. ويتمتع الإقليم 
عند قيامه بصلاحيات دولة شبه مستقلة منها: -1 وضع 
دستور للإقليم/ المادة 120. -2 ممارسة سلطات التشريع 
، وسلطة تعديل تطبيق 

ً
والتنفيذ والقضاء/ المادة 121، أولا

أخرى  مــواد  ثانياً. وهناك  المــادة 121،  الاتحادية/  القوانين 
تؤكد السياق التفتيتي والتقسيمي للدولة العراقية. كذلك 
نــجــح واضــعــو هـــذا الــدســتــور فــي الــتــاعــب بــهــويــة الــعــراق 
القوميات  »متعدد  بلداً  اعتباره  تم  إذ  العربية،  الحضارية 
والأديان والمذاهب، وهو عضو مؤسّس وفعّال في الجامعة 
العربية« )مادة 3(. وهذه هي المرة الأولى في التاريخ العالمي 
التي يتم فيها شطب هوية شعب وبلد، لأن فيه أقليات لا 

تتجاوز نسبتها كلها %15 من مجموع السكان.

المحاصصة

فالواقع  الطوائف،  دولــة  وإقامة  الطائفية  المحاصصة  أما 
ــرِد فيها كلمة »الطائفة« 

َ
ت أن الدستور خلا من أي مــادة 

بدلت بها كلمة أخرى لها المعنى 
ُ
ومشتقاتها، ولكن است

رد في مواده 
َ
نفسه، وهي »المكوّن« ومشتقاتها. كما لم ت

عبارة »محاصصة طائفية«، بل استخدمت عبارات أكثر 
أناقة من قبيل »توازن المكوّنات«. لم يكن ذلك كرهاً بكلمة 
 منها، بل لأن كلمة »مكوّن« أدق تعبيراً، 

ً
»الطائفة« أو خجلا

فالكرد لا يعتبرون أنفسهم طائفة بل قومية، على رغم 
القضية  كــرت 

ُ
ذ ة! كذلك، 

ّ
السُن المسلمين  أن غالبيتهم من 

»المــكــوّنــات«، وضــــرورة ضــمــان تــوازنــهــا عبر  بـــ المتعلقة 
الاحتلالي:  الدستور  فــي  مــرات  سبع  المحاصصة،  حكم 
طر طائفية 

ْ
ق

َ
مرتين في ديباجة الدستور، وهي ديباجة ت

صريحة، وخمس مــرات فــي مــواد دســتــوريــة تأسيسية 
م الدولة وشعارها ونشيدها 

َ
منها المادة »12« الخاصّة بعل

الوطني، وهي رموز سيادية »يجب أن ترمز إلى مكونات 
 عن المواد: 

ً
الشعب« كما يقول الدستور الاحتلالي، فضلا

.)
ً
(، و)125( و)142/ أولا

ً
(، و)49/ أولا

ً
(، و)12/ أولا

ً
)9/ أولا

لقد أثبتت تــجــارب الــشــعــوب طـــوال الــتــاريــخ أنــه لا يمكن 
ــدة، حــتــى لــو كــانــت تشكل أكــثــر من  ــ لممثلي طــائــفــة واحـ
نصف عدد السكان، كما هي الحال في العراق، أن تحكم 
والبرامج  الصبغة  ذات  بأحزابها  الحكم  على  تهيمن  أو 
فوقية  بنية  مــحــالــة،  لا  ستنتج،  لأنــهــا  الــديــنــيــة؛  الطائفية 
شاكلتها،  على  طائفية  دولــة  وأيديولوجية  حكم  وآلــيــات 
وتنتج أيضاً نقيضها الطائفي المقابل. وها نحن نشهد 
بلد  إلى  العراق من مجتمع تعددي ومتنوع  كيف تحوّل 
الأقليات  لجميع  ونابذ  المكوّناتي،  والتعدد  للتنوع  طــارد 
الإنشائي  الــكــام  رغــم  على  الصغيرة  والدينية  القومية 
الطائفة  الــطــوائــف. وحــتــى  بــه زعــمــاء  الـــذي يلهو  الجميل 
ة«، بدأ الكثيرون منهم 

ّ
الثانية في البلاد، أي »العرب السُن

يــفــقــدون الأمــــل فــي الــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة، ويــتــركــون الــبــاد 
السائرة نحو الوحدانية الطائفية.

نقطة أخرى مهمة، تلعب دوراً مشجعاً على تعميم المطالبة 
المكاسب  فــي  وتتمثل  أقــالــيــم،  إلـــى  المــحــافــظــات  بتحويل 
المادية والسياسية الهائلة التي حصلت وتحصل عليها 
لها  بغداد  واستجابت حكومات  الكردي،  الإقليم  زعامة 
التعامل بين  الطريقة في  إنهاء هــذه  إن  من دون نقاش. 
بغداد وأربيل ستزيل هذا الحافز التقسيمي القوي الذي 
يدفع المواطنين والزعامات السياسية في المحافظات إلى 
ليس  والــجــذري  الحقيقي  الحل  ولكن  بالأقلمة.  المطالبة 
هنا فقط، بل في إطفاء فتائل التقسيم والقنابل الموقوتة 
الكثيرة الأخرى في الدستور الاحتلالي، وإعــادة كتابته 
من قِبَل مؤتمر تأسيسي في عراق مستقل ومتحرر من 
القوات العسكرية الأجنبية، خصوصاً أن شعار »المؤتمر 
التأسيسي« ليس جديداً في المشهد السياسي العراقي، 
فقد رفعته قوى وشخصيات وطنية بعد أيام قليلة من 
الواقع صدقية  ويمنحه  منحه  وقــد  الأميركي،  الاحتلال 

ونجاعة يوماً بعد آخر.
* كاتب عراقي

مقالة

نات«
ّ

دستور »دولة المكو

ترسيخ الطائفية... وزرع بذور التقسيم

ــرز مــعــارضــيــهــم،  ــ ــد مـــع أبـ ــ تــحــالــف واحـ
ــة المــــحــــاصــــصــــة،  ــبــ ــعــ ومــــقــــتــــضــــيــــات لــ
والخلافات التنظيمية، جميعها عوامل 
تعوّق أي إمكانية أو قابلية للإصلاح. 
ــــوة »الــــحــــشــــد«، الـــتـــي يـــربـــو عــديــدهــا  قـ
ة 

ّ
عــلــى 130 ألــفــا، وإن كــانــت تــحــت مظل

جــامــعــة هــي »فــتــوى المــرجــعــيــة«، إلا أن 
خــافــات فــي الاســتــراتــيــجــيــا والتكتيك 
تعتريها. يــرى مصدر قيادي رفيع في 
»الــحــشــد« أن المشكلة تكمن فــي بعض 
أو عمل  نــقــد  الـــرافـــضـــة لأي  الـــقـــيـــادات 
»تشخيصها  أن  تعتقد  فهي  مــشــتــرك، 
هــو الأدق، ومــعــالــجــتــهــا هــي الأصــــح«، 
عدا عن »حديث المنافع، والاستفادة من 
المواقع في المؤسسة الجديدة، والانتقال 
ــالٍ إلـــى آخــــر«، وفـــي هـــذا الجانب  مــن حـ

تحديداً تدور الكثير من الشبهات. 
تــضــاف إلـــى مــا تــقــدم خــافــات متصلة 
ــان  ــــولاء والانــــتــــمــــاء، انـــعـــكـــســـت، إبــ ــالـ ــ بـ
المعارك ضد »داعش«، تباينات في رسم 
إدارة  أساليب  وفــي  العسكرية  الخطط 
المــؤســســة، وصــعّــبــت مهمة حــصــر هــذا 
الــجــمــع الــشــبــابــي الــهــائــل ضــمــن نسق 

ات التي تتناول ظاهرة  ما زالت القراء

ب الأبعاد الأمنية أو 
ّ
غل

ُ
»داعش« ت

الطائفية على تلك السياسية في 

محاولات فهمها. زيد العلي، الخبير 

العراقي في القانون الدستوري 

المقارن والباحث في شؤون العراق، 

»الأخبار« مقاربة تلقي الضوء  يقدم لـ

على مركزية البعد السياسي، المتمثل 

في فشل النخب السياسية التي تحكم 

العراق منذ الاحتلال الأميركي في إعادة 

بناء الدولة ومؤسساتها، وبالتالي في 

صعود هذه الظاهرة. وللعلي، الذي 

كان مستشاراً قانونياً للأمم المتحدة في 

ي 2005 و2010، كتاب 
َ

العراق بين عام

مهم بعنوان »الصراع على مستقبل 

العراق« صدر باللغة الإنكليزية، وعشرات 

الدراسات والمقالات

»الحشد« في ذكراه الخامسة: كيف تبقى خارج »الـــلعبة«؟

ً
ما وراء الظاهرة »الداعشية«: الفشل في بناء مؤســــسات الدولة... أولا

نور أيوب

ثلاثة أيام فقط، بين الـ 10 من حزيران/ 
يونيو 2014 والـ 13 منه، هي التي فصلت 
سقوط مدينة الموصل، عاصمة الشمال، 
بيد تنظيم »داعـــش«، عن التطور الذي 
أطلق صافرة البدء لانتظام عــدد كبير 
ــح، ستكون 

ّ
ــار مــســل مــن الــشــبــاب فــي إطـ

له لاحقاً اليد الطولى في هزم التنظيم، 
ومنعه من السيطرة على بلاد الرافدين. 
)آيــة  العليا«  الدينية  »المرجعية  دعـــوة 
إلى  العراقيين،  السيستاني(،  الله علي 
»الــوطــن  »الـــجـــهـــاد الـــدفـــاعـــي« صــونــا لـــ
والمقدسات والحرمات«، كان لها الدور 
الأبـــرز فــي دفــع الآلاف نحو معسكرات 
التدريب، التي ولــدت من رحمها لاحقاً 
الهيئة،  هــذه  الشعبي«.  الحشد  »هيئة 
التي باتت لها كتلة ممثلة داخل البرلمان 
 تساؤلات، في 

ّ
العراقي، تبدو اليوم محل

 المعضلات الكبيرة التي يمور بها 
ّ

ظــل
الواقع العراقي، والتي لا يظهر أن ثمة 

أحداً محصّن إزاءها.
 ذلك هو ما أرادت المرجعية التنبيه 

ّ
لعل

ــتـــة بــمــا  ــبـ ــا الـ ــة لا عــــاقــــة لـــهـ ــرديــ الــــســ
الــنــاس،  مــن  العظمى  الغالبية  تقوله 
في  الاجتماعية،  الفئات  مختلف  مــن 
الموصل وصــاح الدين والأنبار. منذ 
عــام 2003، التقيت بــآلاف الأشخاص 
فــي أرجــــاء هـــذه المــنــاطــق. الــعــراقــيــون 
ــي هــــــذه المـــنـــاطـــق  ــ ــة، فـ ــ ــامـ ــ ــورة عـ ــ ــــصـ بـ
وفــــي غـــيـــرهـــا، يـــمـــيـــزون بـــن الــشــعــب 
والعسكرية  السياسية  النخبة  وبــن 
والأمــنــيــة«. يضيف الــعــلــي، تــالــيــا، أن 
»العراق محكوم من قبَل نخب فاسدة 
الرساميل،  أصحاب  من  ومجموعات 
من خلفيات مختلفة، شيعية وسنية 
ــة، وكــــذلــــك بــيــنــهــم الــعــلــمــانــي  ــ ــــرديـ وكـ
ــراف هـــذه النخبة  ــ وحــتــى المــلــحــد. أطـ
يــتــنــازعــون لــلــحــصــول عــلــى حصص 
أكبر من السلطة ومن ثــروات العراق. 
وإذا أحــسّ أحــد هــؤلاء الأطـــراف بأنه 
لم يحصل على النسبة التي يستحق، 
ــتــــورع عــــن اســـتـــخـــدام الــطــائــفــيــة  لا يــ
للوصول إلى مبتغاه. قسم من هؤلاء 
الأطراف اندرج في مخططات إقليمية 
ــة، وشــــارك فــي عــمــلــيــات تمرد  ــيـ ودولـ
ضد الحكومة في بغداد، انطلاقاً من 
ــذكــــورة. أمـــا الــحــكــومــة  الــحــســابــات المــ
إلى  بــغــداد، فهي ليست مضطرة  فــي 
لتحقيق  مسلحة  مجموعات  تشكيل 
غاياتها، لأن لديها ما يكفي من القوة 
والـــقـــدرة عــلــى اســتــخــدام الــعــنــف عبر 
ســيــطــرتــهــا عــلــى الــشــرطــة والــجــيــش. 
تتنازع النخب على السلطة والثروة، 

والشعب هو الذي يدفع الثمن«. 
ولكن ماذا عن الخلفيات الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة؟ يــلــفــت الــعــلــي إلـــى أن 
»الفقر يتزايد باطراد في العراق، ولا 
ــود لــفــرص الــعــمــل بــالــنــســبــة إلــى  وجــ
الــشــبــاب )سنوياً،  أعـــداد ضخمة مــن 
ســن  عـــــراقـــــي   200000 نــــحــــو  ــلـــغ  ــبـ يـ
ــد(«، مــضــيــفــا أن »هـــنـــاك أيــضــا  ــرشــ الــ

إلــــيــــه، فــــي خــطــبــتــهــا أمـــــس بــمــنــاســبــة 
الــذكــرى الــســنــويــة الــخــامــســة لتأسيس 
ــارت إلــى أن »الــخــاف  »الــحــشــد«، إذ أشـ
دبّ مجدّداً في صفوف الأطراف الماسكة 
لزمام الأمــــور... بين قــوى تريد الحفاظ 
عــلــى مــواقــعــهــا الــســابــقــة، وقـــوى أخــرى 
بـــرزت خــال الــحــرب مــع داعـــش تسعى 
ــا والـــحـــصـــول  إلـــــى تـــكـــريـــس حـــضـــورهـ
على مكتسبات معينة«، في تلميح إلى 
»الحشد«. وأضافت  الذراع السياسية لـ

ــطــــورة، وهـــي  مـــســـألـــة فــــي غـــايـــة الــــخــ
ــة إلـــــى عـــدم  ــافــ الـــتـــغـــيّـــر الـــبـــيـــئـــي، إضــ
وجود كهرباء في الكثير من المناطق 
الزراعية، وتهريب كميات ضخمة من 
العراق  الزراعية من خــارج  المنتجات 
إلــــيــــه بـــســـبـــب عـــــدم ضـــبـــط الــــحــــدود، 
مــن صعوبة  عــوامــل( ضاعفت  )كلها 
ــفــــاحــــن«. ويــتــابــع  ظــــــروف عـــيـــش الــ
أن »الـــدولـــة الــعــراقــيــة لا تــدعــم بشكل 
عــام المــزارعــن، على الرغم من وجود 
ــنـــاءات فـــي الــســنــوات  ــثـ ــتـ بــعــض الاسـ
الأخــيــرة. الــعــراق في الماضي كــان من 
العالم،  فــي  التمر  بــن أكبر مــصــدّري 
وبات اليوم يستورده من السعودية 
العراقي  التمر  أخـــرى.  ودول  وإيــــران 
لا يستهلك لــعــدم وجـــود كــهــربــاء في 
ــزارع، وانــخــفــاض أجـــور الفلاحين،  المــ
ــيــــش. الـــعـــديـــد  وارتــــــفــــــاع أكـــــــاف الــــعــ
ــحــــت مـــهـــجـــورة  ــبــ ــــق أصــ ــاطـ ــ ــنـ ــ ــن المـ ــ مــ
ــاطــــق  ــنــ وتــــــصــــــحّــــــرت. هــــــــذا حــــــــال المــ
الزراعية في صلاح الدين التي كانت 
بـــن الأغـــنـــى فـــي المــــاضــــي، وأضــحــت 
أو  صــحــراويــة الآن، وهــاجــر سكانها 
هم يقبعون فيها على حافة المجاعة 
بشتى  العيش  لقمة  عــن  يبحثون  أو 

السبل القانونية وغير القانونية«.
في تحليله لكيفية استفادة »داعش« 

»المرجعية«، بلهجة حادّة، إن »التكالب 
على المــنــاصــب والمــواقــع لا يـــزال قائماً، 
والمحاصصة المقيتة تمنع من استكمال 
التشكيلة الــوزاريــة... عــدا عن استشراء 
الــفــســاد فــي مــؤســســات الـــدولـــة«، لافتة 
لم  جميعها  السياسية  الــقــوى  أن  إلـــى 
تتخذ »خــطــوات عملية واضــحــة للحدّ 
من الفساد ومحاسبة المتورطين فيه«. 
ــــت »المــرجــعــيــة« 

ّ
بــنــاءً عــلــى مــا تــقــدم، دق

 مــــن عــامــن 
ّ

ــل ــ نــــاقــــوس الــخــطــر بــعــد أقــ
ــم«، مـــحـــذرة  ــيـ ــظـ ــعـ عـــلـــى »الانــــتــــصــــار الـ
مـــن أن »المـــشـــهـــد الـــحـــالـــي يــمــنــح فــلــول 
للقيام ببعض  فــرصــة مناسبة  داعـــش 
ة بالأمن والاستقرار... 

ّ
الاعتداءات المخل

وربما يوجد حواضن لهم لــدى بعض 
الناقمين والمتذمرين«.

وتأتي هذه التحذيرات بعدما وُضعت 
آمــــال عــلــى »المــجــاهــديــن« فــي رفـــع لــواء 
ــــاح، عــلــى الــضــفــة المــقــابــلــة لمعظم  الإصـ
القوى السياسية الضالعة في الفساد. 
ت 

ّ
لكن الاعتبارات السياسية، التي تجل

ــــي أن مـــمـــثـــلـــي »الـــحـــشـــد«  ــــوح فـ ــــوضـ بـ
ــيــــن يــــنــــضــــوون تــــحــــت لـــــواء  ــانــ ــبــــرلمــ الــ

مــن ذلـــك الـــواقـــع، يـــرى أن »الـــدواعـــش، 
فهموا  محلية،  شبكات  لديهم  الــذيــن 
الأوضاع في المناطق الزراعية، وسعوا 
وشجّعوهم  فيها،  الناس  لاستقطاب 
ليسيطروا  مقاتلين  إلى  التحول  على 
في ما بعد على المدن. لقد لاحظنا في 
بعد سيطرة   ،

ً
مــثــا والمــوصــل  تكريت 

المسلحين  لهجات  أن  عليهما،  داعــش 
الــعــراقــيــن ريــفــيــة«. يضيف أنـــه »قبل 
ــام 2014،  ــ عــ المـــــــدن  ــلـــى  عـ ســـيـــطـــرتـــهـــم 
الــعــواصــف الرملية  يــنــتــظــرون  كــانــوا 
الــتــي تــضــرب المـــدن والمــنــاطــق الريفية 
أوضــاع  على  كبير  تأثير  لديها  التي 
ــم عــلــى  ــهـ ــدرتـ ــــاس، وحـــتـــى عـــلـــى قـ ــنـ ــ الـ
التنفس. أهل المدن لديهم عادة وسائل 
ــذا الــــظــــرف ولـــعـــاج  ــ لمـــواجـــهـــة مـــثـــل هـ
كان  الــريــف.  أهــل  أنفسهم على عكس 
الــدواعــش يــأتــون إلــى الــريــف لمحاولة 
ــن، ولـــديـــنـــا عــــدد كبير  ــديـ ــؤيـ كــســب المـ
من الشهادات التي تفيد بذلك«. ينبّه 
العلي إلــى أن »هــذه الظروف ما زالت 
مـــوجـــودة الـــيـــوم، بــل هــي زادت ســوءاً 
لأن التغير البيئي في العراق يتعاظم، 
فــمــســتــويــات المـــيـــاه تــنــخــفــض نتيجة 
للسدود التركية. وإذا أضفنا إلى ذلك 
ارتـــفـــاع درجــــات الـــحـــرارة الــكــبــيــر )50 
درجة في حزيران(، وانقطاع الكهرباء 
 يــتــوافــر 

ً
)فــــي مــحــافــظــة كـــربـــاء مـــثـــا

ــــاث أو أربــــــع ســـاعـــات  ــدة ثـ ــ ــار لمـ ــيـ ــتـ الـ
يومياً(، نصل الى استنتاج أن البنية 
التحتية في العراق متداعية وخدمات 
الـــدولـــة غــيــر مـــتـــوافـــرة«. وعــلــيــه، فــإن 
»الــفــشــل فــي بــنــاء مــؤســســات الــدولــة، 
ــــرى، هـــو الـــذي  ــتـــبـــارات أخــ قــبــل أي اعـ
المواطن  المجموعات.  هــذه  نمو  يفسر 
ــه لــلــهــويــة  ــأبــ الــــعــــراقــــي الـــــعـــــادي لا يــ
الطائفية لرئيس وزرائه. ما يهمه هو 
تحسّن الأوضاع الأمنية والاقتصادية 

والخدماتية في بلاده«.

وليد شرارة

»الوضع شديد الغموض والتعقيد«. 
هـــذا مــا يــصــف بــه الــبــاحــث الــعــراقــي، 
الراهنة،  العراقية  الحالة  العلي،  زيــد 
 المــخــاوف مــن انبعاث تنظيم 

ّ
فــي ظــل

»داعـــــــش« أو غـــيـــره مـــن الــتــنــظــيــمــات 
الإرهـــابـــيـــة. يـــرى الــعــلــي أنـــه لا يمكن 
الجزم بحتمية تحقق هذا الاحتمال، 
لــكــنــه يـــشـــدّد عــلــى أن عـــوامـــل عــديــدة 
ملائمة لذلك الانبعاث لا تزال قائمة، 
على رأسها »الضعف البنيوي الشديد 
كالقضاء  العراقية،  الدولة  لمؤسسات 

وأجـــهـــزة الــشــرطــة والاســـتـــخـــبـــارات... 
ــفـــســـاد ولـــلـــمـــنـــافـــســـة بــن  ــلـ نـــتـــيـــجـــة لـ
الأحــــــــــزاب وبــــــن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات وبـــن 
ــد  »قــ أنـــــــه  ــا  ــفـ ــيـ مـــضـ الــــــــجــــــــوار«،  دول 
تــكــون بــعــض الــتــغــيــيــرات طــــرأت هنا 
ــداً«. ينبّه  ــ أو هــنــاك لــكــنــهــا طــفــيــفــة جـ
الــعــلــي إلــــى أن »بـــعـــض الــتــحــلــيــات، 
تركز  الطائفي،  المنظور  ى 

ّ
تتبن التي 

عــلــى أن ســيــاســات الــتــمــيــيــز والــقــمــع 
والتعذيب والاغتيال معتمَدة حصراً 
أنها  والــواقــع  السنية،  المناطق  بحق 
ــدة مـــنـــاطـــق أخــــــــرى«، لافــتــا  ــ تــشــمــل عـ
ــار إلـــى »ســـوء الأوضـــاع  فــي هـــذا الإطــ
الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية 
فــي الــبــصــرة، الــتــي تــعــرّض مــئــة ألــف 
طفل فيها للتسمّم بسبب تلوث المياه، 
ــتـــي تـــواجـــه أيـــضـــا انــقــطــاعــا شبه  والـ
كامل للتيار الكهربائي. وقد ووجهت 
ــار،  ــنــ ــــاق الــ ــإطـ ــ ــرات فـــيـــهـــا بـ ــاهــ ــظــ ــتــ الــ
الاغتيالات،  من  العديد  بعدها  ووقــع 
تحدث الإعـــام عــن بعضها، ولــم يتمّ 
تــنــاول تــلــك الــتــي وقــعــت بــعــد انتهاء 

الاحتجاجات«.
ــاب  ــبـ ــــن أسـ ــطــــرح ســـــــؤال عـ ــيــــه، يــ ــلــ وعــ
نمو الــظــاهــرة الإرهــابــيــة فــي المناطق 
»الــســنــيــة« تـــحـــديـــداً، وغـــيـــاب الــتــمــرد 
ــي المـــنـــاطـــق  ــ ــة فـ ــ ــدولــ ــ المـــســـلـــح ضــــــدّ الــ
»الشيعية«. يشدد العلي، عند مقاربة 
هذا الموضوع، على ضرورة »التمييز 
بداية بين القطاع الأوسع من المجتمع 
العراقي من جهة، والنخبة السياسية 
مــن جــهــة أخــــرى. الــقــطــاع الأوســــع من 
المجتمع في المناطق الشيعية والسنية 
الطائفية.  للمسألة  اهتماماً  يعير  لا 
لقد اعتبر البعض أن المناطق السنية 
بــغــالــبــيــتــهــا أيّـــــدت داعـــــش، وشــاركــت 
عــودة نخب  تريد  فــي عملياته لأنها 
من  والـــخـــاص  الـــعـــراق،  لحكم  سنية 
ــيـــة. هـــذه  ــيـــعـ ســـيـــطـــرة الأحــــــــــزاب الـــشـ

، ومـــن ثــم العمل 
ً
 وعـــمـــا

ً
واحــــد، عــقــيــدة

وفق مبدأ تحويل »التهديد إلى فرصة«. 
ــح بــــن »حــشــد  ــ ــ كـــــان ثـــمـــة تـــمـــايـــز واضـ
دو »حــوزة قــم«(، و»حشد 

ّ
الولاية« )مقل

ــدو »حــــوزة الــنــجــف«(، 
ّ
المــرجــعــيــة« )مــقــل

ــــري«، و»ســـــرايـــــا  ــائـ ــ ــشـ ــ ــعـ ــ ــد الـ ــ ــــشـ ــــحـ و»الـ
الــصــدري«(  »التيار  لـ )التابعة  الــســام« 
لت الاحتفاظ بخصوصيتها، 

ّ
التي فض

ــــى المـــؤســـســـة  ــاء إلــ ــمــ ــتــ ــاة الانــ ــ ــراعـ مــــع مـــ
هذه  أن  رغــم  وعلى  »الحشد«.  لـ العامة 
الاختلافات تم حصرها حالياً في إطار 
ضيّق، إلا أنها لا تزال قائمة في بعض 
وجوهها. مع ذلك، لا يزال العمل قائماً 
على تطوير المؤسسة وهيكلتها، ومن 
أجــل هــذا تــقــرّر أن يكون الــعــام الجاري 
عــام »الانــضــبــاط« والالـــتـــزام بالقوانين 

المرعية الإجراء. 

المواطن العراقي 

العادي لا يأبه للهوية 

الطائفية لرئيس وزرائه

ر أن يكون العام 
ّ
تقر

الجاري عام »الانضباط« 

والالتزام بالقوانين 

المرعية الإجراء

قوة »الحشد« 

يربو عديدها على 

130 ألفاً )أ ف ب(
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الفقر يتزايد باطراد في العراق، ولا وجود لفرص العمل 

بالنسبة إلى أعداد ضخمة من الشباب )أ ف ب(

على الموقع:

»زلزال الموصل«: الرواية الثانية

 ما قبل »الزلزال«!
ٌ

وثيقة | ساعات



ــيّـــد مــــنــــاخ المـــفـــاوضـــات  عـــلـــى رغـــــم تـــسـ
قوى  وتحالف  العسكري  المجلس  بــن 
»إعلان الحرية والتغيير« المشهد، بعد 
تعليق الــعــصــيــان المــدنــي الــشــامــل، في 
إطار وساطة إثيوبية مدعومة أميركياً، 
بــعــد  مـــهـــيـــأة  تـــبـــدو  لا  الأجـــــــــواء  أن  إلا 
 برودة 

ّ
للجلوس حول الطاولة، في ظل

للآخر  الاستجابة  بقي 
ُ
ت الطرفين،  بين 

محصورة عبر الوسطاء. وفيما ينتظر 
ــوزراء الإثــيــوبــي،  ــ المــجــلــس ردّ رئــيــس الـ
آبي أحمد )الذي يقود الوساطة(، على 
التفاوض  استئناف  إلــى  الــدعــوة  طلب 
اليوم السبت )خلال 24 ساعة(، بحسب 
ما أعلن المتحدث باسم المجلس، شمس 
الدين كباشي، مساء أول من أمــس، لم 
تعلن قـــوى »الــحــريــة والــتــغــيــيــر« أمــس 
 
ً
موقفاً صريحاً في هذا الشأن، مكتفية
بـــتـــأكـــيـــد تــمــســكــهــا بـــســـيـــادة الــســلــطــة 

المدنية في الفترة الانتقالية.

إزاء ذلك، ثمة اتجاهان يبدو أن العسكر 
ماضٍ فيهما: الأول، محاولته الالتفاف 
والتغيير«  »الحرية  قــوى  شــروط  على 
الـــتـــي أعــلــنــتــهــا عــقــب الــجــلــســة الأولــــى 
مــع آبـــي أحــمــد فــي الــســفــارة الإثيوبية 
اعتقال بعض  الخرطوم، من خــال  في 
الــعــســكــريــن الــضــالــعــن فـــي مــهــاجــمــة 
ــرار بــأنــه هو  المعتصمين، بـــدلًا مــن الإقــ
 الاعتصام، ومن ثمّ إطلاق 

ّ
من أمر بفض

ــيــــادات قــــوى »الــحــريــة  ســـــراح بــعــض قــ
والـــتـــغـــيـــيـــر« وتـــرحـــيـــلـــهـــم إلـــــى جــنــوب 
ــا عــــن إطــــــاق جــمــيــع  الـــــســـــودان، عـــوضـ
المــعــتــقــلــن الــســيــاســيــن، وتـــبـــريـــر ذلــك 
تــمّ على خلفية صــدور حكم ضد  بأنه 
القيادي في »الحركة الشعبية لتحرير 
السودان ـــ قطاع الشمال«، ياسر عرمان، 
 عـــن تــجــاهــل مطلب 

ً
بـــــالإعـــــدام، فـــضـــا

 الاعــتــصــام 
ّ

التحقيق فــي مــجــزرة فـــض
والاكتفاء بتشكيل  الــدفــاع،  وزارة  أمــام 

لــجــنــة غــيــر مــوثــوق بــهــا مــن قِــبَــل قــادة 
الحراك الشعبي، بالإضافة إلى الإبقاء 
عـــلـــى المـــظـــاهـــر الــعــســكــريــة واســـتـــمـــرار 

الحظر على خدمة الإنترنت. 
اتهام  الثاني، فيتمثل في  الاتــجــاه  أمــا 
فصيل في التحالف المعارض بالضلوع 

في محاولة انقلاب من أصل محاولتين 
ــخــذت 

ُ
أمــــس، وات مــن  عــلــن عنهما أول 

ُ
أ

فـــي إطـــارهـــمـــا إجـــــــراءات وتــوقــيــفــات لـ 
مجموعتين  على  مــوزعــن  ضابطاً   19
)كــــانــــت مــــصــــادر إعـــامـــيـــة كــشــفــت عــن 
ــيــــن(.  أنــــهــــم 68 ضـــابـــطـــا مــــن الإســــامــ
هـــذا الاتـــهـــام، الـــذي يــســتــهــدف تشتيت 
الــتــحــالــف المــــعــــارض، اســتــنــكــرتــه قــوى 
 استمرارها 

ً
»الحرية والتغيير«، مؤكدة

ــل عـــمـــلـــهـــا الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة  ــ ــائــ ــ فـــــي »وســ
بــالاســتــنــاد إلـــى قـــوة الــشــعــب«، بعدما 
كـــانـــت قـــد لـــوّحـــت بــخــيــار الـــعـــودة إلــى 
ــفــــاق مع  الــعــصــيــان فـــي حــــال عــــدم الاتــ
المــجــلــس عــلــى بــاقــي المــلــفــات فـــي شــأن 
ــــي »المــجــلــس  ــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، وهـ المـــرحـ

السيادي« ومجلس الوزراء.
وبينما تــحــدث المــبــعــوث الأفــريــقــي إلى 
الــســودان عن تقدم في المساعي الرامية 
إلى استئناف المفاوضات، قال القيادي 

فـــي قــــوى »الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر«، طـــارق 
عـــبـــد المـــجـــيـــد، إن وســــطــــاء الاتــــحــــاد لم 
يــقــدمــوا أي ضــمــانــات بــقــبــول المجلس 
شروط المحتجين للعودة إلى التفاوض، 
على رغــم أن الــحــراك الأمــيــركــي، الــداعــم 
»وقف  للوساطة، يضغط على العسكر لـ
الهجمات على المدنيين، وسحب الجيش 
ــوم، والــــســــمــــاح بــتــحــقــيــق  ــ ــرطـ ــ ــخـ ــ ــن الـ ــ مـ
مــســتــقــل... ووقـــــف قــمــع حــريــة التعبير 
والإنــتــرنــت«، وفــق مــا دعــا إليه مساعد 
ــيـــركـــي لــلــشــؤون  ــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـ ــ وزيــ
تيبور ناجي،  الــخــرطــوم،  فــي  الأفريقية 
أثناء لقائه رئيس المجلس، عبد الفتاح 
البرهان، أول من أمس. لكن »العسكري« 
لا يبدو مستعداً لتنفيذ هــذه الشروط، 
بحسب ما لمح إليه كباشي في تعليقه 
عــلــى الـــلـــقـــاء، حــيــث قــــال إن »الــــولايــــات 
النصائح،  مــن  عــدداً  لنا  المتحدة قدمت 
ــداً رفـــض  ــؤكــ لــكــنــهــا لــيــســت أوامــــــــــر«، مــ
الـــعـــســـكـــر إجــــــــراء تــحــقــيــق دولــــــــي، وأن 
الخرطوم لن تخضع لأي ابتزاز سياسي 
أو ضغوط إقليمية ودولية مهما كانت. 
ــــان  وهــــو مـــا أعــقــبــه تــأكــيــد رئــيــس الأركـ
أول  الفريق  المسلحة،  للقوات  المشتركة 
هــاشــم عــبــد المــطــلــب، أن »لا نــيــة للجنة 
الأمنية أو القوات المسلحة لإخراج قوات 
الدعم السريع من الخرطوم باعتبارها 

قوات قومية«. 
ــــرات الــــوصــــايــــة  ــيـ ــ ــأثـ ــ ــا تــــبــــدو تـ ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
ــة عــــلــــى قـــــــــــــرارات المـــجـــلـــس  ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الـ
يلتقي ناجي،  أن  المتوقع  واضــحــة، من 
والمــبــعــوث الأمــيــركــي الـــخـــاص دونــالــد 
بــــــوث، دبـــلـــومـــاســـيـــن مــــن الـــســـعـــوديـــة 
ــر فـــــي الــــخــــرطــــوم،  ــ ــــصـ والإمـــــــــــــــارات ومـ
ــاع المــجــلــس  بـــهـــدف حــثــهــم عــلــى إخـــضـ
لــرؤيــة واشــنــطــن للحل الــســيــاســي قبل 
السيطرة،  زمــام  الأمــور وفقدان  انفلات 
 تحذير نائب رئيس 

ّ
وخصوصاً في ظل

ياسر  المجلس،  فــي  السياسية  اللجنة 
العطا، من حدوث انشقاقات في القوات 
ــــ  ــــ في حال وقوعها  المسلحة، ستؤدي 
إلى حرب أهلية في البلاد كما قال. وفي 
ــار، يــرى مــراقــبــون أن خيارات  هــذا الإطـ
التفاوض باتت محدودة، مع استنفاد 
الطرفين أوراق الضغط، ليبقى أمامهما 
ــقـــق أهـــــــداف  ــحـ ــا يـ ــمــ ــار الاتــــــفــــــاق بــ ــ ــيـ ــ خـ
ويجعل  مدنية،  بسلطة  الاحتجاجات 
الوقت نفسه قادرين  قــادة المجلس في 
على حماية سلطتهم من أي تغيير قد 

يطرأ داخل المؤسسة العسكرية.
)الأخبار(

ــاء الـــبـــريـــطـــانـــي جــلــســة  ــقــــضــ أرجــــــــأ الــ
الاستماع الخاصة بالنظر في إمكانية 
ــيــــكــــس«،  ــلــ ــيــ ــكــ تـــســـلـــيـــم مــــــؤسّــــــس »ويــ
جوليان أسانج، إلى الولايات المتحدة، 
حتى 25 شباط/ فبراير 2020، على أن 

.
ّ

تستغرق خمسة أيام على الأقل
جاء هذا القرار في جلسة عقدتها، يوم 
الجزئية  ويستمنستر  محكمة  أمــس، 
بـــرئـــاســـة الــقــاضــيــة إيـــمـــا أربـــوثـــنـــوت، 
ــبـــر اتـــصـــال  وشــــــــارك فـــيـــهـــا أســــانــــج عـ
فى  الطبي  القسم  مــن  المغلقة  الــدائــرة 
ســجــن بــلــمــارش جـــنـــوب شــــرق لــنــدن، 
بــســبــب تـــدهـــور وضــعــه الــصــحــي منذ 
اعــتــقــالــه فــي نــيــســان/ أبــريــل المــاضــي. 
وأكّـــد أمـــام قــضــاة المحكمة أنــه يعتزم 

 175« :
ً
مواجهة الطلب الأميركي، قائلا

ــكّ«، فــي  ــ ــحـ ــ ــا مــــن حـــيـــاتـــي عـــلـــى المـ ــامـ عـ
إشــارة إلــى العقوبة المحتملة التي قد 
يواجهها في أميركا. وتتهمه الأخيرة 
الأميركي،  التجسّس  قــانــون  بانتهاك 
كومبيوتر  شبكة  لاختراق  و»التآمر« 
حـــــكـــــومـــــيـــــة. ومـــــــدافـــــــعـــــــا عــــــــن مــــوقــــع 
القرصنة،  مــزاعــم  ضـــدّ  »ويكيليكس« 
قــال أســانــج: »ويكيليكس ليس سوى 

أداة للنشر«.
ــا المـــمـــثـــل عــن  وحــــضــــر الـــجـــلـــســـة أيــــضــ
ــرانــــدون،  الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة، بِــــن بــ
ق بأضخم 

ّ
الذي اعتبر أن القضية تتعل

تسريب للمعلومات السرية في تاريخ 
ــتـــحـــدة، زاعـــمـــا أن الأدلــــة  الــــولايــــات المـ

لة 
ّ
ظهر أن أسانج »شجّع أولًا« المحل

ُ
ست

الأميركية،  الاستخبارات  في  السابقة 
تشيلسي مانينغ، على الحصول على 
اتفقا  الوثائق بشكل غير قانوني، ثم 
معاً على »كسر« كلمة المرور الخاصة 
بجهاز كومبيوتر تابع لوزارة الدفاع 
)الــبــنــتــاغــون(. ورأى بـــرانـــدون أنـــه من 
خلال نشر »هذه المواد غير المقيّدة على 
ــق أســانــج خطراً 

َ
شبكة الإنــتــرنــت، خــل

ــعـــرّض مـــصـــادر  ــيـ ــا سـ ــكـ ــيـ كـــبـــيـــراً ووشـ
الاســتــخــبــارات الــبــشــريــة، بــمــا فــي ذلــك 
الــصــحــافــيــون والمـــدافـــعـــون عــن حقوق 
الإنـــســـان والــنــاشــطــون الــســيــاســيــون، 
لأذى بدنيّ خطير أو اعتقال تعسّفي«.
)الأخبار(

19 العالم18 العالم

الوساطة الأفريقية تراوح مكانها

العسكر يرفض شروط التفاوض

السودان

ّ
أسانج: 175 عاماً من حياتي على المحك

تقرير

¶ مــتــى تــعــلــنــون رســمــيــا نــهــايــة اتــفــاق 
أوسلو؟

أكّـــــدنـــــا أن قــصــة  مـــــــــراراً وتــــــكــــــراراً 
أوسلو سقطت. عندما انتهت فترة 
»الحكم الذاتي« ولم ننتقل بسبب 
مــوقــف إســرائــيــل إلــى »مــفــاوضــات 
الــحــل الــنــهــائــي«. وعــنــدهــا، حدثت 
انتفاضة الأقصى، وتصدى الرئيس الشهيد أبو 
عمار )ياسر عرفات( بصلابة غير عادية. ردّ على 
من أعطاه مهلة عشر دقائق للاستسلام: شهيداً 
شــهــيــداً شــهــيــداً، وبــقــي مــحــاصــراً لــثــاث ســنــوات 
وقــتــلــوه بــالــســم. أيــضــا، عــنــدمــا ذهــبــنــا إلـــى الأمــم 
المــفــاوضــات. وهنا،  المتحدة بعد فشل إحــيــاء كــل 
قيام  منذ  العسكرية  بــالمــواجــهــات  أذكّـــر  أن  يجب 
في  لبنان  مــن  خــروجــنــا  منذ  الآن.  السلطة حتى 
1982 حتى قيام السلطة، لم يسقط عُشر الشهداء 
الذين سقطوا بعد قيام السلطة، وأجهزة السلطة 
منها  كثيرة، وسقط  مــرات  بالاحتلال  اصطدمت 

شهداء كثر وأكثر من ألف أسير حتى الآن.

¶ لكن، لنكن واقعيين، المشهد مع الرئيس عبّاس مغاير. 
ما رأيك؟

إلــى الأمــم المتحدة  لا ليس مغايراً. عندما ذهبنا 
في 2012 أطلقوا عليه لقب الإرهابي الدبلوماسي.

¶ والتنسيق الأمني؟
هــذا المــوضــوع يحتاج إلــى شــرح سنتحدث عنه 
لاحقاً. لكن أنا أقول لك لا تنسيق كما تعتقدون. 
مراقباً  عضواً  أصبحنا   2012 فــي  فكرتي:  لأكمل 
في الأمم المتحدة، ومن وقتها، نزعنا كل لافتة في 
مؤسسات السلطة، في الــوزارات، في المؤسسات، 
ــبــــارة الــســلــطــة شــطــبــنــاهــا، ونـــخـــاطـــب الــعــالــم  عــ
بالرسائل، ورسائل أبو مازن باسم دولة فلسطين 

ومنظمة التحرير.

القرار  لمــاذا إذاً لا يتمّ إعــان دولــة فلسطين؟ وهــنــاك   ¶
67/19؟

ا 
ّ
نص القرار قال »دولة تحت الاحتلال«، نحن أعلن

أننا دولة، والمجلس الوطني الفلسطيني أكد على 
انــتــخــاب أبـــو مـــازن رئــيــســا لــدولــة فــلــســطــن. لكن 
 حاولنا تغيير جــواز سفر 

ً
لنكن صريحين، مثلا

السلطة لأنه جزء من أوسلو. أشقاؤنا العرب لم 
القائم! »مــا فيش  الــجــواز  مــع  إلا  التعامل  يقبلوا 
ــدا مــعــتــرف فــيــه، لمــن بــدنــا نــعــمــلــه؟«. لــأســف،  حـ
أوروبــا  الفلسطيني،  الخارجي  جــواز الاستخدام 
العرب   

ّ
إل أيضاً،  وأميركا  معه  بالتعامل  تسمح 

لا يقبلون. 

ــكــن الــفــلــســطــيــنــيــن يــحــتــاجــون عــلــى الأقـــــل الــــى أن  ¶ ل
يسمعوا من أبو مازن إعلان سقوط أوسلو وقيام دولة 

فلسطينية، لماذا لا تفعلون ذلك؟
 كامل من أوسلو. ولكن ما لا نستطيع 

ٍّ
نحن في حِل

فعله نتمنى على أشقائنا أن يساعدونا عليه، لا 
نريد ألسنتكم، نريد سيوفكم.

¶ والتنسيق الأمني؟
ليس هناك تنسيق كما تعتقدون.

طيب، كيف نقاوم صفقة القرن؟
نــحــن فــي حـــرب مفتوحة مــع الأمــيــركــيــن. ورشــة 
الــبــحــريــن ســاقــطــة مــن قــبــل أن تــولــد، وهـــذا الأمــر 
ــيـــركـــي لــلــســام في  قـــالـــه )مـــبـــعـــوث الـــرئـــيـــس الأمـ
ــال:  ــ ــنــــبــــات. قـ ــيــــســــون( غــــريــ ــــرق الأوســـــــــط جــ ــــشـ الـ

أماتوها قبل أن تولد. يكفي أن كل الفلسطينيين 
أعلنت  استثناء  بلا  الفصائل  وكــل  يشاركوا،  لن 
رفضها للصفقة. كل رجال الأعمال الفلسطينيين 
والشخصيات التي دعيت، أكثر من 100 شخص، 
لن يشارك أي منهم في ورشة البحرين، وبعضهم 
يحمل الجنسية الأميركية. وُجهت دعوات لثلاثة 
نــردّ  لــن  ونــحــن  فلسطينيين،  رسميين  مسؤولين 

على الدعوات حتى بالاعتذار.

¶ هل وُجهت دعوة إلى أبو مازن؟
المــدعــوون هــم وزراء مالية واقــتــصــاد ورجــال  لا. 
أعــمــال وخـــبـــراء. ومــعــلــومــاتــي أن أمــيــركــا طرحت 
ورشة البحرين كبديل من طرح تفاصيل الصفقة 
الــتــي كــان مــن المــفــتــرض أن يُعلن عنها بعد عيد 
نشرتها  الــتــي  الدقيقة  التسريبات  إن  إذ  الــفــطــر. 
جريدة »إسرائيل هيوم«، وما تلاها من ردود فعل 
غاضبة، دفعت الأميركيين إلى التأجيل واختلاق 
ورشة البحرين. كان أبو عمار يقول إنه طالما قلم 
لم  الفلسطينيين  عن  نيابة  الفلسطيني  الرئيس 
ــعــت الــكــرة الأرضـــيـــة، فــا قيمة لــذلــك. 

ّ
ــع، ووق

ّ
يــوق

وأبــو مــازن ملتزم بهذا الموقف، ويقول: لن أموت 
ـــع أو يقبل 

ّ
يـــوق أو  يـــشـــارك  خـــائـــنـــا. وكــــل واحـــــد 

ــــذا يــنــطــبــق على  بـــهـــذه الــصــفــقــة فــهــو خـــائـــن، وهـ
رسميين.  وغير  رسميين  والــعــرب،  الفلسطينيين 
مؤتمر المنامة هو نقيض مبادرة السلام العربية 
ومــقــررات القمة الإسلامية الأخــيــرة فــي مكة، ولا 
نقبل أي تبرير، حتى من الذين قد يضطرّون إلى 
أن يذهبوا بسبب ظروف معيّنة بمستوى متدنٍ.

¶ من تقصد؟ مصر والأردن؟
إن شــاركــوا فسيشاركون  أنهم  تقديري  فــي  نعم. 
ــيــة جــــداً. إســرائــيــل نفسها إذا 

ّ
بــمــســتــويــات مــتــدن

ــرحــت الــصــفــقــة بــشــكــل رســمــي، فــإنــهــا لــن تقبل 
ُ
ط

بــبــعــض جــوانــبــهــا، ونــحــن لــن نقبلها مــن أولــهــا 
ه من تخطيط صهر )الرئيس 

ّ
إلى آخرها. هذا كل

ــرامــــب، جـــاريـــد كــوشــنــيــر،  ــركـــي دونــــالــــد( تــ ــيـ الأمـ
قــال عنه  فــريــدمــان.  وغرينبلات، والــعــاهــر ديفيد 
أبو مازن كلب ابن كلب، هذا الكلب تربى في بيت 
عــن بيت  مــتــر  إيـــل، وهـــي مستوطنة تبعد 1000 
أبو مازن و500 متر عن مكتبي، وفيها مقر قيادة 
الغربية، في قلب رام  جيش الاحتلال في الضفة 
الــلــه. ومــنــذ فــتــرة، استقبل ابنته فــي المــطــار التي 
إلى  وأوصــلــهــا  إسرائيلية،  جنسية  تحمل  مثله 

معسكر الخدمة الإلزامية في جيش الاحتلال.

¶ هل هناك خطة للمواجهة الشعبية مع الصفقة؟
نعم. نحن بدأنا هذا التحرك، كلجنة تنفيذية في 
فنا 

ّ
وكل الــفــكــرة،  توسيع  قــررنــا  التحرير  منظمة 

الأخ عـــبـــاس زكــــي أن يــنــقــل فــكــرتــنــا إلــــى لــبــنــان، 
وتـــم الاتـــفـــاق عــلــى تنظيم نــشــاطــات مــع المــؤتــمــر 
الــقــومــي الــعــربــي عــلــى مــســتــوى الــعــالــم الــعــربــي، 
المقترح أن يكون عقد المؤتمر في بيروت، وحكماً 
في فلسطين ستكون هناك تحركات كبيرة جداً. 
فــي الـــداخـــل، نــحــن لــم نــتــوقــف لــحــظــة واحــــدة عن 
ة رقم واحد 

ّ
المقاومة الشعبية. قد تستغرب، في غز

عدد الشهداء التابعين لفتح، حوالى مئة شهيد. 
بعض الإعـــام الــعــربــي يــشــوّه صـــورة التحركات 
ويــنــكــر وجـــود فــتــح، ولــأســف حــمــاس »تــغــرش« 

على التشويه حتى تظهر أنها المتصدرة.

¶ هل يعقل أنه لم يصدر حتى الآن بيان مشترك عن كل 
الفلسطينيين يرفض الصفقة؟

هناك بيان يصدر كل يوم اثنين في رام الله، باسم 

الــقــوى الــوطــنــيــة والإســامــيــة، بــمــشــاركــة حماس 
والجهاد.

¶ سمعنا أن الرئيس نبيه بري اقترح عقد لقاء موسّع 
أبو  يحضر  أن  على  كافة،  الفلسطينية  الفصائل  لقادة 
إسماعيل  فــي حماس  السياسي  المكتب  ورئــيــس  مــازن 

هنيّة، وأنتم لم توافقوا. صحيح؟
ــذا الــلــقــاء.  صـــراحـــة، حـــمـــاس تــســعــى إلــــى مــثــل هــ
ومــضــطــر الآن أن أنــتــقــد حـــمـــاس. نــحــن أوقــفــنــا 
التي تعرض  الاغتيال  منذ محاولة  الاجتماعات 
لها رئيس الــوزراء الفلسطيني ومدير المخابرات 

العام الماضي، وهذا القرار ازداد صلابة بعد لقاء 
موسكو، عندما رفضوا التوقيع على أن منظمة 
وهــم  الفلسطيني،  للشعب  المــمــثــل  هــي  الــتــحــريــر 
عوا عشرات المرات في الماضي على هذا الموقف.

ّ
وق

¶ لكن الآن هناك ظروف صفقة القرن، ستستمرون على 
موقفكم؟

الــيــوم )أمـــــس(، تــحــدثــت مــع مــســؤولــن لبنانيين 
بالأمر. في لبنان، وقعت حرب ومع ذلك لم تنقسم 
الدولة. لمــاذا إذاً نفصل الضفة عن غــزة؟ قانونان 
وحــكــومــتــان وقـــضـــاءان؟ لــو حــمــاس صــادقــة في 
أن تعلن  الــقــرن  بــعــد صفقة  كـــان عليها  نــيــاتــهــا، 

حكومة وحدة.

¶ أليس الرئيس »أمّ الصبي«، أم حماس؟
أبو مازن قال لهم إنه مستعد للمصالحة. ونحن 
ندفع حتى الآن كل الأمــوال في غــزة، حوالى 100 

مليون دولار.

ــزة تــحــت الــحــصــار،  ــوال لا تـــدفـــع، وغــ ــ ¶ ولــكــن هــنــاك أمـ
ما الفلسطينيون. ما رأيك؟

ّ
وحماس لم تتأثر كثيراً، إن

أتــحــداك أنــت وحــمــاس. الموظفون فــي غــزة أخــذوا 
التي  والخطوات  والتعليم،  الإدارة  في  رواتبهم، 

ــال إنـــهـــا ضــــروريــــة لم  ــ ــازن وقـ ــ ــو مـ أعـــلـــن عــنــهــا أبــ
ينفذها. إذا أردت أن أذهب بعيداً، حماس تسرق 
ة لأنها تأخذ ضرائب 

ّ
الشعب الفلسطيني في غز

بشكل غــيــر قــانــونــي، فبعد الانــقــســام صـــدر قــرار 
الحصار  الضرائب.  غــزة من  أهــل  بإعفاء  رئاسي 
وازداد  بــدأ  الانقسام  قبل  إسرائيلي،  حصار  هو 
التحرير، للشهر  بعد الانقسام. نحن في منظمة 
التوالي، نأخذ نصف راتــب، من أبو  الثالث على 
التي تحتجزها إسرائيل  المقاصة  مــازن و»جـــرّ«. 
رت إسرائيل  ــدَّ ـ

َ
هــي حــوالــى 200 مليون دولار، وق

أموال أسر الشهداء بـ 11 مليون دولار في الداخل. 
وبسبب رفض إعطائنا هذه الأموال نرفض قبض 
بنيامين  هــل سمعت  نقبل.  ولــن  الباقية  الأمـــوال 
نــتــنــيــاهــو يـــقـــول »نـــحـــن نـــدخـــل أمــــــوال قــطــر إلــى 
غــزة حتى نضمن بقاء الانقسام وفصل غــزة عن 
الضفة؟«. هناك دول تؤيّد الانقسام الفلسطيني، 
وفـــي المــقــابــل المــقــاومــة الــلــبــنــانــيــة ضـــد الانــقــســام 
تحدّثنا  الأمـــر  وهـــذا  شـــرس،  بشكل  الفلسطيني 
ــلـــه الــســيــد حسن  بـــه مـــع الأمـــــن الـــعـــام لـــحـــزب الـ
التقيناه. ما هو خلاف حماس  الله عندما  نصر 
الــســيــاســي مــعــنــا؟ ألــــم تـــعـــدّل حـــمـــاس مــيــثــاقــهــا 
 عــنــدمــا حــاولــت 

ً
وتــعــتــرف بـــحـــدود 1967؟ مـــثـــا

أميركا وإسرائيل طرح موضوع تصنيف حماس 
كــحــركــة كمنظمة إرهــابــيــة، نــحــن تــصــدّيــنــا، ولــم 
ننتظر حماس لتطلب منا ذلــك. حماس جزء من 
الشعب  ومكونات  الفلسطينية  الوطنية  الحركة 
الفلسطيني، وفي مرحلة التحرر الوطني لا مكان 
للانقسام، ولا مكان للخلافة الإسلامية، نحن ضد 
الخلافة الإسلامية كمبدأ، لأن الوقت الآن هو وقت 
كــمــا يعتبر محمود  ــتـــال، ولــيــس  مــواجــهــة الاحـ
الـــزهـــار أن »فــلــســطــن كـــالمـــســـواك«. أريــــد أن أقــول 
للإخوان في حماس ماذا ينتظرون للمصالحة؟ 
غداً )اليوم( سأقابل الرئيس بري، وأشرح له حول 
المــبــادرة. والآن هناك  ما سألتني عنه سابقاً، أي 
تــحــرّك مصري بعيداً عــن الإعـــام ولــن نتكلم به، 

اتفقنا مع المصريين على ذلك.

¶ كيف هي العلاقة مع مصر؟
الــتــبــاعــد كــانــت قصيرة  تحسنت كــثــيــراً. مــرحــلــة 

وانتهت.

¶ ومع الأردنيين؟ سمعنا أن الملك الأردني عبد الله انزعج 
من تصريح أبو مازن حول الكونفدرالية.

حول قصة الكونفدرالية، حكى أبو مازن أنه بعد 
قــيــام الـــدولـــة، وهــــذا كـــان اتــفــاقــا قــديــمــا بــن الملك 
ــــو عـــمـــار. الآن الـــعـــاقـــات مــمــتــازة مع  حــســن وأبـ

الأردن وننسّق في كيفية مواجهة صفقة القرن.

¶ ومع سوريا؟
كنا نأمل أن تتحسن قبل حصول أحداث سوريا. 
لا نقبل أن تــدمّــر ســوريــا أو تــقــسّــم، لأن دمــارهــا 

دمار لفلسطين والأردن ولبنان.

¶ لا تناكفون حماس إذاً في تحسين العلاقة مع دمشق؟
ــان واضــحــا ضــد الــحــرب عــلــى ســوريــا  مــوقــفــنــا كـ
ــد بـــدء  ــنـ ــانـــت الـــعـــاقـــات مـــقـــطـــوعـــة. وعـ عـــنـــدمـــا كـ
الــتــحــضــيــر لـــلـــحـــرب، أرســـــل أبــــو مـــــازن لــلــرئــيــس 
ر 

َّ
بــشــار الأســــد مــا لــديــه مــن مــعــلــومــات لمــا يحض

التفاصيل. حتى  في  الخوض  أريــد  ولا  لسوريا، 
إنـــه كــانــت لــديــنــا عــاقــات مــع بــعــض المــعــارضــن، 
ونصحناهم بأن ينتبهوا لدمار سوريا، وبالفعل 
بعضهم حيّد نفسه. هذا مشروع بن غوريون منذ 
عــام 1954، الــذي قــال إن قــوة إسرائيل ليست في 
قنبلتها النووية، بل في تفكيك العراق ثم سوريا 
ذاتها من  الجملة  فمصر. وأنــا شخصياً سمعت 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأن علينا 
أن نلحق أنفسنا قبل أن يصل الدور إلينا، يجب 

قسّم سوريا.
ُ
أن لا ت

¶ ختاماً، ماذا عن التنسيق الأمني؟
قلت لك وأكــرّر، لا تنسيق كما تعتقدون، اعذرني 
تأخرت على الرئيس الحريري، ونتحدث عن هذا 

الأمر لاحقاً.

ام الأحمد
ّ
عز

 من أوسلو... 
ٍّ

نحن في حِل

والمشاركون في صفقة القرن خونة

الطريق  إلى  النظر  الفلسطينية، أمس،  السفارة  اقتنص حارس  البيضاء،  الحديدية  بالبوابات  المحفورة  ات 
ّ

الطلاقي من خلف 

عزام  الوزير  اللبنانية  الساحة  على  العام  والمشرف  فتح،  لحركة  المركزية  اللجنة  عضو  الداخل،  في  ار. 
ّ

الــزو عاين 
ُ

لي العام، 

برفقة  الحريري  سعد  الرئيس  بزيارة  اللبنانية،  اته  لقاء ساعة  بعد  ليكمل  عون،  ميشال  الرئيس  لقاء  من  ه 
ّ

لتو عائداً  الأحمد، 

ور. »الأخبار« التقت الأحمد في حوارٍ سريع، تناول »صفقة القرن« والمصالحة 
ّ
السفير الفلسطيني في بيروت أشرف دب

 تعنت 
ّ

تراوح الوساطة الأفريقية، التي يقودها رئيس الوزراء الإثيوبي بدعم أميركي، مكانها، في ظل

المجلس العسكري، ورفضه الاستجابة لأي من شروط »الحرية والتغيير« للتفاوض، على رغم مبادرة الأخيرة 

في إنهاء العصيان المدني

أجراها فراس الشوفي

المقابلة

السبت  15  حزيران  2019  العدد  3782السبت  15  حزيران  2019  العدد  3782

عوا إلى 
ُ

100 فلسطيني د

مؤتمر البحرين ولن يشارك أحد منهم 

ة الجوازات الأميركية
َ
ل

َ
م

َ
حتى ح

اتهم المجلس 

العسكري بعض قادة 

الحراك بالضلوع في 

»محاولة انقلاب«

لم يقدّم 

الوسطاء 

ضمانات بقبول 

المجلس 

شروط 

ين 
ّ

المحتج

للتفاوض 

)الأناضول(

شارك أسانج في الجلسة عبر 

اتصال الدائرة المغلقة من 

القسم الطبي فى سجن 

بلمارش )أ ف ب(

)هيثم الموسوي(
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بـــأنـــهـــا  الاتـــــــــصـــــــــالات  وزارة  ـــن  ــلـ ــعــ تــ
ســتــضــع قــيــد الــتــحــصــيــل اعـــتـــبـــاراً من 

2019/06/17 الكشوفات التالية:
كــشــوفــات فــواتــيــر الــهــاتــف الــثــابــت عن 

شهر ايار عام 2019
ــة الـــــى كـــشـــوفـــات الـــفـــواتـــيـــر  ــافــ بــــالإضــ
المــتــأخــرة غــيــر المـــســـددة، ولــقــد حــددت 
لتسديد   2019/07/15 اقصاها  مهلة 
هــــذه الـــكـــشـــوفـــات. وتـــذكـــر المــشــتــركــن 

الكرام بالتدابير التالية:
في حال التخلف:

1 ـــ تقطع خطوط المشتركين المتخلفين 
»للاستقبال  واحـــد  باتجاه  الــدفــع  عــن 
فقط« اعتباراً من تاريخ 2019/07/16.

2 ـــ تقطع خطوط المشتركين المتخلفين 
ــاراً من  ــبـ ــتـ عـــن الـــدفـــع بـــالاتـــجـــاهـــن اعـ
وتـــســـتـــوفـــى   2019/08/01 تـــــاريـــــخ 
الغرامة عن إعادة وصل الخط )11.000 

ل.ل.( اعتباراً من هذا التاريخ.
مؤقتة  اشتراكاتهم بصورة  تلغى  ـــ   3
بعد مرور شهر واحد على تاريخ قطع 
 2019/09/02 مـــن  اعــتــبــاراً  الاشـــتـــراك 
المتأخرات  تسديد  بعد  وصله  ويــعــاد 
المستحقة إضافة الى رسم اعادة وصل 
الخط )11.000 ل.ل.( وذلك حتى تاريخ 

الإلغاء النهائي.
ـــ تلغى اشتراكاتهم بصورة نهائية   4
ــــرور ثـــاثـــة أشـــهـــر عــلــى تــاريــخ  بــعــد مـ
ــن تـــاريـــخ  ــؤقــــت اعــــتــــبــــاراً مــ ــاء المــ ــ ــغـ ــ الإلـ
2019/12/02 وتستوفى غرامة قدرها 
ــام المــلــغــاة  ــ )2%( شــهــريــا وتــحــرر الأرقـ
وتحصل المتأخرات بالطرق القانونية 

المعمول بها.
ــاداً الـــــى المــــــــادة 45 مــــن قـــانـــون  ــنــ ــتــ اســ

المحاسبة العمومية.
ـــ يـــحـــرم المــشــتــرك المــلــغــى رقـــمـــه من  ـــ 5 ـ
ــراك جـــديـــد قــبــل  ــتــ الـــحـــصـــول عـــلـــى إشــ
تـــســـديـــد جــمــيــع الـــفـــواتـــيـــر المــســتــحــقــة 

عليه.
المشتركين  تقطع خطوط  ـــ  أ  ملاحظة: 
ــورة هــاتــف  ــ ــاتـ ــ ــع فـ ــ المـــتـــخـــلـــفـــن عــــن دفــ
شهر نيسان عــام 2019 باتجاه واحد 
تاريخ  من  اعتباراً  فقط«  »للاستقبال 

.2019/06/17
ب ـــ يمكن للمشتركين الملغاة خطوطهم 
والذين لم يسددوا فواتيرهم المتأخرة 
ــبــــادرة الــــى تــقــســيــط المـــتـــأخـــرات في  المــ
ــفـــيـــة وفـــي  ــنــــاطــــق الـــهـــاتـ ــنــــاديــــق المــ صــ
مصلحة الشؤون المالية ــــ مبنى وزارة 
الاتــــــصــــــالات، شـــــــارع ريـــــــاض الــصــلــح 

وإمـــكـــانـــيـــة الـــحـــصـــول عـــلـــى إشــــتــــراك 
جديد.

إمكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل 
التالية:

ـــ لدى اي صندوق من صناديق قبض 
ــــوزارة الاتــصــالات  الــفــواتــيــر الــتــابــعــة لـ

على كافة الاراضي اللبنانية.
ـــ لدى أي مصرف عبر توطين الفاتورة 
مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة أو 

أكثر )للاستعلام اتصل بمصرفك(.
 2.000 مــقــابــل   :LibanPost مــكــاتــب  ـــ  ـــ ـ
بــكــلــفــة  أو  ــدة  ــ ــواحــ ــ الــ لـــلـــفـــاتـــورة  ل.ل. 
عبر  ــدة  ــواحــ الــ لــلــفــاتــورة  ل.ل.   1.500
الاشتراك بخدمة »جباية من العنوان« 
ــذه الــــخــــدمــــة يــمــكــن  ــ ــهـ ــ ــراك بـ ــ ــتــ ــ ــــاشــ )لــ
مقسم  ـــ   01/629629 بالرقم  الاتــصــال 

.)333
 OMT ـــ مكاتب شركة ويسترن يونيون

بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.
 BOB ـــ مكاتب شركة ويسترن يونيون
FINANCE بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة 

الواحدة.
إمكانية الحصول على قيمة الفواتير: 
عــبــر الاتـــصـــال عــلــى المــجــيــب الصوتي 
الانترنت  صفحات  عبر  أو   1515 رقــم 
الخاصة بالوزارة )mpt.gov.lb( وهيئة 

.)ogero.gov.lb( أوجيرو
المرسوم  بأحكام  المشتركين  تذكر  كما 
مــنــه(  الــثــالــثــة  )المـــــــادة   93/4565 رقــــم 
تـــاريـــخ   11682 بـــالمـــرســـوم  وتـــعـــديـــلـــه 
مــهــلــة  تـــحـــديـــد  لــجــهــة   1998/01/30
أربــعــة أشــهــر لــاعــتــراض بــعــد انتهاء 
اعلاه،  للدفع والمذكورة  المحددة  المهلة 
ــتـــراض في  ــــوب تــقــديــم طــلــب الاعـ ووجـ
المـــنـــطـــقـــة الـــهـــاتـــفـــيـــة الـــتـــابـــع لـــهـــا رقـــم 

المشترك.
التجاوب  الــكــرام  المشتركين  من  يُطلب 
ــبــــاغ،  ــذا الــ ــ الــــســــريــــع مــــع مـــضـــمـــون هــ

شاكرين لهم حسن تعاونهم.
بيروت في 27 ايار 2019

المدير العام لاستثمار وصيانة 
المواصلات
السلكية واللاسلكية
المهندس باسل أحمد الأيوبي
التكليف 957

إعلان دعوة 
ــادي  ــنــ ــلــ ــة الاداريـــــــــــــــــة لــ ــئــ ــيــ ــهــ ــو الــ ــ ــدعــ ــ تــ
الــثــقــافــي الــريــاضــي الاجــتــمــاعــي لبعا، 
في  للمشاركة  الــعــامــة  الهيئة  أعــضــاء 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة الـــتـــي ســتــجــري 
ــــى فـــي مــقــر الـــنـــادي  فـــي دورتـــهـــا الاولــ
بتاريخ 2019/6/30 ابتداءً من الساعة 
الـــتـــاســـعـــة صـــبـــاحـــا ولـــغـــايـــة الــســاعــة 

الواحدة ظهراً. 
ــبـــن فـــي الـــتـــرشـــح تــســديــد  ــراغـ عــلــى الـ
الترشيح  بطلب  والتقدم  اشتراكاتهم 
في مهلة اقصاها 2019/6/27. تنتهي 
للناخبين  الاشــتــراكــات  تــســديــد  مهلة 
الــــدورة  مــوعــد   .2019/6/30 بــتــاريــخ 
الثالثة  الثانية في 2019/7/7، الدورة 
الـــزمـــان  نـــفـــس  فــــي   ،2019/7/14 فــــي 

والمكان. 

الجمعية الرياضية في دير القمر
تدعو الاعضاء المنتسبين الى انتخاب 
ــة جــديــدة بــتــاريــخ 7 تموز  هيئة اداريــ
يكتمل  لم  واذا  الثلثين  بنصاب   2019
الــنــصــاب تــعــقــد جــلــســة ثــانــيــة فـــي 14 
المطلقة  الاغلبية  بنصاب   2019 تموز 
فبمن حضر  الــنــصــاب  يكتمل  لــم  واذا 
فــي 21 تــمــوز 2019 وذلـــك مــن الساعة 
التاسعة حتى الساعة الخامسة عشرة 

في مركز الجمعية. 
الانــتــخــاب  المنتسبين وشــــروط  لائــحــة 

والترشح معلقة في مركز الجمعيّة. 

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية 
العادية 

ــد ايــســكــيــاتــور  لــشــركــة ايــلــيــفــاتــور انــ
س.ت.  شـــــور(  )اوف  ش.م.ل.  بـــارتـــس 

1213/2001 – بيروت. 
الشركة  ادارة  مجلس  رئيس  يتشرف 
بــــدعــــوة جـــمـــيـــع الـــــســـــادة المــســاهــمــن 
العمومية  الجمعية  اجتماع  لحضور 
ــة المـــــقـــــرر عـــقـــدهـــا  ــ ــاديـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــنــــويــ الــــســ

عــنــد الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة مـــن يــوم 
الخميس الموافق في 2019/7/4 وذلك 
فـــي مــكــتــب مــحــامــي الــشــركــة الاســتــاذ 
الفيل – سنتر  ناجي عبدالله في سن 
ان  على  الثامن،  الطابق   - كونفيدنس 
النصاب  توفر  من  التأكد  بعد  يصار، 
واقـــرار جــدول  الــى مناقشة  القانوني، 

الاعمال التالي: 
تـــقـــاريـــر مجلس  عــلــى  ــة  ــادقـ المـــصـ  –  1
لــعــام 2018،  المــراقــبــة  الادارة ومــفــوض 
القيمين عليها  ذمـــة  وابــــراء  واقـــرارهـــا 
الشركة  حسابات  على  المصادقة  بعد 

وميزانياتها لهذه الفترة. 
2 – مــنــاقــشــة واقــــــرار مـــشـــروع تــوزيــع 
الارباح المعد من رئيس مجلس الادارة. 
علماً أن كافة المستندات قد اودعت في 
لمن  وكيلها  مكتب  وفــي  الشركة  مركز 

يرغب بالاطلاع عليها. 
رئيس مجلس الادارة – المدير العام 

JORG SCHAMBACH

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان 

الاعــتــمــاد  بــنــك  بالتنفيذ  الــحــال  ينفذ 
اللبناني للاستثمار ش.م.ل. الذي حل 
المــعــروف  التنفيذ ريــمــون  محل طــالــب 
مؤسسة  صاحب  عتقي  رشيد  بوليم 
ولـــيـــامـــس بــالمــعــامــلــة الــتــنــفــيــذيــة رقــم 
تـــوفـــيـــق  ــيـــق  ــفـ شـ بــــوجــــه   2013/793
 لدين طالب 

ً
البعقليني سند تحصيلا

التنفيذ البالغ /12000/ دولار اميركي 
اضـــافـــة الـــى الــفــوائــد والـــرســـوم وعــقــد 
ــــرض مـــوثـــق بـــتـــأمـــن عــــقــــاري درجــــة  قـ
 لدين 

ً
اولـــى وشــهــادة تــأمــن تحصيلا

الحال بالتنفيذ البالغ /74783/ دولار 
أميركي اضافة الى الفوائد والرسوم.

ــقـــســـم رقـــم  ــلـــى الـ ويــــجــــري الـــتـــنـــفـــيـــذ عـ
الــعــقــار رقـــم 1303 مــن منطقة  4A مــن 
جعيتا العقارية. مساحته 80 م2 وهو 
العقارية مدخل ودار  الافــادة  بموجب 
وطــعــام وغــرفــتــان ومــطــبــخ وحــمــامــان 
وشرفات. طابق سفلي اول وبالكشف 
تبين ان القسم يقع في الطابق السفلي 
لــلــبــنــاء رقــــم 35 مـــن المــنــطــقــة 5 شـــارع 
ــالــــون وســـفـــرة  1 وهـــــو مـــؤلـــف مــــن صــ
ــــاط رخــــــام وغـــرفـــتـــن نـــوم  ومــــدخــــل بـ
بــــاط مـــوزايـــيـــك لــهــمــا تـــــراس بــاطــون 
وفي كل غرفة خزانة حائط وحمامين 
المجلى  وسيراميك  بورسلان  ومطبخ 
غــرانــيــت مـــع خـــزائـــن خــشــبــيــة وشــرفــة 
تــمــتــد مــــن المـــطـــبـــخ لـــغـــايـــة الـــصـــالـــون. 
جــزء مــن ارضــهــا مبلط والــجــزء الاخــر 
ــلــــيــــة خــشــب  بـــــاطـــــون. الابــــــــــواب الــــداخــ
معاكس والمنجور الخارجي الومنيوم
 2016/4/14 الــــحــــجــــز  قــــــــرار  تـــــاريـــــخ 

وتاريخ تسجيله 2016/4/25. 
بدل تخمين القسم رقم A 4 من العقار 
رقم 1303 من منطقة جعيتا العقارية 
/250 116/ دولار اميركي وبدل طرحه 

/69750/ دولار اميركي. 
ويجري البيع بيوم الثلاثاء الواقع فيه 
في  الظهر  قبل   11 الساعة   2019/7/9
قاعة محكمة كسروان. للراغب بالشراء 
دفع بدل الطرح بموجب شك مصرفي 
منظم لأمر حضرة رئيس دائرة تنفيذ 
كسروان أو تقديم كفالة وافية من احد 
المصارف المقبولة من الدولة ويتحمل 
رســـــــوم الـــتـــســـجـــيـــل والــــــدلالــــــة وعــلــيــه 
اتخاذ محل اقامة ضمن نطاق الدائرة 
والا عــد قلمها مــقــامــا مــخــتــاراً لــه كما 
العينية  عليه الاطــاع على الصحيفة 

العائدة للقسم موضوع المزايدة. 
رئيس قلم التنفيذ 
ناديا صليبي 

السبت  15  حزيران  2019  العدد  3782

ز حولها غضب شعبي )أ ف ب(
ّ

ات يترك
ّ

ك القضاء ضد شخصي
ّ
ون بارتياح إلى تحر

ّ
ينظر المحتج

السبت  15  حزيران  2019  العدد  3782

العالم

ــة  ــيـ ــعـ ــابـ ــتـ ــــان مــــــن الـ ــامــ ــ ــعــ ــ هــــــــرب الــ
البنغلادشية 

MOHAMAD OBAIDUR RAHMAN
HAROUN OR RASHID

الـــرجـــاء مــمــن يــعــرف عــنــهــم شيئا" 
الاتصال على الرقم 78/824471

◄ خرج ولم يعد ► 

◄ وفيات ►

انتقل إلى رحمته تعالى المرحوم
ي

ّ
محمد إبراهيم فاعور بز

)ابو جهاد(
زوجته هدى حسين مروّه

ابنه جهاد
ابنته جنى

أشـــقـــاؤه المـــرحـــوم خــلــيــل والمـــرحـــوم 
علي

ي
ّ
وكامل وحسين فاعور بز

شقيقته سعاد زوجة الأستاذ أحمد 
حسين مروه )ابو عمار(

يصل جثمانه إلى مطار بيروت من 
15 حزيران  السبت  بروكسل مساء 

.2019
بعد  الــطــاهــر  جثمانه  عــلــى  يصلى 
صــاة ظهر يــوم الأحــد 16 حزيران 
مـــدافـــن  ــــرى  ثــ فــــي  ويـــــــــوارى   ،2019

الطيونة.
ــعــــازي فــــي بــــيــــروت بــعــد  ــتــ تـــقـــبـــل الــ
الدفن يوم الأحد 16 منه في جمعية 
ــه الــعــلــمــي  ــيــ ــتــــوجــ ــتـــخـــصـــص والــ الـ
الــرمــلــة الــبــيــضــاء قـــرب أمـــن الــدولــة، 
السابعة  لغاية  الرابعة  الساعة  من 

مساءً.

ــيـــد: مــــريــــم مـــلـــكـــي )فـــي  ــقـ ــفـ زوجـــــــة الـ
المهجر( 

ابــنــه: إيــلــي، زوجــتــه نــورمــا عيسى 
)في المهجر( 

أحفاده: ليلى، سناء وداني 
أشــقــاؤه: عــدنــان قــاصــوف وعائلته 

)في المهجر( 
منى قاصوف 

إيلي قاصوف وعائلته )في المهجر( 
رمــــــــــزي قــــــاصــــــوف وعــــائــــلــــتــــه )فــــي 

المهجر( 
مـــراد وعائلتها )في  قــاصــوف  دعــد 

المهجر( 
ــة، مــلــكــي،  ــامــ ــــات: ســ ــائـ ــ ــوم عـ ــمــ وعــ
ــراد،  ــ عـــيـــســـى، قــــاصــــوف، حــــــــردان، مـ
ريــــاشــــي وأنـــســـبـــاؤهـــم فــــي الـــوطـــن 
والمــهــجــر، يــنــعــون إلــيــكــم بــمــزيــد من 
ــزن والأســـــــى فـــقـــيـــدهـــم الــغــالــي  ــحــ الــ

المأسوف عليه المرحوم
سليمان سلامة

والدته المرحومة أولغا أسعد حردان
والحياة  القيامة  رجــاء  على  الــراقــد 
ــة فـــي المــهــجــر يــــوم الأربـــعـــاء  الأبــــديــ

الواقع فيه 11 حزيران 2019. 
يحتفل بقداس لراحة نفسه الساعة 
الــعــاشــرة مــن صــبــاح يــوم الأحـــد 16 
ـ  البشارة  حزيران 2019 في كنيسة 

بيروت، البطريركية، زقاق البلاط.
لــكــم مـــن بــعــده طــــول الـــبـــقـــاء، صــلــوا 

لأجله
ــــداس فــي  ــقـ ــ تــقــبــل الــــتــــعــــازي بـــعـــد الـ

الكنيسة.
إشعاراً  النشرة  هذه  اعتبار  الرجاء 

خاصاً

حِيمِ نِ الرَّ حْمَـٰ ـهِ الرَّ
َّ
بِسْمِ الل

ارْجِعِي   
ُ
ة

َّ
مَئِن

ْ
ط

ُْ
ال سُ 

ْ
ف

َّ
الن هَا 

ُ
ت يَّ

َ
أ }يَا 

لِي 
ُ

ادْخ
َ
ــة ف ــرْضِــيَّ  مَّ

ً
ـــكِ رَاضِــيَــة ــى رَبِّ

َ
إِل

تِي {
َّ
لِي جَن

ُ
فِي عِبَادِي وَادْخ

صدق الله العلي العظيم
انتقل إلــى رحــمــة الــلــه تعالى  أمين 
ــر المـــجـــلـــس الإســــامــــي الــشــيــعــي  ســ

الأعلى
لحركة  الاستشاري  المجلس  عضو 

أمل
الأستاذ الحاج عبدالله موسى

الشيعي  الإســامــي  المجلس  يتقبّل 
الأعلى وحركة امل وذوو الفقيد

ــي جـــمـــعـــيـــة  ــ ــ ــر الــــــتــــــعــــــازي فـ ــيــ ــبــ ــكــ الــ
التخصص العلمي  - بيروت

يــوم الإثــنــن الــواقــع فــي 2019-6-17 
مـــن الـــســـاعـــة الــثــالــثــة عـــصـــرا حتى 

السابعة
َ
يْهِ رَاجِعُون

َ
ا إِل

َّ
هِ وَإِن

َّ
ا لِل

َّ
إِن

ذكرى 7 سنوات
تـــصـــادف نــهــار الأحــــد 16 حــزيــران 
الــســابــعــة  الــســنــويــة  الـــذكـــرى   2019

على وفاة الفقيد الغالي المرحوم 
الحاج أحمد علي أحمد

)أبو حسن(

ــل الــفــقــيــد يـــدعـــون كـــل مـــن عــرفــه  أهــ
ــبّـــه أن يـــذكـــره بـــتـــاوة الــســورة  وأحـ
المباركة الفاتحة عن روحه الطاهرة.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

َ
يْهِ رَاجِعُون

َ
ا إِل

َّ
هِ وَإِن

َّ
ا لِل

َّ
إِن

انتقلت إلى رحمته تعالى المأسوف 
عليها 

الحاجة أميرة حسين كنعان 
ــاج عــــبــــاس أســــــد الـــلـــه  ــ ــحـ ــ زوجــــــــة الـ

شمص )أبو طلال( 
عميد عشيرة آل شمص

أبناؤها: محمد، طلال، غيث 
بناتها: مي، غادة، راغدة، بثينة

ووريـــت فــي الــثــرى فــي بلدة بــوداي 
يوم الأحد 9 حزيران 2019 

تقبل التعازي يوم الأربعاء الموافق 
فيه 19 حزيران 2019 

وستتلى عن روحها الطاهرة آيات 
من الذكر الحكيم 

والتوجيه  التخصص  جمعية  فــي 
ــن الـــســـاعـــة  ــ ــاح مـ ــنــ ــلـــمـــي – الــــجــ الـــعـ
الــثــالــثــة ولــغــايــة الــســاعــة الــســابــعــة 

مساءً. 
لها الرحمة ولكم الأجر والثواب 

آل شمص، كنعان، نجيم  الآسفون: 
ــعــــاق  ــي بـــــــــــوداي الــ ــ ــالــ ــ ــوم أهــ ــ ــمــ ــ وعــ

وبعلبك الهرمل. 

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01

◄ذكرى ► 
ل سجن الحراش، الواقع 

ّ
تحو

في الضاحية الشرقية للعاصمة، 

إلى أشهر سجن في الجزائر

الجزائر ــــ محمد العيد

لم يكن يخطر على بال أحد أن يدخل 
ــق، أحـــمـــد  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــكــــومــــة الـ رئــــيــــس الــــحــ
أويــحــيــى، الــســجــن، لكن هــذا هــو الــذي 
 قــبــل ثــاثــة أيـــــام، بــعــدمــا 

ً
حــصــل فــعــا

ــي المــحــكــمــة  قـــــرر قـــاضـــي الــتــحــقــيــق فــ
العليا إيداعه الحبس الاحتياطي، إثر 
تــوجــيــهــه تــهــم فــســاد ثقيلة إلــيــه. ولــم 
يــخــتــلــف مــصــيــر الـــوزيـــر الأول الآخـــر، 
عبد المالك سلال، عن سابقه، فقد أودع 
السجن نفسه،  يــومــن  هــو الآخـــر قبل 
ص 

ّ
وبالتهم ذاتها تقريباً، والتي تتلخ

ــبــــررة فــي  ــيــــازات غـــيـــر مــ ــتــ فــــي مـــنـــح امــ
والعقود،  العمومية  الصفقات  مجال 
ــة، وإســـــــاءة  ــيـ ــمـــومـ وتــــبــــديــــد أمــــــــوال عـ
استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح.

أسماء  جــرّ  فــي  القضاء  واستمرّ حبل 
الــوزيــر  غـــرار  السجن، على  إلــى  ثقيلة 
الشعبية  »الـــحـــركـــة  ورئـــيـــس  الــســابــق 
ــارة بـــن يـــونـــس، في  ــمـ ــريـــة«، عـ ــزائـ الـــجـ
حين يُنتظر أن يلقى رئيس حزب »أمل 
الــجــزائــر«، عــمــار غـــول، المــصــيــر عينه، 
باعتباره  الحصانة  من  تجريده  بعد 
الأمــة. وبسجن  في مجلس  سيناتوراً 
هذه الأسماء، تكون أضلاع »التحالف 
ــــت الـــرئـــيـــس  ــمـ ــ ــــي دعـ ــتـ ــ الـــــرئـــــاســـــي« الـ
الــســابــق، ودعــتــه إلـــى الــتــرشــح لــولايــة 
خامسة، قد أصبحت كلها تقريباً وراء 
الـــقـــضـــبـــان، بــاســتــثــنــاء حــــزب »جــبــهــة 
التحرير الوطني« الذي لا يزال يتحرك 
قيادة  نحو  بوصلته  هاً  مُوجِّ  ،

ً
علانية

الجيش، التي بات يدعمها بقوة.
مثل  ســـابـــقـــون،  وزراء  ــه  ــواجـ يـ ــك،  كـــذلـ
يــوســف يــوســفــي، وعــبــد الغني زعــان 

)آخر مدير حملة للرئيس بوتفليقة(، 
وعــبــد الــســام بــوشــوارب الــفــارّ خــارج 
الـــــوطـــــن، وشـــكـــيـــب خـــلـــيـــل، تـــهـــمـــا قــد 
لـــة في  تــجــعــلــهــم تــحــت طــائــلــة المـــســـاء
ــلـــى غــيــر  ــيـــــف عـ ــ ــة. وأضـ ــلـ ــبـ ــقـ الأيـــــــــام المـ
المتوقع، أول من أمس، المرشح السابق 
قائمة  إلــى  غــديــري،  علي  للرئاسيات، 
السجناء، وهو لواء سابق في الجيش، 
كان قد أثار جدلًا واسعاً بترشحه قبل 
الشعبي، وانــتــقــاده قائد  الــحــراك  بــدء 
أركــــــان الـــجـــيـــش، أحـــمـــد قـــايـــد صــالــح، 
قــبــل أن يــتــراجــع عــن ذلـــك بــعــد إطــاحــة 
همٌ 

ّ
مت الــيــوم  وهــو  بوتفليقة.  الرئيس 

بتقديم معلومات حساسة إلى جهات 
معقداً،  وضعه  من  يجعل  ما  أجنبية، 
يتعامل بشدة  القضاء  أن  وخصوصاً 

مع هذا النوع من القضايا.
ــراش، الــــواقــــع في  ــحــ وتــــحــــوّل ســجــن الــ
الــضــاحــيــة الــشــرقــيــة لــلــعــاصــمــة، بفعل 
ــنـــزلاء، إلـــى أشهر  ــذه الــنــوعــيــة مــن الـ هـ
سجن في الجزائر. فبالإضافة إلى كبار 
المسؤولين في الدولة، يوجد فيه حالياً 
أغنى أغنياء الجزائر من رجال الأعمال 
ــــروات طــائــلــة فـــي عهد  الـــذيـــن كـــوّنـــوا ثـ
الــرئــيــس الــســابــق، وعــلــى رأســهــم علي 
حداد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء 
طحكوت،  الــديــن  ومحيي  المــؤســســات، 
صـــــاحـــــب شــــــركــــــات الــــنــــقــــل وتــــركــــيــــب 
الـــســـيـــارات، والإخـــــوة كــونــيــنــاف، أكثر 
المــقــربــن مــن شقيق الــرئــيــس الــســابــق، 
وأصحاب استثمارات كبرى في مجال 
 عـــن رجـــل الأعــمــال 

ً
الإنــــشــــاءات، فــضــا

يسعد ربــــراب، صــاحــب أكــبــر ثـــروة في 
ــقــدر بـــ 3.4 مــلــيــارات دولار 

ُ
الــجــزائــر )ت

حسب تصنيف »فوربس«(، والذي رغم 
أنه كان مُحارَباً من حكومات الرئيس 
الـــســـابـــق، إلا أن ذلــــك لـــم يــشــفــع لـــه في 
دخول السجن، بعد اتهامه في قضايا 
فــســاد وربــــط اســمــه بــقــائــد المــخــابــرات 
المدعو  مــديــن،  الفريق محمد  الــســابــق، 
»توفيق«، صاحب الخصومة الشديدة 

مع قيادة الجيش الحالية.
ــيـــق«، صــاحــب  ــوفـ ويــقــبــع الـــجـــنـــرال »تـ

السياسية للبقاء في مواقع المسؤولية، 
لِطيفٍ  الأول  السياسي  العدو  جعلته 
ــــى مــن  ــتـ ــ واســـــــــع مـــــن المـــــعـــــارضـــــة، وحـ
السلطة. لكن  فــي  التي كانت  الأحـــزاب 
الــضــربــة الــقــاضــيــة لأويــحــيــى شعبياً، 
الــبــرلمــان بعد  ــام  أمـ كــانــت تصريحاته 
انـــطـــاق المـــســـيـــرات الـــرافـــضـــة لــلــولايــة 
الخامسة، حين حذر من تحول البلاد 
إلى الوضع السوري في حال استمرار 
فه رداً قاسياً 

ّ
التظاهرات، الأمر الذي كل

من الــحــراك الشعبي الــذي بــات يهتف 
ضــــده فـــي كـــل يــــوم جــمــعــة كــمــا أمـــس. 
أويحيى،  سجن  بعد  البعض،  وذهــب 
ــاء بــــذلــــك، والــتــفــكــيــر  ــفـ ــتـ ــــدم الاكـ ــــى عـ إلـ
الرئيس  كيفية محاسبة  فــي  صــراحــة 
ــابـــق ولـــــو بــشــكــل رمــــــزي مـــراعـــاة  الـــسـ
صرح  كما  الصعب،  الصحي  لوضعه 
الــحــراك مصطفى  فــي  الفاعل  الناشط 

بوشاشي.
ــــوع بـــرغـــبـــة فــي  ــدفـ ــ ــام المـ ــعــ الـــشـــعـــور الــ
القصاص من هؤلاء المسؤولين بسبب 
لتكوين  النفوذ  واستغلالهم  تغوّلهم 
ثــــروات طــائــلــة عــلــى حــســاب مستقبل 
باقي الجزائريين، يقابله تخوّف من أن 
لا يكون دافع هذه الاعتقالات تحقيق 
العدالة، بقدر ما هو السعي إلى تقديم 
»أكباش فــداء« من قِبَل جناح السلطة 
المستحكم حالياً، من أجل إنقاذ النظام 
السياسي الذي يطالب الحراك الشعبي 
بتغييره بشكل جذري. تخوّف انعكس 
فــي بــعــض شـــعـــارات تــظــاهــرات أمــس، 
الــتــي رحّــبــت بــالمــحــاســبــة، مــشــددة في 
الوقت نفسه على أهمية عدم التفريط 
المتمثلة في  السياسية  المطالب  ببقية 
رحــيــل »رمـــوز الــنــظــام«، وعــلــى رأسهم 
رئــيــس الــدولــة عبد الــقــادر بــن صالح، 
ووزيـــره الأول نــور الــديــن بـــدوي. وفي 
هذا الإطــار، جــدّد متظاهرون رفضهم 
ــــن إلـــى  ــوار مــــع الـــحـــكـــومـــة، داعــ ــ أي حــ
إيجاد حل سياسي في  إلــى  المسارعة 
إطــار مــا تكفله المـــادة 7 مــن الدستور، 
ــنـــصّ عـــلـــى أن الــســلــطــة بــيــد  والــــتــــي تـ

الشعب.

ــه مــن  ــتــ ــفــــوذ الـــــواســـــع قـــبـــل إطــــاحــ ــنــ الــ
الــســجــن هو  فـــي  ــام 2015،  مــنــصــبــه عــ
 مــــن شــقــيــق الــرئــيــس 

ّ
الآخــــــــر، مــــع كـــــل

السعيد  الخاص،  السابق ومستشاره 
ــابــــرات الــــذي  ــائــــد المــــخــ بــوتــفــلــيــقــة، وقــ
فه، اللواء بشير طرطاق، لكن الثلاثة 

َ
ل

َ
خ

ــــودون فــــي الـــســـجـــن الــعــســكــري  ــــوجــ مــ
فــي الــبــلــيــدة، فــي قــضــيــة لا عــاقــة لها 
سلطة  على  بالتآمر  تتعلق  بالفساد، 
الــدولــة والــجــيــش، وذلـــك بــعــدمــا جــرى 
أركان  رئيس  إقالة  بمحاولة  اتهامهم 
الجيش من منصبه، بعد شهر من بدء 
الحراك الشعبي في 22 شباط/ فبراير. 
ويُـــــروى أن قــايــد صــالــح رفـــض أوامـــر 
بــالمــشــاركــة فـــي قــمــع الـــتـــظـــاهـــرات، ما 
دفع بالثلاثة إلى التخطيط لإطاحته، 
فــي تــهــمــة يــرفــضــهــا مــحــامــي السعيد 
اللذين  »توفيق«،  والجنرال  بوتفليقة 
الاجتماعات  من  غرضهما  إن  يقولان 
ــلـــول لـــأزمـــة  ــان مـــحـــاولـــة إيــــجــــاد حـ ــ كـ
الــوقــت. كما  الــتــي استفحلت فــي ذلـــك 
ــن، بــســبــب الــقــضــيــة  تــقــبــع فــــي الـــســـجـ
لويزة  »العمال«  زعيمة حــزب  نفسها، 
بالمشاركة  كــذلــك  همت 

ُ
ات الــتــي  حــنــون، 

في تلك الاجتماعات، ما جعل القضاء 
الـــعـــســـكـــري يُـــكـــيّـــف فــــي حـــقـــهـــا تــهــمــة 

التآمر على الجيش.
بارتياح  عموماً  الــجــزائــريــون  وينظر 
القضاء وجــرأتــه، وخاصة  إلــى تحرك 
مـــع بــعــض الــشــخــصــيــات الــتــي يتركز 
وفــي طليعتها  شــديــد،  حولها غضب 
 في المخيال 

ّ
الــذي ظــل أحمد أويحيى، 

الــشــعــبــي مــنــبــوذاً بـــشـــدة، كـــونـــه أكــثــر 
الــســيــاســيــن تــعــمــيــراً فـــي المــســؤولــيــة 
حتى قبل مجيء بوتفليقة عام 1999، 
وقد بقي واجهة النظام السياسي لمدة 
طــويــلــة، مــا جعل اســمــه يرتبط بأكثر 
تسريح  مثل  الشعبية،  غير  الـــقـــرارات 
ــن الــــشــــركــــات الـــعـــمـــومـــيـــة،  ــ ــال مـ ــمــ ــعــ الــ
وتخفيض الأجــــور، ووضـــع الإطـــارات 
فــــي الــــســــجــــون. كـــمـــا أن تــصــريــحــاتــه 
الاستفزازية التي تبرّر التقشف وقمع 
ــه حـــســـب الـــظـــروف  ــوّنـ ــلـ الــــحــــريــــات، وتـ

الجزائر

محاسبة رموز نظام بوتفليقة

ك بالمطالب السياسية
ّ

ترحيب شعبي وتمس

لا يخفي الجزائريون 

ابتهاجهم بحملة الاعتقالات 

التي تطاول كبار السياسيين 

والمسؤولين ورجال الأعمال 

المحسوبين على الرئيس 

السابق عبد العزيز بوتفليقة، 

في إطار حملة »مكافحة 

الفساد« التي باشرها القضاء 

قبل مدة، لكن هذا الفرح 

يبقى مشوباً بحذر شديد، 

بسبب عدم الاطمئنان إلى 

المسار السياسي الانتقالي 

الذي يبقى غامضاً

ر قانونيّون واقتصاديّون 
ّ
حذ

من إحالة آلاف العمال في 
الشركات التي يملكها رجال 

أعمال موقوفون في إطار حملة 
مكافحة الفساد، إلى البطالة، 
في حين أظهرت التحقيقات 

الأولية احتكار بعض الموقوفين 
للنشاطات الاقتصادية بطرق 
غير قانونية. وبحسب خبراء 

تحدثوا إلى صحف محلية، تبقى 
المؤسسات والشركات بمعزل عن 
الملاحقة إلى غاية صدور قرارات 
خذت 

ُّ
قضائية نهائية، لكن إذا ات

إجراءات بحقها من سبيل الإغلاق، 
فقد يتعرض الكثير من العمال 

للصرف من العمل، وبالتالي 
إحالتهم إلى البطالة.

)الأخبار(

ما قل

ودل
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حدثت في الصفصاف، وسمعها في 
عين الحلوة. حادثة البركة المقسومة 
بــالــخــيــط، وحـــادثـــة المــاعــز المــســروق. 
في النهاية، الزمن ليس أياماً تتراكم 
ــنــــوات، إنــه  لــكــي تــصــيــر شـــهـــوراً وســ
ــه مــــا هــو  ــ ــــيء خــــــارج الـــتـــصـــور. إنـ شـ

عــلــيــه. كـــان يــســمــع عـــن مــصــابــن في 
ــيـــم وتــــاريــــخ  ــتـ ــزرة: مــــصــــاب ويـ ــ ــجــ ــ المــ
شفهي لا يحتاج إلى الأسئلة. إضافة 
إلى ذلك، كان في المخيّم صور هرّبها 
أهــلــهــا مــعــهــم. لــم يــكــن فــي حــســابــات 
المــحــتــلــن أن تــتــحــدث الـــصـــور الــتــي 
ق في صدر 

َّ
تأتي من حيفا وعكا وتعل

أحمد محسن

لوقت طويل، جادل توماس طومسون 
وتاريخ  الفلسطيني  التاريخ  أن  في 
يُـــكـــتـــب خــــارج  يـــمـــكـــن أن  الــــقــــدس لا 
ــراث. بــمــعــزل عـــن الــســجــال الـــذي  ــتــ الــ
أحدثه طومسون، لا بد من الاعتراف 
إلى  ينتمي  الــتــراث كمصدر  بأهمية 
مشتقات الــتــاريــخ. وفــي هــذا الإطــار، 
يمكن أن يتموضع »أرشيف التاريخ 
الذي يتجاوز  الفلسطيني«  الشفوي 
إنــه نتاج  التاريخ نفسه.  إلــى  التراث 
عمل بحثي طويل، بدأ كفكرة فردية، 
وتـــطـــور حــتــى اســـتـــوى عــلــى مـــا هو 
عــلــيــه. هــــذا الــعــمــل بـــالـــدرجـــة الأولــــى 
مادة  يقدم  أنثروبولوجي،  عمل  هو 
إثــنــولــوجــيــة ثـــريـــة لــلــمــهــتــمــن. وإن 
كـــنـــا كــفــلــســطــيــنــيــن لا نـــحـــتـــاج إلـــى 
تــاريــخــيــة ضـــدّ الاستيطان  إثــبــاتــات 
الـــكـــولـــونـــيـــالـــي، فــنــحــن بــحــاجــة إلــى 
الــتــحــدّث ضــد الــصــمــت... لأن نتذكر، 
ــتـــرعـــة. لــوقــت  ضـــــدّ الــــســــرديــــات المـــخـ
ــا انـــفـــك كـــثـــيـــرون ـ لا سيما  طـــويـــل مـ
ــردّدون الــســرديــة  ــ ــ مـــن الــلــبــنــانــيــن ـ يـ
الاحــتــال عن  لها  التي روج  التافهة 
والذين  لأرضــهــم.  الفلسطينيين  بيع 
يــضــحــكــون عــلــى أنــفــســم ويــصــدقــون 
هــــذه الــــروايــــة، عــلــيــهــم أن يــشــاهــدوا 
الـــاجـــئـــن وهــــم يــضــحــكــون عــلــيــهــم. 
الــقــصــص فـــي »الأرشـــيـــف الــشــفــوي« 
ــلـــى اخـــتـــافـــهـــا، لــتــأكــيــد  تـــتـــقـــاطـــع عـ
عن  الوطنية  الفلسطينية  الــســرديــة 

الأرض والتاريخ.
الـــقـــصـــص تــحــكــي عــــن نــفــســهــا أكــثــر 
مــمــا يــحــكــي المـــتـــحـــدثـــون عــنــهــا. في 
اللاجئون  يلتقط  الطويلة،  المقابلات 
أنفاسهم مــن الــقــرى الــتــي غــادروهــا، 
وأحــيــانــا مــن المــدن الــعــامــرة بالمحبة. 
الألــفــة لــلــتــاريــخ قــبــل النكبة والمــــرارة 
للحاضر واللجوء. يشردون في زمن 
ليتذكروا،  أصابعهم  يأكلون  بعيد. 
ولكنه  التذكر  يتعبهم  يندمون.  ولا 
يفرحهم. ولد محمود زيدان في عين 
الحلوة بعدما تهجر من الصفصاف. 
وزيدان هو أحد المساهمين في توفير 

الفلسطيني.  الــتــاريــخ  مـــواد أرشــيــف 
قد  الفلسطيني  الــشــفــوي  »الــتــاريــخ 
يـــكـــون الـــتـــاريـــخ الــشــفــوي الــعــربــي«، 
يقول في معرض حديثه عن المشروع 
المـــشـــتـــرك مــــع ديــــانــــا آلـــــــن، صــاحــبــة 
ــرة. قــــد تـــكـــون مـــاحـــظـــة مــبــالــغ  ــكـ ــفـ الـ
فــيــهــا، لــكــن فــي الــســيــاق الـــذي وردت 
فــيــه، ربــمــا تــكــون صــحــيــحــة. لا أحــد 
يمكنه أن يتحدث عن تاريخ فلسطين 

أفضل من الفلسطينيين.
أشــيــاء كــثــيــرة فــي المــخــيّــم لــجــأت مع 
الـــاجـــئـــن. الــجــغــرافــيــا وصـــلـــة الـــدم 
ــــل شـــيء  ــــرات والـــــــحـــــــارات. كـ ــهـ ــ ــــسـ والـ
نقل 

ُ
ت الــقــصــص  أن  تكتشف  يجعلك 

مع أهلها. هل يمكننا أن نسمي هذا 
ليست  التسمية  تأريخاً؟  أو  تاريخاً 
 كان يعرف بيوت 

ً
مهمة. زيــدان مثلا

ــة 
ّ
وأزق الصفصاف كما يعرف بيوت 

القصص تتداخل بلا تكلف.  المخيم. 
تــبــدو غــريــبــة، لكنها  يــســرد قصصاً 

ــحــمــل فـــي الــجــيــوب. 
ُ
ــالـــون أو ت الـــصـ

لاجئة  صــوراً  يعتبرونها  أصحابها 
بدورها. تطوف مع أهلها وتتعرض 
بالصور،  له. تمسكوا  لما يتعرضون 
 أحداً لم يطلب منهم أن يتحدثوا. 

ّ
لأن

لـــإنـــصـــاف الـــتـــاريـــخ المـــكـــتـــوب ليس 
بابه،  إيــان  تماماً.  العينين  مغمض 
وفـــــي مــــعــــرض تــــذكــــره فــلــســطــيــنــيــي 
1948 من أنقاض النكبة وصولًا إلى 
اضــطــهــادهــم المــتــنــامــي فـــي أرضــهــم، 
التي  الفوتوغرافية  الصور  إلــى  عــاد 
قطت في 1949. في تلك الصور  رأى 

ُ
الت

ومجبرين  مــذعــوريــن  الفلسطينيين 
على التكيف مع التحولات في المكان. 
الآن بات ممكناً أن يُرى »النيغاتيف« 
ــن الـــضـــوء والـــظـــال.  بـــا تـــدخـــات مـ

أصحاب الصور وهم يتحدثون.
تتوزع الشهادات في أكثر من سياق. 
ــتـــي جــمــعــهــا »مـــركـــز  ــادات الـ ــهـ ــشـ ــالـ فـ
الشعبية  للفنون  العربي  المعلومات 
، وهـــــــي عــــشــــرون 

ً
)الـــــجـــــنـــــى(« مـــــثـــــا

شهادة، تحضر فيها المرأة ويحضر 
الفولكلور  يحضر  كما  الآخـــر،  فيها 
والمـــقـــاتـــل الــلــبــنــانــي الــــذي ذهــــب إلــى 
الفلسطيني  يــأتــي  أن  قــبــل  فلسطين 
بأم  الملقبة  جنى  فهناك  لــبــنــان.  إلــى 
ــر، الـــطـــيـــرة.  ــ ــــديـ ــن حــــــارة الـ عـــثـــمـــان مــ
ــارب عــــن الأطــــفــــال حــن  ــاك تــــجــ ــنــ وهــ
فــي 1948. تحضر  الــحــرب  اخــتــبــروا 
يحضر  المــقــاتــلــة.  الفلسطينية  المـــرأة 
ــــودي مـــلـــيـــخـــا، كــــشــــاهــــد عــلــى  ــهـ ــ ــيـ ــ الـ
حـــضـــور الـــعـــرب الـــيـــهـــود، وبــعــضــهــم 
ابو  الصديق  ويحضر  تقدمياً.  كــان 
درويـــش ذهــب مــن لبنان ليقاتل في 
»يا  لأم خليل  عتابا  وتمرّ  فلسطين، 
بلدنا ليش هجرتينا«. وهناك أيضاً 
من  والناجين  ومــريــم،  أحمد  تغريبة 
مــجــزرة الــذيــن مــات جميع أولادهـــم، 
ــا يــجــعــلــهــم يــبــقــون على  ــم يــكــن مـ ولــ
ـــم بــــن مــن  ــودهـ قـــيـــد الـــحـــيـــاة إلا وجــ
هــم مثلهم. الــذيــن نــجــوا مــن المــجــزرة 
بدورهم. وفي أي حــال، لا يمكن فهم 
الاجــتــمــاعــي إلا بــمــا هـــو اجــتــمــاعــي. 
للنضال  تــأريــخ  الشفوية  والــشــهــادة 
ــــار  ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــنــــي ضـــــــد الاسـ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
ــان  ــطــ ــيــ ــتــ الــــبــــريــــطــــانــــي وضــــــــد الاســ

ة  وإضـــاء الصهيوني،  الكولونيالي 
ضرورية على ما أهمل لوقت طويل: 

نضال المرأة. 
ــــت لا  ــوقـ ــ الــــشــــهــــادات لا تـــنـــتـــهـــي. والـ
يــنــقــضــي. جـــــاء الاجــــتــــيــــاح وجـــــاءت 
ــيــــمــــات. أحــــــــام الـــهـــجـــرة  حــــــرب المــــخــ
عُـــلِـــقـــت إلــــى جـــانـــب صــــور الـــشـــهـــداء. 
 »الكبار حافظوا على الشعارات 

ّ
لكن

الأولـــى«. مريم محمود أسعد ولــدت 
قبل النكبة. غادرت وعمرها 15 عاماً. 
كــــان أهــلــهــا فـــاحـــن، لــكــنــهــا تــتــذكــر 
ــاب بــيــفــتــح لــلــغــرب بــاب  ــ المــــنــــزل... »بـ
لــلــشــرق«. تتباهى  ولــلــشــمــال وبــــاب 
الـــذي هــو روحــهــا. تتباهى  بمنزلها 
ــارون  بــذاكــرتــهــا: »كــنــا قــريــبــن مـــن يـ
وصــلــحــا وكــفــربــرعــم«. فــاطــمــة أحمد 
مــنــصــور ولـــدت فــي 1926، وهـــي من 
الراس الأحمر. لكن زوجها كان يذهب 
إلى صفد فصادت كنيته »الصفدي«. 
ــاتـــوا. شقيقها  مـ أخــوتــهــا جــمــيــعــهــم 
مـــات عــنــدمــا هــبــط عــلــيــه مــنــزل. وقــد 
رأت بنفسها كيف فجّرت العصابات 
الصهيونية المنازل: »30 بيت بكبسة 
الشمالية  الــحــارة  بيوت  نسفوا  زر«. 
بـــالـــديـــنـــامـــيـــت. لــكــنــهــم لــــم يــنــســفــوا 
ذاكرتها. وقد أقامت في هذه الذاكرة 
جــســراً بــن المــاضــي والــحــاضــر. أحــد 
ــزوج مــن  ــ الأشــــخــــاص مــــن قــريــتــهــا تــ
عـــلـــمـــا... »لـــكـــن عــلــمــا لــيــســت بــعــيــدة، 
والــغــازيــة«.  المخيّم  بــن  المسافة  مثل 
جابر أبو هواش، مواليد 1931، يقدم 
ــهــــادة أنـــتـــروبـــولـــوجـــيـــة خــالــصــة.  شــ
ــفـــات،  ــيـ ــلـ ــغـ ــيــــرة الـ يـــنـــتـــمـــي إلـــــــى عــــشــ
كان  وكانت تعيش بين حيفا وعكا. 
»البوليس«. توظف  والــده يعمل في 
مـــع الــبــريــطــانــيــن وســكــن عــكــا حتى 
1948، وكــان له أقــارب بين شفا عمر 
والــــرمــــل. صـــــارت لــهــم أرض بــعــدمــا 
ــبــــدوي لا  تــخــلــوا عـــن مــديــنــيــتــهــم. الــ
يــقــبــل أن يــتــمــلــك الأراضـــــــي، حــتــى لا 
ــي الـــعـــســـكـــريـــة. كـــــان والـــــده  يـــخـــدم فــ
»قصاص الأثر«. وهذا يشبه التحري 
فــي أيــامــنــا. ومــا زال هــو واللاجئون 
يــتــذكــرون، كما لــو أنهم يقصون أثر 

العودة.
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المطبوعة في مكان 

دافئ من القلب

40 عائلة عــام 1975، بقي منها ثلاثة 
الإسرائيلي  الاجتياح  بعد  أشــخــاص 
جــنــود  ــئــــك شــجــعــهــم  أولــ  .1982 عـــــام 
ــهـــم عــنــد  ــعـ ــلــــى المـــــــغـــــــادرة مـ الـــــعـــــدو عــ
ــدا بـــعـــد ثــــــاث ســـنـــوات  ــيــ تـــحـــريـــر صــ
الفعل«. يفرد  »خوفاً عليهم من ردات 
 لاســتــعــراض العائلات 

ً
الــكــتــاب فــصــا

ــا وأبـــــــــرز وجــــوهــــهــــا مــنــهــا  ــهـ ــاطـ ــشـ ونـ

أشــكــيــنــازي وإلـــيـــاهـــو وبـــصـــل )عـــرف 
منهم المفوض العام للشرطة اللبنانية 
إيــلــيــا بــصــل( وخـــضـــري )عــــرف منهم 
الإسرائيلية  الطائفة  حاخام  يعقوب 
فــي حـــارة الــيــهــود( وديــــوان )مــن أبــرز 
ــروا بــالــديــن  ــهـ ــتـ ــاء الـــطـــائـــفـــة، اشـ ــريــ أثــ
الذين  الأسعد  آل  زبائنهم  من  بالربا. 
رهـــنـــوا عـــقـــاراً لــهــم فـــي الــطــيــبــة كــرهــن 

آمال خليل

مــن دون ســابــق إنــــذار، تــقــول السيدة 
ــارة يـــهـــود«. ما  بــنــبــرة مــســتــغــربــة: »حــ
إن لمحت المصور يلتقط صــوراً للحي 
ــيـــدا الـــقـــديـــمـــة، حـــتـــى عــاجــلــتــه  فــــي صـ
لا  اليهود«  »حـــارة  بأنها  بالتوضيح 
ــارة الـــقـــدس« كــمــا تــشــيــر الــيــافــطــة  ــ »حـ
الصغيرة المثبتة على مدخل الرواق. لا 
تنتظر أم إسماعيل )75 عاماً( توجيه 
الأســئــلــة إلــيــهــا. تــســرد ذكــريــاتــهــا عن 
الذين  والمسيحيين  الــيــهــود  جيرانها 
عاشوا سوياً منذ زمن الأجداد. تنظر 
إلـــى الــبــيــوت المــرتــفــعــة فـــوق بعضها: 
»هذا بيت عمي أبو سيروب غيزريان، 
أم  أم ماهر لوريس. وهنا  وذاك منزل 
غمالو  رينيه  وهــنــاك  حسني جريس 
وعـــمـــي أبـــــو رفــــــــول، شـــيـــخ الـــيـــهـــود«. 
تــخــتــلــط ذكــــريــــات جـــيـــرانـــهـــا بـــذكـــرى 
ابـــنـــهـــا ولــــيــــد الـــــــذي اخـــتـــطـــفـــه جــنــود 
الــعــدو الإســرائــيــلــي مــن الــحــارة خــال 
اجــتــيــاح صــيــدا فــي حــزيــران )يونيو( 
الآن.  تــعــرف مصيره حتى  ولــم   1982
»الـــســـت الــيــهــوديــة تــحــدثــت لــلــجــنــود 
ــــذوا الـــشـــبـــاب.  ــأخـ ــ بـــالـــعـــبـــرانـــي بـــــألا يـ
لكنهم لــم يــســمــعــوا مــنــهــا«. تــقــطــع أم 
أحد  لها  لاح  كلما  ســردهــا  إسماعيل 
المـــارة. تخفض صوتها وتمسح على 
 

ّ
يكف بــأن  لمحدثها  وتــومــئ  شفتيها، 
ــارة. توحي  ــ عــن الــكــام حــتــى يعبر المـ
ــأن ســــيــــرة الـــيـــهـــود مـــمـــنـــوعـــة هــنــا.  ــ كــ
القديمة،  البلد  بعدما كانوا جــزءاً من 
بـــالـــكـــيـــان  المــــرتــــبــــطــــة  الأحـــــــــــداث  أدت 
الصهيوني إلى مغادرتهم على نحو 
فلسطين  نكبة  قبل  مــا  منذ  تــدريــجــي 
تـــحـــريـــر  إلــــــــى  وصـــــــــــولًا   ،1948 عــــــــام 
عام  الإسرائيلي  الاجتياح  مــن  صيدا 
أحـــد  أوعــــــز   ،2008 عـــــام  وفـــــي   .1985
المشايخ السنة بتثبيت يافطة »حارة 
ــقـــدس« بــــدلًا مـــن حــــارة الــيــهــود رداً  الـ
عــلــى الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غــزة 
حــيــنــذاك. لــكــن الــيــافــطــات لا تغير في 
الــــتــــاريــــخ والـــجـــغـــرافـــيـــا. لا يــــــزال أثـــر 
الشطب  لــوائــح  فــي  الــيــهــود محفوظاً 
الكنيس  سيما  لا  والملكيات،  والمقابر 
ــارة. ذلـــك الإرث،  ــل الـــحـ الــيــهــودي داخــ
الجامعة  في  المساعد  الأســتــاذ  جمعه 
اللبنانية طــالــب قــره أحــمــد فــي كتاب 
ــدر حـــديـــثـــا بـــالـــتـــعـــاون مــــع بــلــديــة  ــ صـ
صيدا. صاحب الكتاب عايش اليهود 
عندما عمل في صغره لدى فلسطيني 
ــارة الــيــهــود وكـــان  ــ كــــان يــســكــن فـــي حـ
يكلفه بدفع إيجار المحل لأصحابه من 

اليهود.

 النكبة أول الغيث

إبــــــــــــان الانــــــــــتــــــــــداب الـــــفـــــرنـــــســـــي عـــــام 
الـــرســـمـــي  الاعـــــــتـــــــراف  صـــــــدر   ،1936
بـــالـــيـــهـــود كــطــائــفــة مــســتــقــلــة ســمــيــت 
»الإسرائيلية« نسبة إلى ترجمة اسم 
النبي يعقوب بن اسحق من الفرنسية 
)إزرائـــيـــل أي إســرائــيــل(.  العربية  إلــى 
كــان عددهم 5 آلاف شخص  حينذاك، 
في لبنان. وفي آخر إحصاء أجراه قره 
أحــمــد عـــام 2016، ســجــل وجــــود 200 
يــهــودي تـــرواح أعــمــارهــم بــن 50 و70 
عـــامـــا. ونـــقـــل عـــن إحــــصــــاءات رســمــيــة 
 1500 وجــــــــود   ،2003 عـــــــام  صــــــــدرت 
المئة منهم مسجّلون  يــهــودي، 60 في 
طوائف  إلــى  تحولوا  والباقي  كيهود 
أخــــــرى. أمــــا فـــي صـــيـــدا، فــقــد أحــصــي 
ــة بــعــائــلــة  ــيـــاديـ ــم عـــــام 922 مـ ــددهــ عــ
واحـــدة. وفــي عــام 1830، أصبحوا 25 
عــائــلــة تــكــاثــرت بشكل مــلــحــوظ حتى 
سجلت عــام 1956،  1108 عائلة. لكن 
نــكــبــة فــلــســطــن ثـــم الــــعــــدوان الــثــاثــي 
وبداية   1967 عــام  على مصر ونكسة 
الـــحـــرب الأهــلــيــة الــلــبــنــانــيــة، خفضت 
عدد المقيمين تدريجاً حتى وصل إلى 

لسداد الدين. ولما لم يستطيعوا ذلك، 
امتلك إسحاق ديوان الأرض ولا تزال 
باسمه(. آل الخياط وآل نكري اشتهرا 
بالصرافة، فيما اشتهر آل بوليتي وآل 
أشير بالخياطة وآل زيتوني بتجارة 
الأقـــمـــشـــة. والـــافـــت أن بــعــض أســمــاء 
العائلات مشتركة مع أسماء عائلات 
صيداوية مثل شحادة )منهم مختار 
ــو مـــوســـى(  ــ حــــــارة الـــيـــهـــود المـــطـــهـــر أبـ
والـــصـــبـــاغ )عــــرف شــمــويــيــل ابــراهــيــم 

الصباغ وكيل الوقف اليهودي(.
ــم  ــ ــهـ ــ ــرانـ ــ ــيـ ــ تـــــمـــــيـــــز الـــــــيـــــــهـــــــود بـــــــــن جـ
الـــصـــيـــداويـــن بــعــاداتــهــم وطــقــوســهــم 
المجتمعية والدينية والثقافية. كانوا 
يبيضون بيوتهم بالكلس من مخزن 
آل  القائم في حارتهم ويملكه  الكلس 
الــبــنــي. كــمــا اشــتــهــروا بــالــديــن مقابل 
الــربــا، لكن بــشــروط. يقرض اليهودي 
أخاه اليهودي من دون فوائد ويعفو 
عــن ســــداد الــديــن بــعــد ســبــع ســنــوات. 
ــودي، فــا  ــهــ ــيــ ــن غـــيـــر الــ ــن مــ ــديــ أمـــــا المــ
ــاز. وفـــي  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ يـــحـــصـــل عـــلـــى ذلــــــك الامـ
ــة إلـــى  ــافــ ــادي إضــ ــتــــصــ نـــشـــاطـــهـــم الاقــ
الــــصــــرافــــة والـــــديـــــن، اشــــتــــهــــروا بــبــيــع 
الــذهــب والأقــمــشــة والــخــيــاطــة. »كــانــوا 

أرخص  وأسعارهم  ماهرين  خياطين 
من سواهم« فيما لم يسجل للناس أيّ 
دور بارز في الشأن العام أو الأنشطة 

والعمل.

ضد  مظاهرات  في  شاركوا 
وعد بلفور

مــع قيام  لــم يكن يهود صيدا جميعاً 
مــكــان فلسطين.  الــصــهــيــونــي  الــكــيــان 
وفق الوثائق التي جمعها قره أحمد. 
1929، شاركوا  )أغسطس(  آب   26 في 
في تظاهرة ضد وعد بلفور »هاتفين 
بسقوط الصهيونية، منادين بعروبة 
فلسطين. ومن الموقعين على العريضة 
الــتــي نــظــمــت، الــحــاخــام الــيــهــودي في 
صيدا«. لكن في المقابل، وبعد صدور 
احتفل   ،1947 فلسطين  تقسيم  قــــرار 
عدد من يهود لبنان في كنيس أبراهام 
ــادر بـــعـــض شــبــانــهــم  ــ ــ فــــي بــــيــــروت وغـ
للقاء عصابات الهاغاناه عبر الحدود 
الــجــنــوبــيــة. مــوقــفــهــم اســتــدعــى ردات 
فعل ضد أملاكهم. في وادي أبو جميل 
حــيــث مــعــقــلــهــم الـــرئـــيـــســـي، تــعــرضــت 
منذ  والتفجير.  للتخريب  ممتلكاتهم 
أملاكه  بدأ بعضهم يبيع  الحين،  ذلك 
والمـــــــغـــــــادرة إلــــــى فـــلـــســـطـــن المـــحـــتـــلـــة. 
الإجـــــــراءات الــرســمــيــة الــتــي اتــخــذتــهــا 
ساهمت  فلسطين،  نكبة  بــعــد  الــدولــة 
ــلـــمـــغـــادرة، مــنــهــا إلـــغـــاء  فــــي دفـــعـــهـــم لـ
المـــنـــاســـبـــات الـــيـــهـــوديـــة مـــن روزنـــامـــة 
الرسمية والتشديد في منح  الأعطال 
جــواز سفر ليهودي. بشكل عــام، بات 
محظوراً بشكل غير مباشر كل ما هو 
إسرائيلي. جريدة »العام الإسرائيلي« 
اســتــبــدل اســمــهــا بـــ »الـــســـام«، قــبــل أن 
تــتــوقــف عـــن الــــصــــدور، فــيــمــا تــوقــفــت 
ــة لـــلـــمـــدارس  ــيـ ــكـــومـ المـــــســـــاعـــــدات الـــحـ
اليهودية. تأثرت صيدا بالجو العام، 
غــادر  كبيرة.  يهودية  هجرة  فشهدت 
رئــيــس الــطــائــفــة يــوســف بوليتي إلــى 
المقيمين،  عــدد  انخفاض  »إســرائــيــل«. 
مـــدرســـة  ــال  ــفــ إقــ ــى  ــ إلـ  1962 ــام  ــ عـ أدى 
»الإليانس« المخصصة لأبناء اليهود. 
وفي عام 1975، غادر آخر حاخام إلى 
ــنــــوات، غـــادر  ــيــــروت. وبـــعـــد أربـــــع ســ بــ
المــخــتــار  إبــراهــيــم ديـــوان إلــى بــيــروت. 
في المقابل، بادر ذكي لاوي إلى العودة 
ــاح  ــيـ ــتـ ــالاجـ ــــى صـــــيـــــدا، مـــحـــتـــمـــيـــا بـ ــ إلـ
الإسرائيلي الذي دام في المدينة ثلاث 
ســـنـــوات. والــــده جــوزيــف كـــان خياطاً 
يــخــيــط مـــابـــس الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي. 
ربطته علاقات ودية مع جيرانه. لكن 
ــبـــروه عــلــى الــرحــيــل  جــنــود الـــعـــدو أجـ

معهم.  

مع قيام الكيان الصهيوني، 

شارك بعضهم في تظاهرات 

»هاتفين بسقوط الصهيونية، 

ومنادين بعروبة فلسطين«

ذاكرة

كتاب لطالب قره أحمد هؤلاء هم يهود صيدا... وتلك حكايتهم

صدر حديثاً كتاب »الطائفة اليهودية في صيدا: تاريخها وحضورها« )دار بسيوني للطباعة ـ 2019( للباحث الصيداوي طالب قره 

أحمد. أعاد الكتاب الضوء على اليهود الذين كانوا جزءاً من نسيج المدينة الاجتماعي والاقتصادي والديني والثقافي، إلى أن 

غادروا تدريجاً حتى لم يبق منهم أحد بحلول عام حتى 1985. 
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رة الفلسطينية أحلام شبلي )مجموعة مؤلفة من 19 صورة، 38.5×57.7 سنتم، 66.7×100 سنتم ــ طباعة كروموجينية ــ 2014(
ّ

من سلسلة »أرشيف رام الله« للمصو

)علي 

حشيشو(

المــرأة  المؤتمر، عــن نضال  ــدمــت فــي 
ُ
ق التي  إلــى جانب الأوراق والمــشــاركــات 

وتاريخ القدس المديني وغيرها من المسائل المهمة، تبقى الشهادات الشفوية 
نفسها أهم الأحداث. وهنا، وبعد اكتمال »نواة« المشروع، لا بدّ من التنويه 
بالعمل الكبير الذي قام به فريق من مكتبات الجامعة الأميركية في بيروت، 
على جميع المستويات، تقنياً وبحثياً، من أجل إخراج هذه المواد بالصورة 
المتوافرة اليوم، كمادة جدية وضرورية ومتاحة لجميع الباحثين والمهتمين. 
ولا بد من الإشارة هنا إلى أنّ هذا العمل بدأ في 2002، أي محاولة لحفظ 
وهذه  أهميتها،  رغم  ناقصة  الفكرة  تبقى  طبعاً  الشفوي.  التاريخ  أرشيف 
 
ً
مسؤولية لا تقع على أصحاب المبادرة، إنما على أصحاب القدرات، خاصة
أن هدف المشروع منذ البداية هو أن يكون الأرشيف شعبياً وليس محترفاً، 
أيضاً.  أصواتهم وصورهم  يجمعون  وهم  يتحدثون  الذين  اللاجئين  يعني 
في البداية، أجرى محمود زيدان 136 مقابلة بين 2002 و2006. وفي 2010 

بدأت فكرة إيداع الأرشيف في الجامعة الأميركية في بيروت.

مادة مهمة للباحثين

مقابر وأطلال

في صيدا، لا تزال محال وعقارات عدة باسم أصحابها من 
اليهود. في عام 1990، توفي الوكيل المكلف بجمع بدلات إيجار 
المحال والبيوت من شاغليها وإرسالها إلى مستحقيها. فكر 
بعضهم بالتوقف عن دفع الإيجار لليهود. لكن مفتي صيدا 
الشيخ سليم جلال الدين، أفتى بضرورة دفع الحق لأصحابه. 
وفي عام 2015، كلف عدد من المالكين محامياً ليجبي بدلات 
الإيجارات. ومن أبرز العقارات، البستان اليهودي، أحد الأحياء 
 
ً
بوليتي، فضلا آل  إلــى صاحبه من  الحلوة نسبة  في مخيم 

عن ممتلكات تمتدّ من صيدا إلى لبعا. وفي المدينة، لا تزال 
الــســجــات تحفظ خــان الــيــهــود ووقـــف فــقــراء الــيــهــود ووقــف 
النبي صيدون  النبي داوود ومــقــام  الــيــهــودي ومــقــام  عــطــارة 
ومقام النبي شمعون )حلت محله المحكمة الشرعية السنية(. 
أما الكنيس في حارة اليهود، فلا تزال نجمة داوود تدل عليه، 
الاجتياح.  بعد  مــا  منذ  عائلة ســوريــة  قبل  مــن  إشغاله  رغــم 
تزال  فلا  للمدينة،  الجنوبية  الواجهة  عند  اليهود  مقبرة  أمــا 
الــشــواهــد واضــحــة المــعــالــم، رغــم الإهــمــال الــذي طالها لعقود. 
310 قبور متوزعة على مساحة 20 ألف متر. في عام 2014، 
استحدث سور لحمايتها بمسعى من أحد اليهود. تلك الآثار 
لا تكتمل من دون محافل الماسونية التي كانت منتشرة في 
أنحاء مختلفة من البلد القديمة والسوق التجاري. إنما لم يعد 

لها أثر منذ بداية الحرب الأهلية.



الواقع السياسي اللبناني:

ندوة في الحمرا

يدعو »منتدى تحوّلات« بعد غدٍ 
الاثنين إلى حضور ندوة بعنوان 
»الواقع السياسي في لبنان بين 

المؤثرات المحلية والضغوطات 
الإقليمية والدولية«. يجري اللقاء 

في »مركز ألف« )الحمرا( بمشاركة 
السفير هشام حمدان والكاتب 

والسياسي سعد الله مزرعاني 
ى الإعلامية 

ّ
)الصورة(. وتتول

نتالي المرّ مهمّة التقديم. يأتي 
الموعد في سياق الأنشطة المنوّعة 
التي يواظب المنتدى على إقامتها 

باستمرار.

ندوة »الواقع السياسي في لبنان بين 
المؤثرات المحلية والضغوطات الإقليمية 

والدولية«: بعد غدٍ الاثنين ــ »مركز 
ألف« )شارع البصرة المواجه لفندق 
»نابوليون« ــ مقابل »مركز دراسات 

الوحدة العربية« ــ جانب مكتبة »المركز 
الثقافي العربي« ــ الحمرا/ بيروت(. 

للاستعلام: 01/740495

12 PM TO 12 AM  ZOUKAK STUDIO

FOR MORE INFORMATION VISIT RUPTUREDONLINE.COM

CURATED BY NATHAN LARSON & ZIAD NAWFAL

IN COLLABORATION WITH WOODWORK STUDIOS

RUPTURED & LUMEN PROJECT PRESENT

15 JUNE 2019
TICKETS SOLD ON IHJOZ + AT THE DOOR

A SEAMLESS 
12-HOUR SOUND 
& VISION FESTIVAL

SUPPORTED BY MEDIA PARTNERS

خبر
صورة
و

بلديـة  فـي  طرقـات  ترميـم  عامـل  أنقـذ 

علـى  كانـت  صغيـرة  قطـة  إسـطنبول 

وشـك الغـرق بعدمـا جرفتها ميـاه الأمطار 

الغزيـرة، عبر إجراء التنفس الاصطناعي لها. 

وقـال العامـل متين كسـكين للصحافيين، 

معربـا  الآن،  جيـدة  صحـة  فـي  القطـة   
ّ

إن

 ما 
ّ

عن سـعادته بإنقاذ حياتهـا، ومؤكداً أن

قـام بـه هو »واجـب على كل إنسـان يمتلك 

 
ّ
ضميـراً«. وأضـاف: »أنا قمت بمـا يمليه علي

القطـة«.  لإنقـاذ  جـداً  وسـعيد  ضميـري 

ـ الأناضـول( )متيـن توكـوز 
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انــتــظــر نــجــوم مــســلــســل »دقــيــقــة صــمــت« )كــتــابــة ســامــر 
رضـــــــــوان  ــــــ إخــــــــراج شــــوقــــي المـــــاجـــــري( انـــتـــهـــاء عـــرض 
مسلسلهم، وتلاشي الحالة الإعلامية التي واكبت عرضه، 
وتــســيّــده المشهد الــســوري خــال رمــضــان، لــيــقــرروا قول 
النجوم: عابد   من 

ّ
كلمتهم ضمن مقال مشترك كتبه كل

المخرجة  إلــى  القيش، إضافة  وفــادي صبيح، وخالد  فهد، 
التي أنتجت  الدولية«  والمنتجة نور هلال أرنــاؤوط )»إيبلا 
المسلسل(. وقدّ خصّوا »الأخبار« بالنصّ الذي توجّه إلى 
الجمهور بصيغة وجدانية، احتفاءً بالنجاح، وفي محاولة 
لإعادة الأمور إلى نصابها، ووضع حدّ للمواقف السياسية 
المنفعلة التي أطلقها كاتب العمل فأخذ المسلسل إلى مطرح 
لــيــس لــه أيّ عــاقــة فــيــه، خــاصــة أن »دقــيــقــة صــمــت« أخــذ 
الأراضــي  بالكامل في  وصّــور  الــازمــة  الرقابية  الموافقات 

:
ً
السورية. »الأخبار« تنشر هنا المقال كاملا

بـــعـــد الــــســــام والـــتـــحـــيـــة إلـــــى كــــل مــــن يـــمـــر بــهــذه 
العطاء  علينا  يجزلون  الذين  أهلنا  من  الكلمات، 
درامـــي  عــمــل  لــكــل  بحبهم واحــتــضــنــاهــم وتلقفهم 
بكل  ثقتنا  الرفيعة  بذائقتهم  ويــراكــمــون  نــقــدمــه، 
يقبلونه، وكــل تصنيف  حكم يطلقونه، وأي عمل 
يجرونه وكل عنوانٍ يرفعونه... كلماتنا هذه التي 
نهاية شهر  إلــى  أيديكم،  تريثنا في وضعها بين 
ــــام عيد الفطر أعــادهــمــا الله  رمــضــان المــبــارك، وأيّ

عليكم بكل الخير والأمن والسلام!
فــالمــوســم كـــان مــزدحــمــا، والـــدرامـــا الــســوريــة التي 
جمعتنا على محبّتها تشهد انتعاشاً بعد ركود 
الذي  الجمهور  أمــا  الحرب وآثــارهــا.  حصل بفعل 
حساسيته  في  متقدماً   ،

ً
متفاعلا متيّقظاً  عهدناه 

وذائقته على ما تحمله الميديا، وحتى على أقلام 
الــذي  الأول،  الحكم  فإنه  احترافيتها،  رغــم  النقاد 
يــرفــع مــا يــنــفــع، ويــســقــط مــا لا ينسجم مــع قيمه 
ردوده  متابعة  آثــرنــا  لـــذا  جميعاً،  نتمثلها  الــتــي 
إبدائها دون تشويش،  فــي  ه 

ّ
وآرائـــه، واحــتــرام حق

إلى انتهاء الموسم الرمضاني، خاصة أن الجميع 
يـــعـــرف بــــأن الــعــمــل حــصــد جــمــاهــيــريــة ونــجــاحــا 
العمل  كاتب  تصريحات  عليها  شوّشت  كبيرين، 

خلال شهر العرض!
لا نبالغ إن قلنا لكم إن امتنانا لا حدود له، بالكيفية 
»دقــيــقــة صمت«  مــع مسلسل  بــهــا  الــتــي تعاطيتم 

)كــتــابــة ســامــر رضــــوان وإخـــــراج شــوقــي المــاجــري 
وإنتاج »إيبلا الدولية« و»الصباح أخوان«( الذي 
تنفيذه،  على  المسلسل  ــاع 

ّ
بــاقــي صــن مــع  حرصنا 

ووضعه بين أيديكم كما يليق بذائقتكم، وبسمعة 
الدراما التي نعمل على استعادة ألقٍ خطفته منها 

سنون الحرب.
وإنـــنـــا لا نــذيــع ســـراً بــأنــنــا صــدمــنــا بــمــا أدلــــى به 
تتنافى،  بطريقة  تصريحات  مــن  المسلسل  كــاتــب 
بل تتعارض مع ثوابتنا الوطنية، وبصورة تقحم 
ـــل مــا يمكن أن 

ّ
العمل الفني فــي خــضــمّ عــراكــات أق

ع عنها مسلسل تلفزيوني، خاصة أننا أمام 
ّ
يترف

مــجــهــود جــمــاعــي، لــفــريــق مــتــكــامــل، وصــــل الــلــيــل 
على  يــائــه  إلــى  ألــفــه  مــن  المسلسل  لينجز  بالنهار 
والموافقات  التصريحات  وفق  السورية،  الأراضــي 
ــادة، مـــن دون أي  ــتـ ــعـ والـــتـــراخـــيـــص الــقــانــونــيــة المـ
قــد تسببها مــواقــف عــدائــيــة متراكمة عند  عــرقــلــةٍ 
ع إعادة 

ّ
ا نتوق

ّ
أحد العاملين في هذا العمل. وإن كن

الرسمية  المــوضــوعــيــة  المـــواقـــف جــــراء  لــكــل  هيكلة 
في التعاطي الحكومي مع منح الموافقات الكاملة 
افــتــتــاح مرحلة  قــاطــع على  للتصوير وهـــذا دلــيــل 
 لا مشكلة في سوريا 

ّ
جديدة تقول بالفم الملآن: أن

ــنــــدرج ضـــمـــن ســـيـــاق بـــنـــاء درامـــــي  ــع أي فـــكـــر يــ مــ
متماسك.

الــعــمــل، وكـــاد أن يُجهز على كل  لقد طـــوّق نــجــاح 
ت وجوهنا، ونحن نلاحق 

ّ
التي غط الفرح  ملامح 

المسلسل  تــجــاه  وحــمــاســكــم  ولهفتكم  تعليقاتكم 
اعه! وهو ما أثار نفوراً واستياءً لدى فريق 

ّ
وصن

العمل، ترجم بردّ فوري من شركتي الإنتاج اللتين 
 موقف شخصي!

ّ
نأيتا بكيانهما، وبالفريق عن كل

تــابــع عملنا   مــن 
ّ

لــكــل أخــيــراً نجد أنفسنا مدينين 
ــا، ســــــواء كــانــت  ــهـ ــرتـ مــهــمــا اخـــتـــلـــفـــت الـــعـــن ونـــظـ
ــراء الــغــالــب على  مغرقة فــي المحبة والمــديــح والإطــ
بالنقد والتصويب، فهما  أو مشوبة  الأجـــواء،  كل 
بوصلتان ولو اختلفتا بالمذهب، إلا أنهما تشيران 
العرفان  فــإن عميق  لــذا  ذاتـــه.  القويم  الطريق  إلــى 
 من قبل المعادلة لنكون 

ّ
يفترض أن يوضع أمام كل

ســـويـــة فـــي تــكــريــس المــعــتــقــدات الــوطــنــيــة ورمــــوز 
السيادة المتمثلة بالعلم والجيش ومقام الرئاسة، 
وليس هذا بغريب على الجمهور السوري الذوّاق، 

اع الدراما السورية!
ّ
ولا على غالبية صن

 في »الأخبار«:
ّ

عائلة »دقيقة صمت« ترد

لنبتعد عن المياه الآسنة 



كلمات

عباس بيضون الحداد بجرعات كبيرة
محمد ناصر الدين

المكان/ حيث  ذلك  إلى  أعود  أن  لي  ليس  منه/  وأطعمكِ  منها/  الوقت  أطرد  منها/  وأطعمكِ  السنين  »أستدعي 
تقاطعنا/ المكان الذي نام بيننا/ سنين حتّى يستدير الجمال/ حتّى تقفّي الظلمة/ حتّى يخلو العش/ سنين مطرقة 
لنتصل عليها أو نفترق/ ماذا أمام النور سوى الغبار/ ماذا بعد الظلمة/ غير الخلاء/ ماذا يتسقط من الوحشة/ ماذا 
يبقى من حجرة الصيف/ ماذا بعد الجمال/ سؤال يتحول رماداً/ لا الصمت ينزف/ ولا الكلام«. هكذا يخاطب عباس 
بيضون )1945( شقيقته الراحلة العام الفائت في مجموعته الجديدة »الحداد لا يحمل تاجاً« التي تتضمن ثلاثين 
نصاً شعرياً )دار الساقي(. نحن هنا أمام حِداد لا تعوزه دقائق الصمت ومظاهر الأبهة التي تحيط بحزن الملوك، أو 
بخمش الوجوه وشق الجيوب ورشّ الأرز فوق الجثمان كما يليق بالشهداء. إنه حداد أشبه بالخريف حين يحدّ على 
الصيف، وبحزن الليل حين يُسلَخ منه النهار. وكما يجمع الفصول معجم كامل من التراب والأوراق والضوء والرائحة، 
فإن صاحب »الموت يأخذ مقاساتنا« قد وصل إلى عتبة الحداد، مراجعاً الحياة أنطولوجياً في جميع محطاتها، ليؤرخ 
بالشعر للخسارات الصغيرة في الذكريات. وعلى طريقة الرسام السويسري بول كلي الذي اعتبر المرئي جزءاً صغيراً من 
الواقع، فالشعر مع عباس بيضون في »الحداد لا يحمل تاجاً« هو محاولة الإضاءة ــ ولو بالألوان التي يشوبها الحزن ـ 
على المفاصل غير المرئية للحياة، منظوراً إليها من علِ، من شباك للكتابة منصوب فوق برج للحداد يمكن تحويل 
الموت منه وبواسطته إلى مادة للكتابة. لا يفسر بيضون في مجموعته الجديدة الموت بالحداد، لكن الكلمات تشي 

بأن الشعر لا يضيره الغياب والرحيل، لأن أشياءه حاضرة في غيابها، ولأنه يعيش على المخاتلة والضد الذي يتغذى 
إلى قلب  يأخذنا  الحياة والموت، فإن بيضون  بارادوكس  الحياة من الموت. وباشتغاله على  الضد كما تتغذى  من 
حركة الشعر التي تصالح أو على الأقل تقرب المحدود من المطلق، والمضيء من المظلم والحي من الميت، ليأخذنا 
الشعر إلى النقطة المركزية في وجودنا، إلى سؤال الغيب حيث تصبح القصيدة مستودعاً للأسرار، ونجد أن الشعر 

هو نوع من ميتافيزيك خاص وشخصي. 
ليست حياته ويقع على غير  الراوي يعيش حياة كأنها  الفائت، كان  العام  أصدره  الذي  لرلى«  في كتابه »شهران 
أشيائه، إذ أنه فقط راو ومتنقل ومتفرج على نفسه وحياته. في »الحداد لا يحمل تاجاً«، يطلعنا عباس على الحياة 
التي أصابها الترقق في عظامها ومفاصلها، ليسكن الشعر في التجاويف. في كتاب لرولان بارت بعنوان »يوميات 
الحداد«، يقول الفيلسوف الفرنسي حول موت أمه: »أن لا يدمرني هذا الموت كلياً يعني أنني أرغب في العيش بشكل 
بارت  الحداد عند عباس في مجموعته يستعير من  أن حدادي سيكون فوضوياً«.  الآن  أدرك  الجنون...  مفتون وحدّ 
الفكرة الأولى. إنه يسمح للشعر بأن يعيش فتنته القصوى. أما في الشق الثاني من الفكرة، فالحداد عند عباس ليس 

فوضوياً أو ملكياً، إنه أقرب إلى حزن أرملة أنيقة. 

* يوقع الشاعر مجموعته »الحداد لا يحمل تاجاً« )دار الساقي( في مقهى »الدار« )الوردية ـ الحمرا( بين 
الخامسة والسابعة من عصر الأربعاء ١٩ حزيران )يونيو( ـ للاستعلام: 01/373347
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باسكال لحود: 

الفلسفة التي 

هي تعبير 

عقلاني عن شكل 

سِبت 
ُ
الوجود ن

في مجتمعاتنا 

الذكورية إلى 

الفحولة )مروان 

طحطح(

لم يكن كمال الحاج محبوباً في 

القاعدة المسيحية العامة، لأنه 

بالنسبة إليهم لم يكن لبنانوياً بما 

يكفي، وكان عروبياً

سواء اعترفنا بلبنان كوحدة قومية 

مستقلة، أو كغلطة تاريخية، فإن 

التفكير في بيروت مختلف عن 

التفكير في اليمن أو في الخرطوم

أدونيس هو شِعر يفكر بنفسه، 

وهو صاحب مشروع فكري، وهو 

صاحب موقف من التراث، الذي هو 

أحد المآزق الرئيسة للتفكير في 

منطقتنا

يجب ترتيب العلاقة

مع  النص لأنه أحد المبررات 

الأساسية للعنف

حوار

¶ ســنــبــدأ الــحــديــث عـــن كــتــابــك الأخــيــر: 
»فــلــســفــة الــعــلــوم بــتــوقــيــت بـــيـــروت«. قبل 
ــراءة قــد يــكــون الـــســـؤال الــبــديــهــي عن  ــقـ الـ
شخوص الكتاب المختارين بعناية. وبعد 
القراءة سيوضح المنهج سريعاً ما يجمع 
كــمــال يــوســف الـــحـــاج، وريــنــيــه حبشي، 
ونــاصــيــف نــصــار ومـــا قــد يــفــرقــهــم. هل 
الــتــوقــيــت  يــحــق الافــــتــــراض إذاً أن صــفــة 
ــى الــــزمــــن الـــــــذي تـــبـــلـــورت فــيــه  ــ ــ ــعــــود إل تــ
التي سبقت  الفترة  أي  الأفــكــار وظــهــرت، 
أكثر  مــبــاشــرة،  اللبنانية  الأهــلــيــة  الــحــرب 
نفسها؟  المدينة  تـــازم  كونها صفة  مــن 
خـــاطـــئـــا،  أم  صـــحـــيـــحـــا  هــــــذا  كــــــان  وإذا 
عــلــى المــســتــوى الــنــظــري، هــل كــانــت هــذه 
الفلسفة أثراً ناجزاً لما سبق ولادة الكيان 
ومستفيداً من هوامش الحرية والتفكير، 
البناء  فــي  استثمرت  مساهمات  أنــهــا  أم 

الأيديولوجي خلال الحرب وبعدها؟
ـــؤلاء  ــ هــ أن  ــفــــق  ــتــ نــ أن  يـــمـــكـــنـــنـــا   -
الفلاسفة الثلاثة استشعروا الأزمة. 
 بـــدأ كــتــابــاتــه 

ً
نــاصــيــف نــصــار مــثــا

بــالــتــزامــن مــع الــنــكــســة، وهـــو نفسه 
يــقــول إنـــه بـــدأ مــن الــيــأس. ولــذلــك لا 
يــمــكــن أن يــتــجــاوز هـــذا الــيــأس إلــى 
يــأس آخــر. وقــد سمّيته مــولــوداً في 
»بــــرج الــهــزيــمــة« انــطــاقــا مـــن هــنــا. 
من  للخروج  الفلسفي  مشروعه  كل 
والـــتـــي تعد  هــزيــمــة 1967،  خـــرائـــب 
ــل في  ــ الـــحـــرب الــلــبــنــانــيــة، عــلــى الأقـ
انــطــاقــتــهــا، مــن الـــهـــزات الارتـــداديـــة 
تأثير  إلــى  بالنسبة  ولكن  للنكسة. 
أعمال الأشخاص الثلاثة في الحرب، 
بـــرأيـــي. كمال  لــيــس صحيحاً  فــهــذا 
ف يمينياً، وعلى 

ّ
الــذي يصن الحاج 

عكس ما يعتقد كثيرون، كان منظراً 
اللبنانية،  والأمــة  العربية  للقومية 
الــعــربــيــة. رينيه  للغة  مــنــظــراً  وكـــان 
ــان مــنــظــراً لــلــمــتــوســطــيــة.  حــبــشــي كــ
أفــكــار حـــادة متصلة  لــم يكن لديهم 
ربما  اللبنانية.  بــالمــســألــة   

ً
مــبــاشــرة

كـــانـــت هـــنـــاك مــــحــــاولات لاســتــغــال 
اشتغالاتهم، لكني لا أعتقد أن هذه 
ــة. فــــي وســطــنــا،  ــاولات نـــاجـــحـ ــ ــحـ ــ المـ
الــذي يعمل في الفلسفة  الفيلسوف 
لــيــس رمـــــزاً، أو صــاحــب تــأثــيــر بما 
ــل هــو الشاعر 

ّ
يــكــفــي. المــثــقــف المــفــض

آخـــر، لكن ليس  أو أي مثقف  ربــمــا، 
ــنـــي  أســتــعــيــر هنا  الــفــيــلــســوف. دعـ
ــن كـــمـــال  ــ ــاج عــ ــ ــحــ ــ ــام الــ ــ ــهــ ــ وصـــــــف إلــ
الــــحــــاج فــــي أطـــروحـــتـــهـــا لــتــوضــيــح 
الفلسفي  »الطربوش  نظري:  وجهة 
للبورجوازية اللبنانية«. في الواقع، 
لـــم يــكــن كـــمـــال الـــحـــاج مــحــبــوبــا في 
الــــقــــاعــــدة المــســيــحــيــة الــــعــــامــــة، لأنـــه 
بالنسبة إليهم لم يكن لبنانوياً بما 
يكفي، وكان عروبياً. وبالنسبة إلى 
ودافـــع  عليها  ــرّ  أصـ الــتــي  الطائفية 
عــنــهــا كــشــرط كــيــانــي، فــهــي تــنــتــزع 
الآن من خطابه، بعد إعادة اكتشافه، 
ــذا بــعــد انــتــهــاء الـــحـــرب بــكــثــيــر.  ــ وهـ
يمكنني القول إنه خلال الحرب، لم 

يكن هناك أي أثر للفلسفة.

¶ تــتــحــدثــن عـــن حــالــة تــشــبــه »الــيــقــظــة« 
ــار، فــــي حـــالـــة المــتــفــلــســفــن  ــنـــفـ أو الاســـتـ
الــثــاثــة، انطلاقاً مــن فهم وتــصــور جدي 
وموقع  تاريخياً  اللبنانية  الفلسفة  لحالة 
الفلسفة نفسها عبر أهلها وإنتاجهم في 
المــطــروحــة، هو  المــآخــذ  المجتمع. لكن مــن 
الاختيار،  في  اللبنانية  القضية  مركزية 

فإن  الهيغلية،  المنظومة  غـــرار  على 
يكون  وقــد  فلسفة،  ليس  تنتجه  مــا 
شــعــراً أو أدبــــا أو أي نـــوع آخـــر من 
الـــفـــنـــون. أدونـــيـــس هـــو شِـــعـــر يفكر 
ــــب مــــشــــروع  ــاحـ ــ بـــنـــفـــســـه، وهـــــــو صـ
فــكــري أيــضــا، وهـــو صــاحــب موقف 
ــو أحــــد المــــآزق  مـــن الــــتــــراث، الـــــذي هـ
منطقتنا.  فـــي  لــلــتــفــكــيــر  الــرئــيــســيــة 
يمكننا هنا أن نذكر بدعوة ناصيف 
نــصــار لــوفــاء خـــاق لــلــتــراث، لبناء 
موقف نقدي منه، قبل الانطلاق في 

أي مشروع فكري.

ــدوة احــتــفــائــيــة  ــ ــيـــراً فـــي نـ ¶ شـــاركـــت أخـ
بترجمة كتاب الشيخ شفيق جرادي )هل 
الفرنسية،  إلـــى  إنــســانــيــة؟(  نــزعــة  الــديــن 
الــكــتــاب يعيد  أن  لــك ذكــــرت  وفـــي تعليق 
لــلــتــاريــخــيــة مــعــنــاهــا كـــمـــجـــال لــلــســؤال 
ر. برأيك هل تستخدم هذه النزعة 

ّ
والتفك

الـــتـــاريـــخـــيـــة مــــن الـــبـــاحـــثـــن الإســـامـــيـــن 
عموماً كأداة محايدة دائماً؟

- أعتقد أن فكرة التاريخية لم تصل 
إلـــى مـــداهـــا الــصــحــيــح فـــي الإســــام. 
في حالة الكتاب الــذي ذكــرتــه، كنت 
أتحدث عن فصل محدد في الكتاب. 

الــتــراجــع عنه  مــدافــع عــن الطائفية، صــار 
صعباً؟

- كمال الحاج لم يكترث لهذا النقد 
ــوال الـــوقـــت، فــقــد اعــتــبــر الفلسفة  طــ
معاناة ذاتية وتأريخاً ذاتياً. وبهذا 
ــان يــتــحــدث عـــن هــواجــســه  المــعــنــى كـ
، وهو لا يقيم وزناً 

ً
الشخصية فعلا

للموضوعانية. بالنسبة له الفلسفة 
تعبير عن معضلاته وعن أوجاعه، 
وتـــالـــيـــا لا تــنــفــصــل عــنــه كــشــخــص، 
وهي  مجموعة،  إلــى  كمنتم  وثانياً 

مـــن  تــهــمــيــش الــنــســاء فـــي الفلسفة 
ــأفـــاطـــون، والـــتـــذكـــيـــر بــأن  ابــــتــــداء بـ
ــا فــــي الــفــلــســفــة هــو  ــدم حـــضـــورهـ ــ عـ
شكل من أشكال عدم حضورها في 
الساحة الثقافية عموماً. ليس هناك 
ــرات عـــربـــيـــات بـــقـــدر الــشــعــراء  ــاعــ شــ
. الــفــلــســفــة الـــتـــي هــي 

ً
ــا ــثــ ــرب مــ ــعــ الــ

تــعــبــيــر عــقــانــي عـــن شــكــل الــوجــود 
نسِبت في مجتمعاتنا الذكورية إلى 
الــفــحــولــة، وألــزمــت المــــرأة بالحديث 
في الأدب والشعر أو ضمن أي خيار 
آخر يحاول تأطير المرأة ككائن تابع 

أو خاضع للهيمنة.

ــفــلــســفــيــة،  ¶ انــــطــــاقــــا مــــن خــلــفــيــتــك ال
انعكاساته  وفي  المجتمع  وعلى مستوى 
ــع، هل  ــواقـ فـــي الــســيــاســة وغــيــرهــا مـــن المـ
تــعــتــقــديــن أن المـــــرأة الــعــربــيــة والــلــبــنــانــيــة 
تحقق المكاسب أم أن العالم الخارجي ما 
اضطرارنا  بسبب  كــذات  يتجاوزها  زال 

الدائم للعودة للحديث في البديهيات؟
- كــــانــــطــــبــــاع عـــــــــام، وفــــــــي مـــســـألـــة 
 ثمة 

ّ
الحقوق، يمكنني الافتراض أن

تــقــدمــا عــلــى مــســتــوى الــــرأي الــعــام. 
مخجل الآن أن تقول إنك ضد منح 

ــذي تــرتــبــط  ــ ــ ــيـــس مـــركـــزيـــة المــجــتــمــع ال ولـ
يمكن  حــالــتــنــا  وفـــي  بــقــضــايــاه  الفلسفة 
القول إنه المجتمع اللبناني. فإذا كان شرط 
المتفلسفة  الاخــتــيــار هــو »أصــالــة« علاقة 
مثل  أشــخــاص  استبعاد  لمــاذا  بالمجتمع، 
مهدي عامل وحسين مــروة من »توقيت 

بيروت« الذي نتحدث عنه؟
- بــالــتــأكــيــد كــــان اســتــحــضــار هــذه 
الأسماء ممكناً. الاختيار ـ ورغم أني 
ـــ مــثــل أي اخــتــيــار، يحتوي  ـــ ـ بـــررتـــه 
الاعتباطية.  مــن  معينة  نسبة  على 
مـــا قــدمــتــه هـــو نـــمـــوذج. وقـــد ذكـــرت 
يـــعـــفـــي مــن  كـــتـــابـــي أن هــــــذا لا  ــــي  فـ
ضـــرورة وجـــود دراســــات أخـــرى عن 
آخرين. تالياً لا يمكنني الادعــاء أن 
أهميتها  رغــم  الــثــاث  الشخصيات 
هــــي تــمــثــيــلــيــة. أوافـــــقـــــك أن هــــؤلاء 
لــديــهــم مــشــتــركــات معينة،  الــثــاثــة 
فــثــاثــتــهــم مــســيــحــيــون، وثــاثــتــهــم 

درسوا في فرنسا.

¶ حتى إن رينيه حبشي كتب بالفرنسية 
الــذي كان  الحاج  فقط، على عكس كمال 

متمسكاً بالعربية...
- هناك تنوع بين الثلاثة لكنه تنوع 
ضـــمـــن فــــضــــاء واحــــــــد. لـــكـــن عــنــدمــا 
ــيــــت بــــــيــــــروت«، كـــان  ــوقــ ــرت »تــ ــ ــتـ ــ اخـ
الجغرافيا  إلى  اختياراً رمزياً يقود 
ــر. أمـــــــا ارتــــبــــاطــــهــــم  ــ ــعـــــصـ ــ لا إلـــــــى الـ
بــبــيــروت، فــيــأتــي فـــي ســيــاق نــقــاش 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــفـ ــلـــسـ ــفـ ــن الـ ــ ــل عــ ــ ــويـ ــ طـ
وخصوصيتها. كما تعلم، هناك من 
لبنانية  مــن فلسفة  إنــه ليس  يــقــول 
خارج الفلسفة العربية والإسلامية، 
وهناك نقيض لهذه الفكرة، يمثلها 
من هم مثل كمال الحاج الذي يقول 
إن ثمة فلسفة لبنانية عبر العصور، 
ــا شـــخـــصـــيـــتـــهـــا الــــخــــاصــــة  ــ ــهـ ــ ــديـ ــ ولـ
الــفــكــرة من  وإن نــطــقــت بــالــعــربــيــة. 
إلــيّ تقع  »توقيت بيروت« بالنسبة 
بلبنان  اعترفنا  ســواء  فكرتين:  بــن 
كغلطة  أو  مستقلة،  قومية  كــوحــدة 
تــاريــخــيــة، فـــإن التفكير فــي بــيــروت 
مــخــتــلــف عــــن الـــتـــفـــكـــيـــر فــــي الــيــمــن 
أنـــطـــلـــق مــن  الــــخــــرطــــوم. ولا  فــــي  أو 
الأيديولوجيا هنا إنما من الفلسفة، 
لأن شيئاً ما يأتي من المكان لا يمكن 
ــد حــــاولــــت فــي  ــ ــه. وقـ ــنـ الـــتـــغـــاضـــي عـ
الكتاب أن أبيّ أن ما يأتي من المكان، 
وهو بيروت بوصفها استعارة تدل 
لــبــنــان، هــو مشترك فــي أعمال  على 
ــة عـــلـــى اخـــتـــاف  ــثــــاثــ المـــفـــكـــريـــن الــ
مشاربهم. هناك مناخ من الحريات 
فــي لــبــنــان وهــنــاك اتــصــال بــالــغــرب، 
الــنــمــط  ــذا  ــ ــطـــور هـ لـــعـــب دوراً فــــي تـ
أو  التفكير، وإن كــان مــســتــورداً  مــن 
تــنــقــصــه الــكــثــيــر مـــن الـــجـــديـــة، وفــي 
نشوء هذه الأفكار في لبنان، وليس 

في أي مكان آخر.

 ¶ فــي مــعــرض تــفــســيــره لــعــاقــة الــزمــن 
بالأشياء، يقول هايدغر إن لفظة »الشيء« 
تطلق على كل ما هو ليس عدماً، ويشرح 
الأشياء  قــرابــة  تحديد  فــي  الهاجس  دور 
ــتـــراض أن  مــن بــعــدهــا. هــل يــحــق لــنــا الافـ
السميكة«،  التاريخ  طبقة  فــي  »الانــخــراط 
قد ينزلق للتمظهر كهاجس؟ يمكننا أن 
 عن ذلك الدمج بين مفهومي 

ً
نعطي مثالا

الدولة والمجتمع في فلسفة كمال يوسف 
ــزلاق إلــى موقف  الــحــاج، مــا أدى إلــى الانــ

وهـــذا الــفــصــل يــتــحــدث تــحــديــداً عن 
الفلسفة،  »السؤال«. وكما تعلم، في 
عــنــدمــا نــتــحــدث عــن الـــســـؤال، نكون 
قـــد رفــعــنــا الــســقــف كــثــيــراً. لــكــن هــذا 
الــســقــف انــخــفــض فـــي بــقــيــة فــصــول 
ــا  ــ أردنــ إذا  الـــنـــهـــايـــة،  فــــي  ــاب.  ــتــ ــكــ الــ
ــــى أقــصــى  ــاب بــالــتــاريــخــيــة إلـ ــذهــ الــ
درجة، فعليك أن تبدأ بتاريخ النص.

إلى  الحاجة  مــن دون  متابعك  يعرف    ¶
الــبــحــث أنـــك مــن المــهــتــمــن بقضية المـــرأة، 
وأقـــصـــد تـــحـــرر المـــــرأة مـــن الــهــيــمــنــة. هل 
ــلــوصــول إلــى  ــر ل

ّ
تــكــفــي الأســئــلــة والــتــفــك

الأنتروبولوجي  الخطاب  أن  أم  الحقيقة، 
متقدماً  بــات  مجتمعنا  في  والسيميائي 
العام؟  المجال  في  الفلسفة  على حضور 
هــــل المــــــــرأة حــــاضــــرة داخــــلــــه كـــــــذات فــي 

الخطاب الفلسفي العربي أو في نتاجه؟
نصوص  هناك  متعددة.  الفلسفة   -
كاتبها  تكون  أن  يستحيل  فلسفية 
ــك في  ــدا يــفــســر ذلــ ــ ــاك دريــ امـــــــرأة. جــ
ــنــــصــــوص، حـــيـــث أن الـــــذات  أحـــــد الــ
المقصودة كانت ذاتاً ذكورية تلتقي 
ــرى هـــي امـــــرأة. ولــكــن لا بد  ــا أخــ ذاتــ
ــتــــراث طــويــل  مــــن الـــتـــذكـــيـــر طــبــعــا بــ

تحقيق قــومــي وتــحــقــيــق ســيــاســي، 
ــة الآخــــــريــــــن لا  ــفــ ــفــــاســ الــ أن  عـــلـــمـــا 

يوافقون على ذلك.

¶ يمكننا القول إذاً إن »تاريخية الفلسفة 
اللبنانية« التي يتحدث عنها كمال الحاج، 
لــيــســت إلا »تــاريــخــيــة الــكــيــان الــلــبــنــانــي« 
ــتــي هـــي مــوضــع ســجــال جــدي  نــفــســه، ال

بالنسبة إلى كثير من المؤرخين؟
تــعــريــف  عـــلـــى  نـــتـــفـــق  أن  عـــلـــيـــنـــا   -
الــفــلــســفــة  لــــكــــن  أولًا.  الــــتــــاريــــخــــيــــة 
ــلـــبـــنـــانـــيـــة بـــكـــل تـــأكـــيـــد مــرتــبــطــة  الـ
عندما  نفسه.  الكيان  عــن  بتصوره 
الفينيقيين والإمــام الأوزاعــي  تضع 
وميخائيل  جــبــران  خليل  وجـــبـــران 
وتنظر  نــفــســه،  الــســيــاق  فــي  نعيمة 
ــم فـــــي طـــريـــق  ــ ــهـ ــ ــا لـــــو أنـ ــمــ ــهــــم كــ ــيــ إلــ
ــاضـــر، فــأنــت  ــــى الـــحـ ــقـــود إلـ ــد يـ ــ واحــ
تــقــرأ الــتــاريــخ بــطــريــقــة اســتــعــاديــة، 

وبطريقة أيديولوجية أيضاً.

اللبنانيين، وانطلاقاً  المتفلسفة  ¶ لسيرة 
مـــن الـــحـــدث الـــــذي بــــات قـــريـــبـــا، بــتــكــريــم 
أدونــــيــــس ضـــمـــن ســلــســلــة »اســــــم عــلــم« 
اليوم  بعد ظهر  والنصف من  )السادسة 

وهناك  ــا،  لأولادهــ جنسيتها  المـــرأة 
رأي عام يرفض تزويج القاصرات، 
ويرفض العنف الزوجي. لا يمكننا 
ــاك أي تـــقـــدم.  ــنـ ــه لـــيـــس هـ ــ ــقــــول إنـ الــ
ولــــكــــن نــــحــــن فـــــي الـــــقـــــرن الــــحــــادي 
والـــعـــشـــريـــن، ويـــجـــاور هــــذا الــتــقــدم 
ــدوره. نجد  ــ خــطــاب ديــنــي يــتــقــدم بـ
أنــفــســنــا بــحــاجــة إلـــى أن نــبــرهــن أن 
المـــرأة  تــبــريــره وأن  الــعــنــف لا يمكن 
ــاول أن  ــ ــحـ ــ ــار، تـ ــتــــصــ ــاخــ ــان. بــ ــ ــســ ــ إنــ
يشدنا إلى الوراء خطوات تتجاوز 

الـــخـــطـــوات الـــتـــي نــتــقــدمــهــا بــكــثــيــر. 
الــــرأي الــعــام تــراكــمــي، وهـــذا يظهر 
بــوضــوح فــي الــســيــاســة، فــي لبنان 
في  المــرأة  المطالبات بحضور   .

ً
مثلا

ات  المشهد السياسي انتهت بإجراء
شــكــلــيــة تــســايــر الـــــرأي الـــعـــام، لكن 
الــــخــــيــــار لــــيــــس ســـلـــبـــيـــا بـــالمـــطـــلـــق، 
وليس إيجابياً بالمطلق. لكن يجب 
الانتباه إلى أن أي ظواهر »فاقعة« 
بــن الــســيــاســيــات، لا تلغي ظــواهــر 
السياسيين  بــن  بكثير  فــقــعــا  أشـــد 
الــــــذكــــــور. الـــســـيـــاســـة مـــــأزومـــــة فــي 
يـــتـــوقـــف الأمــــــــر عــلــى  بـــــادنـــــا. ولا 
ــان، هــــنــــاك صــــعــــود لــلــخــطــاب  ــنــ ــبــ لــ
تعامل  وهناك  المنطقة،  في  الديني 
القضايا.  هذه  مع  إعلامي سطحي 
اللبنانية  أن حداثتنا  ذلك  يلغي  لا 
قشرة  مجرد  هــي  بها  نتغنى  التي 

وتوجد تحتها ظواهر مهولة.

بإيجابية  ¶  في مقابلة سابقة، تحدثت 
ــراءة  ــنــزعــات الــهــرمــنــوطــيــقــيــة فــي قـ عــن ال
ــنـــي، مــثــل عــلــي عــبــد الـــــرازق  ــديـ الـــنـــص الـ
ونصر حامد أبو زيد. لكن يلمس القارئ 
المعاصر. هل  المشهد  تشاؤماً كبيراً في 
تــعــتــقــديــن أن صــعــود الــعــنــف مـــن الــنــص 
التطرف  عن  هنا  والحديث  الواجهة،  إلــى 
والــتــفــجــيــرات بــمــعــزل عـــن الـــخـــوض في 
ــبــــاب الــســيــاســيــة المـــبـــاشـــرة، سببه  الأســ
الانــتــصــار عــلــى مـــحـــاولات الإصـــــاح، أم 
 
ً
أن ثمة اهتزازاً حقيقياً في القيم وتحولا

التدخل  إلــى الأخـــاق، بسبب  النظرة  فــي 
الغربي؟

- برأيي، لا علاقة خطية - أفقية بين 
الـــنـــص والـــســـلـــوك عــلــى بُـــعـــد 1400 
عـــــام. الـــنـــصـــوص الــديــنــيــة مــثــل أي 
نص، تحتوي التعدد. ما نعرفه من 
الـــقـــرآن مــثــل مـــا نــعــرفــه مـــن الـــتـــوراة 
ــزء يــســيــر.  ــو جــ أو مـــن الإنـــجـــيـــل وهــ
للحظات  تبعاً  تــحــدث  الاخــتــيــارات 
ــا، وعـــــلـــــى أســــــاس  ــ ــيــ ــ ــــوجــ ــولــ ــ ــديــ ــ الإيــ
ما  تــضــيء على  خــيــارات سلطوية، 
ترغب به من النص. وهذا حدث في 

في مركز الجامعة الرئيس في الحدث( في 
عليها،  تشرفين  التي  الأنطونية  الجامعة 
أين  والــخــاصــات،  المنهج  وعلى مستوى 
مواقفه  في  »العربي«  أدونــيــس  يتموضع 
 أنه 

ً
الفلسفية والسياسية عموماً، خاصة

ســوري، إلــى جانب من يمكن أن يجلس 
من المشتغلين في الفلسفة؟

- أدونــيــس قــامــة فــريــدة، وأعــتــقــد أن 
إلــى تبرير، فهو  اختياره لا يحتاج 
حاضر في الثقافة العربية، ويقع في 
مركز تتقاطع فيه الفلسفة بالفنون. 
ــدمــــا بــــــدأنــــــا بــــــإطــــــاق ســلــســلــة  ــنــ عــ
»اســــم عـــلـــم«، كــانــت مــرتــبــطــة قطعاً 
بالفلسفة وبالعلوم الإنسانية، ولم 
تــكــن تــذهــب بــاتــجــاه الــفــنــون. ليس 
ــاك أي ســـبـــب مـــبـــاشـــر لاخــتــيــار  ــنـ هـ
أدونــيــس هــذا الــعــام تــحــديــداً. قفزنا 
أراهــا  إلــى فكرة جديدة ولكني  هنا 
الفلسفة  بين  الحدود  مسألة  مهمة: 
والـــفـــنـــون. هـــذه فــكــرة مــشــتــركــة بين 
لقد  أيضاً.  نصار والــحــاج وحبشي 
سأل هؤلاء أنفسهم: هل ما نقوم به 
هناك  تفلسف؟  أو  فلسفة  هــو   

ً
فعلا

رأي شـــائـــع أنــــك مـــا لـــم تــعــمــل وفــق 
منظومة فلسفية محددة وواضحة 

المــســيــحــيــة، فــالمــســيــحــيــة لـــم تخترع 
»مـــا لــقــيــصــر لــقــيــصــر ومـــا لــلــه لــلــه« 
كـــان هــذا  العلمانية،  عــنــدمــا دخــلــت 
موجوداً من قبل، لكن بلا ضوء كاف. 
مشكلة  لدينا  أيــضــا،  بصراحة  لكن 
مع النص. النص بحاجة إلى تأويل 
لــة. هـــل يــجــب أن نبقي  وإلــــى مــســاء
نذهب  أم  »اضربوهن«  مفهوم  على 
ابــن منظور عــن معنى  للبحث عند 
آخر؟ هل نبحث في سياقات النص؟ 
يــجــب أن نــأخــذ مــوقــفــا فــي النهاية. 
هـــل هـــنـــاك مـــا مــلــكــت أيــمــانــكــم؟ هل 
ــورة الـــكـــهـــف كــيــف  ــ ــ ــــن؟ وسـ هـــنـــاك جـ
مع  العلاقة  ترتيب  يجب  نفسرها؟ 
المبررات الأساسية  النص لأنه أحد 
للعنف. ولا يمكن أن يظهر من يقول 
هــذه  فتصير  تــكــفــيــره«،  يمكننا  »لا 

اللازمة كعباءة دينية للعنف.

ــذا عــنــدمــا نـــواجـــه عنفاً  ــى هــ ــ ¶ نــنــتــبــه إل
ــــواقــــع، مــــاذا عـــن الــتــجــارب  يــفــيــض عـــن ال
ــــتــــي تـــنـــدمـــج فــي  ــة الأخــــــــرى ال ــيــ الإســــامــ
به  وتحتمي  بالنص  تلتزم  لكنها  الــدولــة، 

كمرجعية؟
- العنف يربط نفسه بالنص ويمنح 
المشروعية لهذا العنف. هذه الورشة 
ــد مــواجــهــة  ــدأ، وأقــــصــ ــبــ يـــجـــب أن تــ
ــرت فــي  ــ ــد ذكــ ــ ــنـــص بـــالأســـئـــلـــة. وقـ الـ
مــقــابــلــة ســابــقــة أن الأجـــوبـــة ليست 
في الماضي. النص من الماضي مهما 

كان مقدساً.

¶ هــل ثــمــة عــاقــة بــن كــل هـــذه المسائل 
ومسألة تراجع الحريات في لبنان أخيراً؟

- الحريات في لبنان تشهد تراجعاً 
مستمراً منذ فترة. لكن لدي شعور، 
منذ بداية وعيي بالرأي العام، أن ما 
مبالغ  الحرية  عــن  لبنان  فــي  نقوله 
فــيــه. ثــقــافــة الــحــريــة عــنــدنــا متدنية 
وهشة. هناك سلسلة شــروط يجب 
أن تــحــتــرمــهــا فـــي لــبــنــان كـــي تــقــول 
ــيـــره. لا يبقى  ــقـــدّس وغـ رأيــــك مـــن المـ
مــن الــحــريــة شـــيء فــي هـــذه الــحــالــة. 
ــراً، حــتــى  ــ الـــحـــريـــة هــــي أن تـــكـــون حــ
فـــي أن تــطــلــق نــكــتــة ســفــيــهــة، أو أي 
مدرسة  بريطانيا، هناك  فــي  شــيء. 
فــــي انـــتـــقـــاد شــكــســبــيــر إلـــــى درجــــة 
القول إنه مخترع، ولم يؤثر ذلك في 
القاسي  الديكارتية  نقد  مرجعيته. 
فـــي فــرنــســا لــعــب دوراً فـــي أســطــرة 
زلنا  مــا  نحن  للفرنسيين.  ديــكــارت 
هـــنـــا نـــخـــتـــرع الــــرمــــوز ولا يــمــكــنــنــا 

انتقادها.

¶ الــحــديــث عـــن الــديــمــوقــراطــيــة والـــدولـــة 
والإســـــام والــحــريــة لــيــس جـــديـــداً، وكــمــا 
الإنــســان  لــكــن  مستهلكاً.  صـــار  تعلمين 
الذي وجد نفسه »مرمياً« في هذا العالم، 
وبعد أن ينتبه إلى أنه كان معلقاً بشيء 
ما، يحق له ربما الأمل، مع أن العاملين في 
الفلسفة لا يحبّون الأمل، لكن هل يوجد 

أي أمل؟
لــبــنــان. ولا  الــحــديــث عــن  - يمكنني 
ــزاز كبير  ــتــ أفـــــق، هـــنـــاك اهــ أجــــد أي 
ــذه المـــســـألـــة. أضــــف إلــــى ذلـــك،  فـــي هــ
المنطقة  فــي  مــأزومــة  الديموقراطية 
بالمنطقة،  مــرتــبــط  لــبــنــان  بــأســرهــا. 
ـــي حــــالــــة صـــعـــود  والأصـــــولـــــيـــــات فــ
الديموقراطية  فــي  تــراجــع  يــوازيــهــا 

كثقافة.

تختار باسكال لحود عباراتها بدقة، لكنها سرعان ما تجد الجسور لترصف 

وحبشي  الحاج  بيروت:  بتوقيت  العلوم  »فلسفة  في  أفكارها.  عليها 

ار إزاء العلم وقضاياه« )منشورات جامعة روح القدس( الذي يتناول 
ّ

ونص

الأكاديمية  م 
ّ

تقد الفلسفة،  في  المشتغلين  من  لبنانيين  ثلاثة  سيرة 

ز 
ّ

والحي الفلسفة  بين  علاقة  عن  متماسكة  فرضية  اللبنانية  والباحثة 

العارفين في  إلى  بالنسبة  الذي تخرج منه. والفكرة إشكالية  الجغرافي 

تصورات  خلف  تتلطى  لا  صاحبتها  لكن  فيها.  والمشتغلين  الفلسفة 

ايديولوجية، بل تحاول الوصول إلى حقيقة فرضياتها وفقاً لمنهجها 

سلسلة  في  حلقة  سوى  ليس  الكتاب  العلوم«.  »فلسفة  الأصلي: 

ملتزمة  الفلسفة  ولأن  والبحثي،  تبي 
ُ

الك ونتاجها  الطويلة  اشتغالاتها 

في  تقوله  ما  لحود  لدى  الهواء،  في  تنظيراً  وليست  المجتمع،  بقضايا 

بلاد واقفة على منعرج الحداثة، في الفلسفة نفسها وفي ما يتشعب 

والمرأة.  والحرية  كالحداثة  كبيرة،  قضايا  من  حولها  يدور  ما  أو  منها، 

 الطريق أهم من الوصول، 
ّ

بالنسبة إليها، الأسئلة أهم من الأجوبة. ربما لأن

لأنها أفضل من التسمر في فترة زمنية أكثر من اللزوم. الأسئلة تنبع من 

المكان ومن أرواح العصور، لكن الإجابات ليست في الماضي. وعلى هذا 

الأساس، تتحدث عن النص الديني. خلال المقابلة وبعدها، تشعر باسكال 

لحود دائماً بأنها تحتاج إلى مزيد من الشرح. بالنسبة إليها، فلسفة العلوم، 

أكثر من منهج، بل أسلوب حياة: لا يجب أن تتوقف الأسئلة

تقديم وحوار أحمد محسن

باسكال لحود: حداثتنا قِشرة ترزح  تحتها حقائق مهولة
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محمود علي

»إنــك يا خليفة شــيء أحبه.. أحبه جــداً.. وأحترمه.. إنــك ولد 
صغير ومــغــرور.. ويسكن في بقعة مظلمة.. ولكنك عندما 

تكتب تصبح إلهاً حقيقياً«. 
 ۹ بتاريخ  الفاخري  إلــى خليفة  النيهوم  الصادق  من  رسالة 

شباط )فبراير( ۱۹٦۳

 خليفة الفاخري 
َّ

ل
َ
رغم مرور 18 عاماً على رحيله، ظ

الأدب  فـــي  حـــيّـــة  أيـــقـــونـــة   ،)۲۰۰۱ يــونــيــو   ٦  -  ۱۹٤۲(
ستحضر نصوصه واقتباساته على الدوام 

ُ
الليبي، ت

فاته الثلاثة: »موسم الحكايات« و»بيع الريح 
َّ
من مُؤل

لــلــمــراكــب« و»غـــربـــة الــنــهــر«، بــالإضــافــة إلـــى »مــنــابــت 
ــه الــقــاصّ محمد  الــريــح« الـــذي كــتــب فــيــه صــديــق دربـ
عقيلة العمامي سيرته الأدبيّة بعد رحيله، وتضمن 

كتاباته غير المنشورة في كتبه الثلاثة السابقة.

الثانية، في بنغازي »الخربة  العالمية  الحرب  ــان  إبَّ
ــــــدَ »جـــنـــقـــي«، وعـــاش 

َ
مـــن وقــــع الــقــصــف« آنــــــذاك، وَل

والفقر  الجوع  عن  رغماً  مشاكساً،  مشاغباً،  شقياً، 
والـــغـــارات الــجــويــة، بعدما مــات قبله ثــاثــة أخــوة. 
الــقــرآنــيــة ومــكــتــبــة »بوقعيقيص«  الــكــتــاتــيــب  ومـــن 
الشهيرة والمراكز الثقافية الأجنبية، نال )رغم تركه 
المــدرســة فــي ســن مــبــكــرة( قسطاً جــيــداً مــن المعرفة 
ــــالأدب والإلمـــــام بــعــلــوم الــلــغــة الــعــربــيــة..  والــــدرايــــة بـ
صنم،  مجرد  لا  حياً«  »كائناً  يعتبرها  التي  اللغة 
حتى »أصبحت غولًا خرافياً لا علاقة له بالحياة«. 
الأوروبــيــة  العواصم  بين  وتنقل  الإنكليزية  يــدرس 
لــيــقــرأ »الــكــاســيــكــيــات« بــلــغــتــهــا الأم. لــكــن الــطــفــل 
الشقي ما لبث أن هدّأ، وترك هوايات الطفولة خلفه؛ 
كــرة الــقــدم )حــيــث كــان لاعــبــا مــع نـــادي »الــتــحــدي«( 
منذ  الواقعيّة،  القصة  كتابة  في  وشــرع  والملاكمة، 
بيئته  من  منطلقاً  المــاضــي،  القرن  بداية ستينيات 

الليبية )البنغازية بشكل خاص( ومحيطه العربي، 
متأثراً بشكل كبير في بداياته بإرنست هيمنغواي 
 عــن الكثير 

ً
ــاب الــغــربــيــن، فــضــا

ّ
والــعــديــد مــن الــكــت

ــاب الـــعـــرب، قــديــمــا وحــديــثــا. إذ 
ّ
مــن الــشــعــراء والــكــت

سمى أبناءه على غسان كنفاني ومي زيادة وغادة 
السمان. كانت ملامحهُ »هيبيّه« على طريقة جيل 
نجمه  سطع   .

ّ
الــكــث وشــعــره  بشاربيه  الستينيات، 

»الحقيقة«،  في صحيفة  مقالاته  بنشر  بــدأ  عندما 
حــيــث كـــان يــكــتــب صــديــقــه المـــقـــرب المــفــكــر الــصــادق 
ــه بـــأنـــه »يــنــحــت الــكــلــمــة نــحــتــا«(.  ــفـ الــنــيــهــوم )وصـ
والـــحـــديـــث عـــن أحــدهــمــا دون الــتــطــرق إلــــى الآخـــر 
يصبح ناقصاً. تأثر كل واحد منهما بالآخر، وظلت 
في  العمامي  )جمعها  بينهما  المــتــبــادلــة  الــرســائــل 
وفاتهما(،  بعد  المضيئة«  الكلمات  »قطعان  كتاب 
لقد   منهما. 

ٌّ
كــل مــا كتب  أجــمــل  مــن  على عفويتها، 

كانا »بطلين« بالنسبة إلى أبناء جيلهما حينذاك، 

بما حملاه مــن أدوات وأفــكــار جــديــدة وتــمــرد على 
»انظر  جيل  أبــنــاء  باعتبارهما  الــســائــدة  المفاهيم 

خلفك بغضب«.
 الصداقة سمة أساسية في كتابات الفاخري، سمة 

ّ
إن

تصل إلى حد القداسة، وتدور حولها معظم نصوصه؛ 
»وأرنــو إلى الأصدقاء الذين زرعهم الشيطان بنفسه 
ــذا، لـــم يكن  ــكــ فـــي المـــقـــاهـــي مــثــل حــــزم الـــصـــبـــار«. وهــ
»موسم  الــوحــيــد لصاحب  المــقــرب  الــصــديــق  النيهوم 
الــحــكــايــات«. الــشــاعــر الــعــراقــي عــبــدالــوهــاب البيّاتي 
جمعته به علاقة وطيدة، كما جمعهما الحبّ والثورة 
 منهما بالآخر، وأصدرا 

ٌّ
والحلم بغدِ مشرق، وتأثر كل

معاً »يوميات العشاق الفقراء« و»عين الشمس« أثناء 
أحد  البيّاتي  وسمى  كوبنهاغن.  في  الفاخري  إقامة 
دواوينه على إحدى قصص الفاخري »عيون الكلاب 
الميتة«، فيما كان »جنقي« يستشهد كثيراً بأبيات من 

صديقه الذي وصفه بأنه »عالم شعري قائم بذاته«. 
عــاش ساعياً »خــلــف وجـــوه الأصـــدقـــاء«. وفــي غربته 
»تعاطف«  أغنية  كلمات  بترجمة  تكفل  البريطانيّة، 
لفرقة »راري بيرد« الإنكليزية، وأرسلها إلى أصدقائه؛ 
»لــيــس ثــمــة حـــبّ يكفي الــجــمــيــع.. والــتــعــاطــف هــو ما 
نحتاج لــه يــا صــديــقــي«. وامــتــدت عاطفته إلــى باقي 
الكائنات الحية. منذ طفولته، حظي بصداقة حميمة 
مع خروفه الصغير الذي كان يصحبه معه إلى البحر 
البياض  كلي  »يصبح  ويمسد شعره حتى  ويغسله 
مثل عين الشمس«. حتى جاء العيد وذبح أمام عينيه 
وظل الخروف ينتفض مثل قلبه. يستدرك معلقاً على 
شــهــداء »حـــرب أكــتــوبــر« الــذيــن قــتــلــوا »كــقــربــان على 
مذابح سيناء من أجل إعــادة العلاقات الدبلوماسية 
السيئة  الخرفان وحدها  الأميركية« بالقول: »ليست 

الحظ... الإنسان كذلك!«.
»فتحرك يا رفيق/ وانطلق في العمر مرة/ كي نريق../ 
دمنا فوق الطريق/ لنرى في الليل ثغرة«، هكذا كانت 
الذي  بــوالــده  متأثراً  البداية،  في  الشعريّة  محاولاته 
تغنى  عــنــدمــا  الخمسينيات  فــي  قــصــائــده  اشــتــهــرت 
بالاستقلال والثورة الجزائرية، غير أنه توقف عن ذلك 
»عبقري اللغة« الخليل الفراهيدي  مبكراً مستشهداً بـ
عندما قال عن تجربته الشعريّة: »رديئه لا يرضيني، 
بــدواويــن عباس  وجيّده عصيّ عليّ«. كما استشهد 
الــعــقــاد المــنــســيــة؛ »مـــن يــتــذكــر الآن الــعــقــاد كــشــاعــر؟« 
يسأل. لقد أدرك أنه لا يمتلك الموهبة التي تؤهله لأن 
يــكــون شــاعــراً لأن المــوهــبــة شــرط أســاســي إلــى جانب 
الــثــقــافــة والــتــجــربــة والــلــغــة عــنــد »الــكــاتــب الحقيقي« 
بالنسبة لــه، و»إســقــاط أي عنصر من هــذه العناصر 
هـــو إســـقـــاط لــلــكــاتــب ذاتــــــه«. ومـــتـــى مـــا تـــوفـــرت هــذه 
العناصر، فإن الوصفة السحرية لنجاح أي كاتب هي 

في »أن يكون صادقاً.. لا غير!«.
الفاخري قصصه وحكاياته ومقالاته  كتب  هــذا،  مع 
بــــــروح الـــنـــثـــر والــــشــــعــــر، مـــطـــوّعـــا الأحـــــــــداث لــرؤيــتــه 
المستقبلية دونما أن ينتمي إلى مدرسة أدبية معينة. 
الطريق  على  عــامــات  اعتبرها مجرد  التي  ــدارس  المـ
يزيد  بأبو  مستشهداً  نفسه،  الطريق  ليست  ولكنها 
إلى  الطريق، تصل  »غِــبْ عن  قــال:  البسطامي عندما 
للشعوب«  »تــأريــخ  هــي  بما  القصة  كتب  لقد  الــلــه!«. 
ــة.  عــلــى طــريــقــة غــوســتــاف فــلــوبــيــر فـــي كــتــابــة الـــروايـ
تــاريــخ الأزقـــة الشعبية؛ الأطــفــال الأشــقــيــاء والفتيات 
الطائشات والعجائز الطيبون والسكارى المترنحون 
الوقور«  الصمت  و»أصحاب  الغشاشون  والجزارون 
والعمال المـستغلون في معسكرات التنقيب عن النفط 
الشمس«.  أشعة  تعكس  الندية  أكتافهم  »ظلت  حتى 
 التاريخ العربي والإسلامي 

ّ
وبشكل عام، كان يرى بأن

كُتب من وجهة نظر السلطة، ويحتاج إلى إعادة قراءة 
وكتابة من جديد. التاريخ الذي أهمل حيثيات ثورات 
»أهــل الأحــداث« و»الــزنــج« و»القرامطة« و»الــخــوارج« 
هم 

ّ
بأن و»الــتــوابــن« و»المــحــرريــن«، واكتفى بوصفهم 

خارجون عن الدين.
بهم  مشغولًا  حياته  الفاخري  عــاش  لقد  باختصار، 
ــة. ومــتــى مـــا عــجــز عـــن ذلـــك،  ــادئـ الــكــتــابــة عــلــى نــــار هـ
انصرف إلى أعمال أخرى كونه أيضاً رساماً وخطاطاً 
الــذي  الــجــن«  ونحاتاً )لــه منحوتة مميزة على »ديــك 
تأثر كثيراً بشعره(. وإذا ما استعضنا عن الاختصار 
بــمــا قــالــه هـــو شــخــصــيــا، ســنــجــده كــمــن يــرثــي نفسه 
ســلــفــا. كــتــب يــومــا فــي إحــــدى قــصــصــه: »ظــلــلــت أذرع 
طريقي طيلة سنين.. وشعرت أخيراً بالإعياء والتعب، 
ثم قيل لي في النهاية أن المرء، لكي يحب حقاً، لا بد أن 
يموت.. أن يموت في الحب.. أعني هكذا، على طريقة 

الفراشات، والأنهار، والحلاج«.

كنت عائداً من القاهرة ذات يوم..
كان معي في نفس السيارة صديق عراقي* لم 
يزر بلادنا من قبل قط، ولقد ظل يحكي لي طيلة 
الطريق عن الشعر الشريف.. وخلاص الإنسان.. 
وعذاب الرواد الأبطال على مدى الزمن.. والغربة.. 
والأســوار الصلدة على حدود المنفى.. والحنين.. 

وألف شيء آخر!
كان حديثة مشوّقاً للغاية!

وحين وقفنا أخيراً عند بوابة امساعد.. وشرعنا 
الأزرار  الرجل ذو  أشــار  الصالة،  تلك  ننتظر في 
ــد وضـــعـــتـــه فــي  الـــنـــحـــاســـيـــة إلـــــى كـــتـــاب كـــنـــت قــ

حقيبتي..
وقال لي:

_ هذا الكتاب ممنوع إدخاله إلى ليبيا!
شــعــرت  حــــن  عـــلـــى  الأدراج..  ــد  ــ أحـ فــــي  ورمـــــــاه 

بالخجل يحرق وجهي.. وأعماقي كذلك.
كان الكتاب: »مذكرات جيفارا«!

ولقد ظل بريق الأزرار النحاسية في وجه النافذة 
المــشــعــة ينفذ إلـــى عيني عــلــى نــحــو مــؤلــم. حتى 
رفعت بصري إلى السقف، وحينما انطلقنا من 

جديد، قال لي صديقي بأسف مرير:
_ مسكين جيفارا.. مطارداً حياً وميتاً! **

* الصديق العراقي المقصود هو الشاعر 
عبد الوهاب البيّاتي عندما زار ليبيا 
سنة 1967 برفقة الفاخري.

** من مقال »كلمات متقاطعة« )۲۰ 
نوفمبر ۱۹٦۸(.

نبوءة قديمة

سيضيق في عينيك الطريق..
ويــضــيــق.. ويــضــيــق ويــطــفــح الأســـى عــلــى جــدار 
على  الــســمــاء  وتغتم  بــلــيــدة..  طحالب  مثل  قلبك 
نحو حالك دون أن ينهمر المطر.. وتحيل أجفانك 
المتلعثمة  بــدمــعــتــن هـــادئـــتـــن.. وتـــجـــوب خــطــاك 

دوامة الدروب بلا صديق.
.. ويضيق الطريق!

ــادراً رغــم ذلـــك، على أن تداعب  تـــزال قـ ولكنك لا 
تطلعاتك المــلــونــة المــدهــشــة، المــتــراقــصــة أبـــداً على 
أســراب أهــدابــك، إلــى حد أنــك ستضجر فيه ذات 
الغابة  تلك  وتــذرع  الكئيب..  يــوم من عتمة قبوك 
الــكــثــيــفــة الـــشـــريـــرة الأغــــصــــان بــحــثــا عـــن ثــغــرة 
السهب  إلــى  القاسية  الجذوع  ضــوء تقودك عبر 
بامتداد  مطلقة  عفوية  فــي  المستلقي  المــخــضــر، 
وتــمــزق جبينك،  الأغــصــان  الــســمــاء!.. وتنهشك 
وثيابك، وساعديك، فيما تظل عيناك متشبثتين 

في إصرار بذلك الحلم العتيق.
ويضيق الطريق!

ويضيق إلى أن تبرق أمامك فجأة نقطة الضوء 
مـــن خــــال الأوراق المــتــهــدلــة فـــي إعـــيـــاء كــامــل.. 
وتنفجر موجة النور على حبات العرق الناضحة 
نحو  على  الخطى  وتوسع  جبهتك..  على  تماماً 
أخيراً  المسير  وتــواصــل  مـــراراً،  وتتعثر  تلقائي.. 
ــــى ضــفــة الـــغـــابـــة، وعـــنـــدئـــذ ســتــغــمــض عينيك  إل
ــى حــــد يــصــيــب  ــ بـــبـــســـاطـــة.. وتــتــنــفــس بــعــمــق إلـ
ــنـــاق! فــهــل أصــبــحــت قــدمــاك  ــتـ ــن بـــالاخـ ــريــ الآخــ

عاقرتين الآن؟
أبداً.. أبداً!

فهما ستلدان آلاف الخطى من جديد عبر السهب، 
إلى أن تلمح ذلك الكوخ الناهض بكبرياء على قمة 

الجبل حيث تسكن تلك المنجمة العجوز!
.. وتعدو إلى هناك!

»ماذا تريد هنا؟«
وتشعر  عطسة،  مثل  العجوز  ستفاجئك  كذلك 
بأن قلبك قد غاص إلى قدميك.. وإذ تثب عيناها 
الـــبـــارزتـــان كــعــيــون الــضــفــادع إلـــى قـــاع أعــمــاقــك، 
القاحلتين..  شفتيك  ليبل  لسانك  طــرف  يتسلل 

وتندلق الكلمات:
بـــكـــل.. بكل  الــغــابــة  أرى  أن  أود  كــنــت  »كـــنـــت..   _

أبعادها!«
وتنظر إليك ملياً، ثم تغطس رأسها بين كتفيها 

في تربص وتقول:
_ »وماذا أيضاً؟«

_ »كما أريد أن أرى الأيام القادمة في مرآتك.. هل، 
هل يمكنني هذا؟«

.. ثم تقول لك:
ً
وتصمت العجوز قليلا

_ »حسناً، دعني أفكر«.
وشعرها  النحيل،  إلى جسدها  النظر  وتختلس 
المنفوش مثل مكنسة، وأنفها المعقوف إلى الداخل 
كمنقار بومة.. والــودع، والأصــداف المبعثرة على 
ــرآة ذات الــبــقــع المــســودة مثل  أرضــيــة الــكــوخ، والمــ
سماء مغطاة بقطعان الغيوم، وتتناهى إلى أنفك 
المهجور،  الشاطئ  رائحة غريبة كرائحة أعشاب 
على حين ترسل الريح صفيراً حاداً عبر شقوق 
أخـــشـــاب الـــكـــوخ المـــتـــآكـــل..، وإذ تــنــظــف الــعــجــوز 
تماماً،  الريح  حنجرتها بسعال خفيف، تخرس 

ثم تتجه ببصرها إليك قائلة:
_ »حسناً، لا بأس من ذلك«.

وتــقــوم إلـــى مــرآتــهــا، وتمسحها بــطــرف ردائــهــا 
إلــى أن تنجلي، ثم تضعها أمامها دون  الأســود 
أن تسمح لك بأن ترى على صفحتها أيّ شيء!

ستقول لك المنجمة العجوز:
_ »أنت من بنغازي، أليس كذلك؟«.

_ »أجل.. أجل!«.
باتساع  المــمــتــدة  بــالــتــرع  لقد عرفتها  - »حــســنــا، 

الشوارع، والأطفال المبللين أبداً طوال الشتاء«!
وتشعر بالخجل يحرق جبينك، وتقول بهمس:

_ »بــالــضــبــط، هـــذا مــا يــحــدث هـــنـــاك..، فــهــل ثمة 
حل؟«.

- »أبــداً، إلى أن يقذف الله المقاولين وأعوانهم إلى 
مــا هو  السعير، ولكن دعنا مــن هــذا، فثمة  قعر 
أسوأ من ذلك.. أتسمع! إن بلادك ستصبح مثل 
إنــك ستظل تحلم  غــابــة، تماماً مثل غــابــة، حتى 
على شفاهكم  تصدأ  فيما  انقطاع،  بلا  بالذئاب 
أحد  أن  الآن  أرى  وإنـــي  الــصــادقــة..  الكلمات  كــل 
الــرجــال يقتل عــلــى الــرصــيــف مــثــل كــلــب ضليل 
المحكمة..  قــاعــة  فــي  قــال كلمتين صادقتين  لأنــه 
وثمة  تــمــامــا.. حــســنــا،  لــك  قــلــت  مثلما  وسيقتل 
رجـــل ســيــأتــي إلـــى المــحــكــمــة فــي نــفــس القضية، 
الذئاب  وسيقول كلماته بشجاعة وجــرأة، ولكن 

ستمزق جسده أمام بيته في اليوم التالي..
.. وتخرسون جميعاً«!

وتوسع الدهشة عينيك، وتتساءل:
_ »وماذا سيحدث أيضاً؟«

_ »سوف لن يكون في إمكانكم أن تفعلوا شيئاً 
ــاء الــتــحــريــر الــذيــن  ســـوى أن تنصتوا إلـــى رؤســ
سيحترفون تجارة المديح.. إن ألسنتهم المعوجة 

لن تتحرك إلا عند التودد والترحاب«.
_ »ومـــــاذا أيـــضـــا؟« وتــتــطــلــع الــعــجــوز إلـــى المـــرآة 

، ثم تقول:
ً
طويلا

الذئاب.. وتكتظ  - »سيفد عليكم قطيع آخر من 
بـــادكـــم بــالأجــانــب إلـــى حـــد يــفــكــر فــيــه المــواطــن 
كثيراً قبل أن يلقي تحية الصباح.. وسوف يكون 
الأمر يسيراً للغاية، إذ ما إن يدفع أحدهم عشر 
في  ينال  _ حتى  المتعهد  _ من طريق  جنيهات 

بيته تأشيرة الإقامة!«.
وتصرخ أنت على الفور:

_ »يا إلهي، وماذا أيضاً؟«
- »وســيــبــيــع المـــقـــاولـــون الــعــمــال الــتــعــيــســن إلــى 
مثل  سيبيعونهم  النفط.  عــن  التنقيب  شــركــات 
الــرقــيــق، ومــثــلــمــا تــبــاع الأحـــذيـــة الــقــديــمــة، وفيما 
ينزفون عرقهم في أقصى الجنوب، تظل الرياح 
الحاقدة تأكل حبات عيونهم وقلوبهم  الجنوبية 

المليئة بالقهر والأمل!«.
- »واو، وماذا أيضاً؟«.

- »وستجتاحك مشاعر الحب في يوم ما..«.
_ »أنا؟.. أنا؟«.

- »نـــعـــم، إنــــك ســتــحــب فــتــاة ذات حــســن بــاهــر.. 
ــتـــك فــــي تــصــيــد خـــطـــاهـــا إلـــى  وســتــنــفــق كــــل وقـ

المدرسة..«.
- »أتعنين أنها ستدخل المدرسة؟«.

- »أجــل، لكنها ستعتقد بعد سنوات أنها عبأت 
رأسها بكل العلوم، إلى حد أنها ستشعر بالزهو 
باتصال مثل طــاووس أحمق في الوقت الــذي لا 

تعرف فيه شيئاً مجدياً على الإطلاق.
يــورق  حتى  بجنون  ستحبها  هــذا  رغــم  ولكنك 
ــــرؤى الــــورديــــة ذات  ــال قــلــبــك، وتــمــتــلــئ عــيــنــاك بــ

العبير..، بيد أنها ستبتهج بانطلاقها إلى المدرسة 
بحرية كاملة، إلى أن تغيب عنك في أحد الأيام..، 
وتنتظر شهرين بعدئذ فيما يأكل القلق أعماقك 
وضعت  أنها  النهاية  في  تكتشف  ثم  بشراهة.. 

 من أحد العمال الوافدين من الخارج«!
ً
طفلا

 وجهك وتتلاعب الأصداف 
ّ

وتصعق حتى يزرق
الــكــلــيــة الــبــيــاض أمــــام نــظــراتــك المــخــفــضــة ولــكــن 

العجوز لا تهتم بهذا، بل تواصل:
- »ستبقى بلادكم مثل مرساة وحيدة، متلفعة 
بـــرداء مــن الــصــدأ، ستبقى مثل مــرفــأ مشحون 
بذكريات رحيلكم إلى القاهرة، وأثينا.. فإذا عدتم 
أو ســرقــات  ديـــون  أخـــرى نهشتهم بضعة  مـــرة 
الليل  أعــقــاب  فــي  كلها  وأهديتموها  مــا،  بطريقة 
الــحــارات الوضيعة في  القادمة من  إلــى )مــاريــا( 

إسبانيا للعمل بذلك الملهى«.
وتفقد كل رغبة في أن تسأل عن أي شيء آخر، 

ولكن المنجمة العجوز تستطرد:
ــالـــغـــرور لمـــجـــرد أنــكــم  _ »ســتــمــتــلــئ أعــمــاقــكــم بـ
 جـــديـــدة.. وســـوف تــرفــعــون أنفكم 

ً
ــدلا ارتــديــتــم بـ

شموخ،  فــي  سترفعونه  انــتــقــاد،  أول  عند  عالياً 
والحماقة  الــقــبــح..  مــفــرطــة  كــلــمــات  تبصقون  ثــم 
فـــي وجـــه مـــن يـــحـــاول أن يــغــرز خــيــوط الــضــوء 
مقاعد  على  عــقــولــكــم.. ستصلبونه  كــهــوف  فــي 

المقاهي، حتى يبكي الشيطان من أجله!«.
ويــغــمــر قــلــبــك حــــزن جــلــيــل، وتـــخـــرج مـــن هــنــاك 
بخطى واهنة كأنك تسير في جنازة.. وتمضي 
دون أن تلقي نظرة أخرى على كوخ العجوز إلى 

أن تلج الغابة مرة ثانية!
جبينك،  تمزيق  في  الشريرة  الأغــصــان  وتشرع 
وساعديك، على حين تلوح الجذوع أمامك قاسية 
مــثــل رجـــال الــشــرطــة، وتــأكــل قــدمــيــك الأشــــواك.. 
جبهتك  ويــحــطــم  ــادة..  ــحـ الـ المتيبسة  والأحـــطـــاب 

جدار الظلام، ويفح في حقد صفيق.
ويضيق في عينيك الطريق..

)۲٦ أكتوبر ۱۹٦۸(
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حــذاء  نستبدل  مثلما  بمنفى،  منفى  »نستبدل 
بحذاء!« )بريخت(

الليل صديقي..
فحين تخلو الطرقات من ضجيج العربات والمارة، 
. على حين 

ّ
وتطفأ الأضـــواء فــي واجــهــات المــحــال

تظل قصاصات الورق تذرع الطرقات أمام الريح 
أوراق  تتصافح  فيما  المــســاء.  عتمة  مــع  الــوافــدة 

الشجر في صوت خافت.
حينئذ يــتــأبــط الــلــيــل ذراعــــي. يــأخــذنــي مــن يــدي 
ويــرجــع بــي إلــى غرفتي فــي الــفــنــدق. وإذ أغرقه 
الباردة الجدران حين أدخل،  الغرفة  بالضوء في 
أراه واقـــفـــا خــلــف زجـــاج  فـــي وســـعـــي أن  يــظــل 
النافذة متطلعاً إليّ بطيبة مفرطة. ثم، على نحو 
تلقائي، يريني سماواته الغامقة الزرقة، المرصعة 
بالنجوم، وقمره المتزن الفاتن، وندف السحابات 
الناعمة، وأشباح الأشجار البعيدة، وقطة تسرح 

في الطريق.
أصــافــح كــل ذلـــك بعيني مــعــا. أعــانــقــه بــحــرارة. 
أبكي وأضــحــك على صـــدره. أحكي لــه عــن بقية 
أصدقائي، أفني فيه – عبر الليل – ذاتي. وأعنيه 

أشعاراً لا أذكرها.
الليل صديقي..

وحين أطفئ النور، وآوي إلى سريري، يلج الليل 
الغرفة فجأة بحزن جليل  النافذة، ويغمر  زجاج 
دافـــئ. ثــم يــأحــام مشرعة الــجــفــون، ملونة رغم 
العتمة، وبالصور، بعيون حلوة متسامحة رأيتها 
كثيراً من قبل. بالحكايات، بوجه الله المشرق في 

قاع قلبي.
وأحــرق لفافاتي، رَانِــيــا إلــى السقف الــذي لا أراه، 
وفيما أنفض رمادها، أكون قد نفضت عني كل 
الصغيرة وإســاءات  الحماقات  اليوم. كل  متاعب 
الآخرين إليّ، كل أحقاد السنين الماضية. وخيبة 
العمر في كثير من الأحيان. كل ذكريات الجوع، 
والــجــري فــي كــل الاتــجــاهــات، والتسول مــن أجل 
كلمة طيبة، والبكاء بلا دموع على أرصفة العالم 

عبر الجليد!

إنني أنفض قلبي مثل منديل أبيض مبلل، إلى أن 
تختفي من ساحته غابة التجاعيد، وأعــدم بقية 

لفافتي الأخيرة، وأشرع في أن أنام.
لكنما الليل صديقي..

بالوجوه  ويذكرني  برفق.  أذنــي  إنــه يشدني من 
العديدة التي قابلتها طيلة اليوم، ويمطر الصباح 
الـــبـــارد، والـــصـــداقـــات الــتــي كـــان فـــي إمــكــانــي أن 
أعــقــدهــا، والــكــلــمــات الــنــابــضــة المــدفــونــة فــي بئر 
التي نسيت مطلعها في بداية  القلب، والقصيدة 
إلى  التي أزمعت كتاباتها  البريد  المساء، وبطاقة 
أبـــي، واســتــقــبــال صــديــق قـــادم مــن الــشــمــال غــداً، 
مــاري«  »روز  إلــى  التي سأبعثها  الرسالة  وتتمة 
فــي لــنــدن، وانــحــبــاس المــطــر، والــقــطــرات المتشبثه 
بــأوراق الأشجار عند الظهيرة مثل ندى الفجر، 
ثم تمزق الغيمات، وانجلاء الأفق، وانهمار أشعة 

الشمس المتفتفة، والدفء المتسلل!
ويستغرقني النوم.

أنــســاه  على  الليل صــديــقــي. لكنني  لــك إن  قلت 
الفور. أخونه مباشرة حين يطويني النوم. وأظل 
ومــرأى  الــشــذي.  الصباح  برائحة  بالنهار.  أحلم 
الرجال المسرعين إلى أعمالهم. والحافلات الملأى 
الأجــرة  تتثاءب، وعــربــات  زالــت  التي ما  بالعيون 
المتلهفة أبداً. وأعناق الأشجار المتمايلة في وجه 
الريح. وتحيات الصباح الودودة، وألف شيء آخر 

أنساه دائماً في زحمة رؤاي!
الليل صديقي.. 

إلــى عملي فــي الصباح  أهــمّ بالذهاب  إنني حــن 
يزال  أجــده لا  الغرفة،  الباكر، وأودعـــه خلفي في 
ــأ. إن عتمة  يــاحــقــنــي عــلــى طــــول طـــريـــق المــــرفــ
الليل، حينذاك، لا تفتأ تنشر بقية أطيافها على 
الصباح، فيما يصبح في وسعي أن أرى جدائل 
ــواء الــبــواخــر الــبــعــيــدة،  ــ الــنــخــيــل المــتــمــوجــة، وأضــ
ولمــعــان الــطــريــق المــبــلــل، وتــمــثــال الــغــزالــة الــرمــادي 
والحديقة  سامقة،  مهيبة،  نخلات  بست  المحاط 
صياح  أسمع  وأن  الندية،  المقاعد  ذات  المهجورة 
وأصــوات  الساحل،  امتداد  على  المبكرة  النوارس 
الأقــــــدام المــســمــوعــة فــــوق الــرصــيــفــن، والأمـــــواج 
الـــرتـــيـــبـــة، وهـــديـــر الـــعـــربـــات المــــضــــاءة، وتــحــيــات 

الصباح الودودة!
إنــنــي فــيــمــا أوالـــــي مــســيــري، أحــتــضــن كـــل ذلــك 
شــاعــراً بــالــصــقــيــع، رغـــم هــــذا، يــقــرض عــظــامــي. 
الشمس ستشرق  بــأن  النفس  ــي 

ّ
أمــن أظــل  لكنما 

بعد قليل، وستوقظ عبير الأرض، وتغمر الناس 
– كل الناس – بالدفء والرضا.

ولقد كانت تشرق دائماً، وكانت أبداً علامة جيدة 
يعاش  أن  يستحق  الــحــيــاة.  يستحق  نــهــار  على 

بكل أبعاده.
قلت لك إن الليل صديقي.

وأنا أقول لك أيضاً إن النهار كذلك.
.. فلتتبارك الحياة!

)۱۹٧٥(

تــخــرج الـــذكـــريـــات مـــن شـــق قــلــبــي مــثــل ثــعــبــان.. 
تخرج زاحفة، ملساء، لامعة، سلسة، ملونة. إنني 

لا أدري أحياناً إن كانت هي تفح.. أو قلبي ذاته.
* من قصة »ثعبان الليل«، ۲سبتمبر ۱۹۹۲.

إن نــبــضــي الأرعـــــن لا يـــعـــرف الانـــطـــفـــاء، فحين 
تجرح البجع، يشتد غناؤها.. وحين تغتم السماء، 

ينهمر المطر! 
* من مقال »كلمات متقاطعة« )۲۰ نوفمبر 

.)۱۹٦۸

الــشــمــس هــي الــشــمــس حــتــى وإن كـــان نصيبك 
خــيــوط مشبعة  مــجــرد  منها بضعة شــعــاعــات، 
بذرات الغبار، والريح هي الريح حتى وإن تسللت 
ــارق، والــلــيــل هــو الليل  إلــيــك عبر الــنــافــذة مثل سـ
مـــجـــرد كـــائـــن مــمــلــوء بـــالـــخـــرافـــات والأســـاطـــيـــر 
والذكريات وبعض الأماني. إنك لا تملك سوى أن 
تكون أنــت، أن تكون ذاتــك.. أما غير ذلك فباطل، 

باطل وحق الله.
* آخـــر مــا كتبه )عــلــى قــصــاصــة صغيرة( 
خليفة الفاخري قبل سبعة أيام من رحيله 

)۳۱ أيار/ مايو ۲۰۰۱(.

ذكرى

ّ
»جنقي« الذي مات في الحب

ة
ّ

ات القصة الليبي
ّ

خليفة الفاخري... نح

قصص وشذرات

فائزة رمضان 

ـ ليبيا
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فر إلى صناعة القدرهنري جيمس: الإلهام الم
َّ

ين: أحوال الس
ِّ

»أحوال الماء« لسلمان زين الد

يه
ّ
إبراهيم فرغلي: سِحر الت

شعرترجمة

رواية

المجد  ينهار  وبينما  بانهيارها،  يــنــذر 
بُــنــي على أســـاس موهبة جاهلة،  الـــذي 
نلمح تــداعــي قــيــم الــصــداقــة والــعــرفــان. 
يشرق الجحود في النهاية مثلما أشرق 
 بين الصديقين، ليأخذ الموت 

ً
الودّ بداية

مسار الحياة نفسه. 
 عــبــر بــنــاء كــاســيــكــي لــدربــي الــصــعــود 
ــقــــوط، يــــثــــري هــنــري  والــــــــــذروة ثـــــمّ الــــســ
جيمس نصاً ممسوكاً ومحدداً، ويجعل 
مـــن المــصــائــر ارتــــــداداً لــنــفــوسٍ عظيمة، 
يذكرنا  إذ  الشفقة.  تأبى  لكنها  اءة 

ّ
خط

برواية »نرسيس وغولدموند« لهرمان 
 فلسفة الغرائز واختبار 

ّ
هسه، سوى أن

النفس تخبو في رواية جيمس، لتظهر 
فلسفة أخــــرى قــوامــهــا خــــروج الإنــســان 
عن ذاتــهِ وإسنادها إلى أخــرى، لا رحلة 
السعادة  رؤيـــة  عبر  ــمــا 

ّ
وإن لاكتشافها، 

إلهاءً  الخروج. نلمح  الحقيقية في ذلك 
ــذات مــشــبــعــة بـــالـــفـــن والإيــــــثــــــار، عــنــد  لـــــ
ــحــات 

ّ
رولانــــــد، عــبــر تــقــديــم مـــا يــلــزم لــلــن

رودريــك، الذي بــدورهِ، يمجّد الكسل في 
أميركا والرغبة في رومــا، وما بينهما، 
ــبـــحـــث عــــن إلــــهــــامــــه الـــــخـــــاص. يــثــيــر  ويـ
جيمس أفكاراً عديدة مرتبطة بالإلهام، 
اءة، حيث يكمن 

ّ
 لذائقة وض

ً
تشبه دليلا

شقاء رودريـــك وإبــداعــه، في عــدم قدرته 
ــام. يجد  ــهــ عــلــى فــصــل الـــبـــراعـــة عـــن الإلــ
حاجة دائمة لاتباع كريستينا، التي ما 
ــهــا »نــتــاج العالم 

ّ
أن رآهـــا حتى وجــد أن

يصيب  عندما  المأساة  تنضج  القديم«. 
حات هوسٌ بأميرة لا تملك مصيرها، 

ّ
الن

ولا تملك أن تقاوم الزواج من رجل آخر، 
فيما يظفر منها بتمثال نصفي يصير 
آدم وحـــواء.  تمثاليه  رومـــا مثل  حــديــث 
 »الشغف يخبو والإلهام ينضب« 

ّ
إلا أن

ويــجــد رودريـــــك نــفــســه عــبــقــريــا ضائعاً 

 فينا«، 
ٌ
« الـــذي »نــســعــى إلــيــه كــامــن رُّ »الـــــدُّ

وهـــو مـــا »يــشــغــل فــيــنــا/ هـــوس الــغــوص 
عليه«/ في »قعرنا منذ الأزل«، والإبحار/ 

فر ينبغي أن يكون إليه )ص 16(. السَّ
مقامات  وهـــي  ــوال،  ــ وأحـ مــقــامــات  فر  للسَّ
وح وأحوالها؛ فالرّوح كما جاء،  سفر الــرُّ
ة  ــــــ 55(، »درَّ ـ قــصــيــدة حــــوار )ص 47  فــي 
وب 

ّ
ــــ »الث ــــ الجسم  الجسم الأغلى«، وهو 

ل  ل بتبدُّ يــتــبــدَّ هــر«  الــدَّ الـــذي يبلى/ على 
الأسماء، وإذ يعيا تمتطي جسماً سواه؛ 
بع إلى البحر الذي 

َّ
يحملها من يقظة الن

تعشقه، وتمرُّ بأحوال الماء«.
ــتـــي تـــمـــرُّ بــهــا  ــذه الأحــــــــوال الـ ــ فـــمـــا هــــي هـ
وح، كما يقول الشاعر؟ »أحــوال الماء«  الــرُّ
القصيدة  عــنــوان المجموعة وعــنــوان  هــو 
الأولــى من قصائدها. الحال الأولـــى، من 
هــذه الأحــــوال، هــي حــال المــاء الغيمة. في 
تبكي  ــة: غيمة  ثــنــائــيَّ ل 

َّ
تتمث الــحــال  هـــذه 

في  الأرض  تــحــيــا  ــاتـــت/  مـ الـــتـــي  الأرض 
البكاء  مــفــادهــا  مــفــارقــة  فتشكّل  ــتــاء، 

ِّ
الــش

موع الهاميات الهاطلات  ت، الدُّ يحيي الميِّ
الـــيـــبـــاس،  الأرض  تــــــــروي  الــــسّــــمــــاء  مـــــن 
البكاء  حــال  بــن  العلاقة  هــذه  فتخضرّ... 
ــد 

ُّ
ــم/ تــوق ــ ــال الألــ ــــوت هـــي حــ الإحـــيـــاء والمــ

الإبــداع، والوصول من الحال الأولــى إلى 
الثانية يقتضي المرور بأحوال ومقامات، 
 تلهو بها 

ً
من يتعامى عنها يصبح لعبة

 الــقــدر، والمـــارُّ بــهــا، فــي ســفــره يصنع 
ُّ

كــف
قــــدره، وهــنــا يمكن الإجــابــة عــن الــســؤال: 
نا 

َّ
لى نصنع أقداراً لنا/ أم أن

ُ
»هل نحن الأ

ــقـــدر؟« )ص 19(. تــفــضــي الــحــال  الـ صــنــعُ 
انية، فإذ تحيا الأرض في 

َّ
الأولــى إلى الث

الشتاء، وتغزل رياحه الهوج من الثلوج 
الــبــيــض ثــوبــا لــلــعــروس الأرض فــي يــوم 
للخصب. ويمضي مسار  أ  تتهيَّ فاف، 

ِّ
الز

ل، فإذا بالينابيع تنبجس وتجري  التحوُّ
الــــجــــداول، وتــخــضــرُّ الــخــمــائــل... ويبحر 
ه 

ّ
المــاء إلى البحار، ويعود من جديد، كأن

ل، ليعلو، من  وح ترتدي قمصاناً تتبدَّ الرُّ
حيي موات الأرض. 

ُ
 تبكي فت

ً
جديد، غيمة

ه وترحاله 
ِّ
والشاعر »خدين الماء« في حل

ل شموس العيش  وسفره وإبحاره... تشكِّ
غيومه، ويمرُّ بــأحــوال تفضي به إلــى أن 

»أجنحة العبير«. ق بـ
ِّ
يحل

ق إلى 
ِّ
ؤال الذي يطرح، هنا، هو: يحل السُّ

أين؟
ر بمسار  مسار هذه الأحوال والمقامات يذكِّ
ــل مــن أحــــوال ومــقــامــات  ــوفــيِّ المــتــشــكِّ الــصُّ
توصله إلــى مــقــام الــكــمــال، والــعــودة إلى 
ض الفقد الذي  ة، فيعوِّ

َّ
ل: الجن موطنه الأوَّ

ل الخلق. حدث في أوَّ
ـــه 

َّ
ــذا المــــســــار، مــتــعــب كـــأن ــ ـــعـــي، فــــي هـ الـــسَّ

ــيــة فـــي قـــــــارورة«( صـــدرتـــا عــامــي 
ّ
و»جــن

الــقــراءة  انتهاء  مــع  ولكن  و2006،   2004
ــنــا أمـــام روايـــة واحـــدة فعلياً، 

ّ
ســنــدرك أن

ــجــرة بــقــدر مــا تشبه ثلاثة 
ّ

الــش لا تشبه 
ــلــــة، لا تـــكـــتـــمـــل تــجــربــة  ــتــــداخــ ــم مــ ــ ــوالـ ــ عـ
ها. ومن هنا 

ّ
معايشتها إلا بقراءتها كل

ــرورة كــتــابــة الــحــلــقــة الــثــالــثــة  ــ كـــانـــت ضــ
»مــفــتــاح الــحــيــاة« بــرغــم الــفــارق الزمنيّ 
سابقتيها  عــن  يفصلها  الـــذي  الــطــويــل 
ر التجربة   كان تطوُّ

ْ
وبسببه في آن، وإن

قــد تــبــدّى فــي فـــوارق نضج الكتابة بين 
الحلقات الثلاث، بحيث بدا من الأفضل 
الـــروايـــتـــن القديمتين  الــكــاتــب  ــدّل  لـــو عــ
بــحــيــث تــتــوافــقــان مــع مــســتــوى الــبــراعــة 
 هــذا 

ّ
الــعــالــي فــي الـــروايـــة الــثــالــثــة، ولــكــن

 
ٌ
الأمـــر يــعــود لتقدير الــكــاتــب، وهــو رهــن

ي كل قارئ بحسب ذائقته.
ّ
بتلق

ها في سباق 
ّ
تبدو شخوص الرواية كأن

تتابع دائــريّ لا ينتهي. يتحوّل الــراوي 
ــبــــارس فــــي حــلــقــة  ــومــ ــــى كــ فــــي حـــلـــقـــة إلــ
أخرى، فيظهر راوٍ آخر وهكذا على طول 
ــمــاثــل المـــرايـــا. 

ُ
صــفــحــات الـــروايـــة الــتــي ت

إلى  بينها  ما  الشخصيّات في  تتداخل 
 الشخصيّة ستعجز عن الاكتمال 

ّ
حدّ أن

مــن دون وجـــود الــشــخــصــيّــات الأخـــرى، 
ذاتــه.  الوقت  في  فرادتها  تصون  ها 

ّ
لكن

فــفــي لعبة الــحــضــور والــغــيــاب، الــذاكــرة 
الجسد  والشيخوخة،  الطفولة  والحلم، 
والروح، الذات والآخر، تتصادم المصائر 
ترتيب   

ُ
خِل

ْ
ل

َ
خ

ُ
ت حلميّة  ضبابيّة  ضمن 

شكّل واقعاً مغايراً نتبيّ فيه 
ُ
الواقع وت

بــؤس عالمنا المــحــكــوم بــصــفــاتٍ صــارمــةٍ 
للأشياء والكلمات، المحكوم بتصنيفات 
لا ســبــيــل إلــــى تـــبـــديـــدهـــا، تــلــتــصــق بنا 

كلعنة أبديّة. 
الواقع بعيٍن واعية تدرك  يتأمّل فرغلي 
فاصيل في هذا المجتمع المحكوم 

ّ
 الت

ّ
أدق

بقلب ميتٍ. يطالبه رولاند بعدم تبديد 
يطالبه  إذ  ـــه 

ّ
إن معذبة.  بعاطفة  بــراعــتــهِ 

بالتخلى عن الإلهام فهو يطالبه بالعمل 
نوعٌ  المتواصل  العمل   

ّ
أن لو  كما  أيضاً، 

مــضــنٍ مــن الإلــهــام. يــدفــع فــي دربـــهِ المــال 
الــازم، يحضر والدته وخطيبته ميري 
 
ّ
ــدا أن غــارلــنــد مـــن أمــيــركــا فـــي لــحــظــة بــ
النص قد انتهى، ليتجدد بقدوم ميري 
ــلـــى عـــــذابـــــات أخـــــــرى تـــتـــكـــشـــف بــحــب  عـ

حراء، وهو، إذ يمضي فيه  ضربٌ في الصَّ
رحال عند نخيلها؛ حيث 

ِّ
الت يلقي عصا 

طب الجني، في تناصٍّ  يتساقط عليه الرَّ
دة  مع ما جاء في القرآن الكريم عن السيِّ
اً«!  قصيَّ مكاناً  »انتبذت  عندما  الــعــذراء، 
وإذ يــرقــى إلــــى هــــذا المـــقـــام يــســبــر أغــــوار 
طــب« لا تثنيه  المــكــان، ويـــروم »أقــصــى الــرُّ
صـــعـــوبـــات عـــن تــحــقــيــق ذلـــــك. و»أقـــصـــى 
ــة عــلــى بـــلـــوغ المــقــام  ــــ

َّ
 دال

ٌ
طــــب« عــــــاوة ــرُّ الــ

 عــلــيــه فــضــاء تــســاقــط 
ُّ

الأعـــلـــى الــــذي يــــدل
طــب، ومــا جــاء فــي قصيدة »قــبــل، مع،  الــرُّ
الشاعر  ينفخ  القصيدة  هــذه  ففي  بعد«، 
وح بــالــكــلــمــات الــتــي يــصــطــفــيــهــا، في  ــرُّ ــ الــ
تناصٍّ آخر مع ما جاء في القرآن الكريم 
فــتــســتــوي  ــيــــح،  المــــســ ــــد  ــيِّ الــــســ ولادة  ــــن  عـ
الكلمات التي تنام على رسلها في بطون 
المعاجم، أو التي تموت ببطء، على عرشٍ 
الكلمات  تــقــوم  ى »قــصــيــدة«، ومــعــه  يسمَّ

من الموت مثل »مسيحٍ جميل« )ص 35(.
ــفــر المفضي إلــى مــقــام القيامة،  الــسَّ هـــوذا 
ق 

ِّ
ــى يحق

َّ
يــمــضــي فــيــه »خــديــن المــــاء« حــت

الجناح )ص. 24(  أو دونــه يطوي  حلمه 
لا تصرفه صعاب عن »أراجيح الخطر«، 

بلعنة التصنيفات، ويُطلق – في الوقت 
ــا مُــشــتــهــى  ــالمـ ــه – خـــيـــالـــه لـــيـــرســـم عـ ــ ذاتــ
ح رواية »جزيرة  شرِّ

ُ
تنتفي فيه القيود. ت

الطائفيّة  المجتمع  هــذا  عناصر  الـــورد« 
والــطــبــقــيّــة والــســيــاســيّــة والاقــتــصــاديّــة، 
وتحاول رسم عالم ممكن آخر، تستعيد 
فــيــه مــديــنــة المـــنـــصـــورة اســمــهــا الــقــديــم 
فيه  الــورد«، ويستعيد  الأجمل »جزيرة 
البشر حيواتهم التي سُرقت منهم بفعل 

رولانــد لميري خطيبة صديقه رودريــك. 
وصارمة.  أخلاقية  بسيطة،  فتاة  ميري 
ـــهـــا تــنــتــمــي إلــــى عـــالـــم جـــديـــد، تــهــاب 

ّ
إن

انهيار صورة أميركا وهي ترى الجمال 
الأوروبي، تتألم لانفصالها عن الماضي. 
تدخل ميري غير واعــيــة، دائــرة الحيرة 
تــه  ـــت بـــرودريـــك. فــي غــمــرة إســاء

ّ
الــتــي ألم

الأشياء   
ّ

جــل إلــى  راح يسيء  لخطيبتهِ، 
ـــــه دمـــيـــة لــدى 

ّ
الـــتـــي صــنــعــتــه. إذ بــــدا أن

وهو قدره الذي يصبو إليه، ويسعى إلى 
صنعه، وإن لم يفعل يصبح »لعبة تلهو 

 القدر«.
ُّ

بها كف
ــاعــر، فــي هـــذه المــجــمــوعــة، ما 

َّ
ــف الــش

ِّ
يــوظ

ـــة هــي  ــيَّ ــقـ ــــد رؤيــــتــــه: أســــطــــورة إغـــريـ يــــؤكِّ
عربيّتين  وحكايتين  »سيزيف«  أسطورة 
ــلـــة، هــمــا  ــــف لــيــلــة ولـــيـ مـــأخـــوذتـــن مــــن ألـ
ــاد  ـ ــيَّ ــاد وحــــكــــايــــة الـــصـ ــدبــ ــنــ ــسّــ ــة الــ ــايـ ــكـ حـ
 من 

ً
 مــــأخــــوذة

ً
ـــة ــارد، وحــكــايــة واقـــعـــيَّ ــ ــ والمـ

ة. وقائع المقاومة الفلسطينيَّ
ــة،  ــطــــورة الإغــريــقــيَّ ــيـــزيـــف«، فـــي الأســ »سـ
ــخــرة إلـــى أعلى  ــه لــلــصَّ

ُ
رمـــز الــعــبــث. حَــمْــل

ــل »الإلـــــه« لــهــا، وتـــكـــرار ذلـــك،  الــجــبــل وركــ
طـــوال الــعــمــر، حــكــمٌ مــبــرم/ قـــدر، لا يمكن 
 
ّ
ضــــوخ إلــيــه الــفــكــاك مــنــه، لــكــن إن ثــــمَّ الــــرُّ

الشاعر يقول له: »وتروح تعمل جاهداً/... 
كــامــن في  إلـــيـــه/...   مــا تسعى 

َّ
أن وتنسى 

هــذه  فـــإلـــى   .)45 ـــغـــرى« )ص.  الـــصُّ ذاتـــــك 
عي والبحث عن قناديل  ات يكون السَّ

َّ
الــذ

الأسفار/  »يرتكب  و»سندباد«  الحقيقة. 
أو يقتحم الأخــطــار/ أو يلهو مع الأقــدار 
مختاراً/ ولا يخشى ألاعيب القدر« )ص. 
بـــدء حكايته،  فــي  يــبــدو،  ــاد  40(. والــصــيَّ
ـــه »ســـيـــزيـــف«؛ إذ يـــخـــرج مـــن مــنــزلــه 

َّ
كـــأن

مييز، وتترك النهاية 
ّ
البطش والقتل والت

مــفــتــوحــة مــثــل عـــنٍ تــتــأمّــل الأفــــق الـــذي 
الماضي  الــروايــة  ــامِــس 

ُ
ت الكثير.  يُخفي 

نــوســتــالــجــيــا  فــــي  ــغــــرق  تــ أن  دون  مــــن 
أن  دون  مــن  الحاضر  وتــواجــه  طفوليّة، 
ــد المــشــهــد بـــصـــورة جـــامـــدة واحــــدة  ــقــيِّ

ُ
ت

ــجــاه 
ّ
ــــوارق فــيــهــا، وتـــمـــدّ رأســـهـــا بــات لا فـ

يُغريها  أن  دون  مــن  مــجــهــول  مستقبل 
تفاؤل أو تشاؤم ساذجان. 

كــريــســتــيــنــا الــلــعــوب والــفــاتــنــة، ومــيــري 
دمية لديهِ، فيما رولاند، يلحظ الجميع، 
ولا يــتــدخــل فـــي شــــأن أحـــــد. فـــي حــيــاد 
ه على الالتزام 

ّ
مطلق، يدعم صديقه، يحث

مع خطيبته، مدفوعاً بشعور الذنب إزاء 
والــــدة رودريــــك وخــطــيــبــتــهِ. لــقــد انتزعه 
مــن أمــيــركــا وراهــــن عــلــى مــوهــبــة تخبئ 
نا نراها، تبرق 

ّ
العطب بداخلها، لذا فإن

التي جمعت  العلاقة   
ّ
أن إلا  تــزدهــر.  ولا 

رودريـــــــك ورولانـــــــد تـــوحـــي بــأهــمــيــة أن 
يؤمن بك الآخرون. يظهر هذا في سؤال 
ــل تـــؤمـــن بــــي؟«.  رودريــــــك المـــتـــواصـــل »هــ
إلى  إيمان الآخرين بموهبتهِ  لقد دفعه 
استهلاكها، ثم ما أن فقدوا إيمانهم به 
جراء سلوكه، حتى فقد هو ذاته القدرة 
الاستمرار. وعندما تحين نهايتهُ،  على 
عــنــدمــا يــطــلــق الــنــجــم الـــشـــعـــاع الأخــيــر 
الــروايــة عن حسّ  قبل أن ينطفئ، تثمر 
 موت الفنان، هو 

ّ
مأساوي تام، كما لو أن

ف الجميع بدثار الألم والرثاء. 
ّ
موت يل

ــة »رودريـــــــك هَــــدْسِــــن« عــبــر  ــ تــمــثــل روايــ
درساً  لا  أبطالها،  ومصائر  خلاصتها 
ــا أيــضــا درســـا  ــمـ ـ

ّ
فـــي الــفــن فــحــســب، وإن

 الكاتب وضع شخوصه 
ّ
في العيش. إن

فـــي مــجــال رحـــب وخـــطـــر، وتــلــك الآفـــاق 
ــدأ بـــهـــا حـــيـــواتـــهـــم، هــــي آفــــاق  ــبـ ــتـــي تـ الـ
لأقدار عاثرة، فيما يلمح القارئ الإرادة 
قـــويـــة وقــاتــلــة  ــقــــدر، إرادة  الــ مـــن  نـــوعـــا 
ــــك، لا  آن واحــــد، لا يتجنبها رودريـ فــي 
أقــدارهــا، لا يعاند  تستاء كريسينا من 
رولانــــد طــبــيــعــتــه، وتــكــون مــيــري محط 
استجابات انفعالية. هكذا كان الجميع 
يسقط في فخاخ مؤلمة وعذبة أشادها 
جــــيــــمــــس، جـــمـــيـــلـــة وجــــــذابــــــة، حــــتــــى لا 
يمكن، ولو رأوا الهاوية، إلا أن يسيروا 

نحوها. 

ــبـــرى/ عــلــى ظــهــرٍ  ــكـ  صــخــرتــه الـ
ً
ــا ــامــ »حــ

لـــواه الــعــمــر/ واســتــلــقــى عــلــى عــاتــقــه فيل 
ما طارده/ أرخى 

ّ
مان.../ يطلب رزقاً كل

َّ
الز

لساقيه العنان...« )ص 56(. يُخرج المارد 
له  يقول  القمقم، وعندما  فــي  مــن سجنه 
المـــــــارد: »فـــأنـــا أصــــــدرت حــكــمــي مــبــرمــا/ 
والحكم، عندي، قدر، فاختر سريعاً موتك 
ر،  الـــقـــدر«، يفكِّ الــحــتــمــيّ/ كــي تنفذ حــكــم 
ويصنع قــدره، ويعيد المــارد إلــى سجنه، 
 يلي الأحكام/ منذ 

ُ
ر: »وحــده العقل ويقرِّ

البدء/ يوليها نهايات الطريق« )ص 69(. 
ل،  وإذ بدا في البدء كأنه »سيزيف« توصَّ
بعد أن مضى في سفر عقلي، إلى صناعة 

قدره.
وهـــــنـــــا يـــــبـــــرز الــــــفــــــرق بــــــن الأســــــطــــــورة 
ة، وهو الفرق  ة والحكاية العربيَّ الإغريقيَّ
ــفــر في  بــن الــخــضــوع لــحــكــم الــقــدر والــسَّ
رَّ فـــي الـــــذات.  ــقـــامـــات إلــــى الـــــــدُّ أحــــــوال ومـ
ــفــر يــرقــى إلـــى مقام  المــاضــي فــي هـــذا الــسَّ
ــاد ومــا  ــذا مــا فــعــلــه الــصــيَّ صــنــع قــــدره، هـ
فعله »ســنــدبــاد« وهــذا مــا كــان ممكناً أن 
إلــى أعماق  يصنعه »سيزيف« لو غــاص 

 فيها.
ٌ
رُّ كامن ذاته؛ حيث الدُّ

مادتها  ة 
َّ
المستل الواقعية،  الحكاية  وفــي 

ـــعـــب 
َّ

ــاة الـــش ــ ــيـ ــ لــــــــيــــــــة، مــــــن وقــــــائــــــع حـ الأوَّ
»الــغــاصــب  يــأتــي  ــة،  الــيــومــيَّ الفلسطيني 
ــن الــعــالــم الــجــديــد«، 

ِّ
ــه »تــن

َّ
ــاد«، كــأن الــصــيَّ

 ما يؤتيه 
ِّ

أو قــدره، ليوغل في اغتيال كل
ــفــر، فــتــكــون مــقــاومــتــه واجـــبـــة كأنها  الــسَّ
ــــي قــصــيــدة  ــول الــــشــــاعــــر فـ ــقــ ــادة. يــ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ الـ
ل 

َّ
تتمث الــتــي   )123 ــــــ  ـ  117 )ص  »قــيــامــة« 

 
ّ

للمحتل ميمي« 
ّ
الت عهد  »صفعة  حكاية 

ــــــا:  ــراً ســــــرديَّ ــ ــعـ ــ ــلــــهــــا شـ ــ
ِّ
ــث ــــب وتــــمــ ــــاصـ ــغـ ــ الـ

غيرة/  اء/ مــن يــدك الصَّ ــفــعــة الــغــرَّ »والــصَّ
بــعــض أشــكــال الــعــبــادة«. تــرقــى المــقــاومــة 
إلــى هــذا المــقــام فــي زمــن مــا زال فيه »أهــل 
 من هم، نياماً. تعاني 

ٌ
الكهف«، ومعروف

»عهد« وأبناء فلسطين ما يمكن أن يكون 
»صلباً«، ولكنهم يقاومون، ويسعون في 
ســفــرٍ ذي أحــــوال مــقــامــات، إلـــى الــقــيــامــة، 
 فلسطين 

َّ
لب تعقبه القيامة«، فكأن »فالصَّ

ــن العالم 
ِّ
ــأن »تــن ــد المــســيــح، وكـ هــي الــســيِّ

 
َّ
القديم، لكن الجديد« يعيد حكاية سلفه 
ــلــب الــجــديــد ســتــعــقــبــه الــقــيــامــة كما  الــصَّ

لب القديم. الصَّ
ــة   دلالــيَّ

ٌ
ل بــنــيــة وهــكــذا، كــمــا يــبــدو، تتشكَّ

ــر إلـــــى صـــنـــاعـــة الـــقـــدر  ــفـ ـ  الـــسَّ
َّ
تــكــشــف أن

يمرُّ بــأحــوال ومــقــامــات، ويفضي إلــى أن 
يحفر »خــديــن المــــاء« مــجــراه كــمــا يــهــوى. 
هر 

َّ
الن يفعل  كما  كـــراه«  مــن  »نبعه  يوقظ 

اً،  منذ أن ينبثق من ينبوعه، فيجري حرَّ
»ويهوي، حيثما يشاء ويصعد«.

وبـــمـــعـــزل عــــن الـــتـــصـــنـــيـــفـــات الـــجـــديـــدة 
ــــي  ــروائـ ــ ــاد تـــخـــنـــق المـــشـــهـــد الـ ــكــ ــي تــ ــتــ الــ
العربي، وتريد تكريس روايات مكتوبة 
ــد بــن  ــا، نـــجـ ــهـ ــيـ ــاة فـ ــيــ ــرة لا حــ ــطـ ــالمـــسـ بـ
أيدينا روايــة مكتوبة ببراعة لم يُثقلها 
موضوعها الأساسيّ الذي يتناول أكبر 
العلاقة  راهنة:  إشكاليّة مصريّة  قضيّة 

بين المسلمين والمسيحيّين. 
كــان سيشكّل فخاً سقط  موضوعٌ كهذا 
ـــاب كــثــيــرون انــشــغــلــوا 

ّ
ويــســقــط فــيــه كـــت

 الرواية 
ّ
نظيرات ونسوا أن

ّ
بالأفكار والت

 فنيّ في المقام الأول. يكتب فرغلي 
ٌ

عمل
عن الأمكنة بتفصيل دقيق بحيث نكاد 
ــبــصــر الأبــنــيــة 

ُ
ــــواء الــــشــــوارع ون نـــشـــمّ هـ

واخــــتــــاف عــمــارتــهــا ونــســمــع الأغـــانـــي 
نا 

ّ
بابيك، كأن

ّ
لة من الش

ّ
والهمسات المتسل

لنا إلى أطياف – كأطياف الرواية –  تحوَّ
نكسر حواجز الزمان والمكان. يكتب عن 
الــجــســد والــجــنــس بــجــمــال لافـــت لا نــرى 
مثله كثيراً في الروايات التي تنسخ ولا 
د ولا تخلق. ويكتب عن فرادة 

ِّ
قل

ُ
بدِع، ت

ُ
ت

ولعنة أن تكون مسلماً أو مسيحياً في 
م الخِلاف على الاختلاف.  مجتمع يُقدِّ

 بهدوء لا 
ٌ
رواية »جزيرة الورد« مكتوبة

إن  قرأ بهدوء 
ُ
ت أن  افتعال فيه، وينبغي 

أردنا فهمها والاستمتاع بها. 
ــــمــــا تــتــكــاثــف الـــضـــبـــابـــيّـــة فــــي بــعــض  ربّ
أحياناً،  الــقــارئ  بحيث يضيع  الفصول 
ــهــا رحــلــة تــيــهٍ تــســتــحــق المــغــامــرة، 

ّ
ولــكــن

بــحــيــث تــتــرك نــفــســك تــضــيــع وســـط هــذا 
 لالــتــقــاط 

ً
ـــف قـــلـــيـــا

ّ
الـــضـــبـــاب، ثــــم تـــتـــوق

أنـــفـــاســـك وإعـــــــادة تـــأمّـــل الـــطـــريـــق الــتــي 
ــقــرأ 

ُ
 بــحــبّ وت

ٌ
 مــكــتــوبــة

ٌ
قــطــعــتــهــا. روايـــــة

ــبّ، روايـــــــة لـــكـــاتـــب يــعــشــق الــخــيــال  بــــحــ
ــب قــارئــا 

َّ
ويــكــتــبــه بـــبـــراعـــة. روايـــــة تــتــطــل

الــجــمــال والأدب هما   
ّ
أن يــــدرك  صــبــوراً 

»مفتاح الحياة«.   

سومر شحادة

مـــن بـــن مـــوضـــوعـــات كــثــيــرة تــعــالــجــهــا 
الــفــنــون، تبرز روايـــة »رودريــــك هَــدْسِــن« 
)1875( للناقد والروائي البريطاني من 
أصــــل أمــيــركــي هـــنـــري جــيــمــس )1843-

1916( مثالًا عن تلك الأعمال التي تجعل 
الــــفــــن بــــذاتــــه مـــوضـــوعـــا يـــنـــطـــوي عــلــى 

الإلهام والحياة والحب. 
الـــراويـــة الــتــي صــــدرت أخــيــراً بالعربية 
)دار فواصل ــــ ترجمة أسامة منزلجي(، 
ــة طــويــلــة لــهــنــري جيمس  هــي أول روايــ
ــام 1875.  ــوال عــ ــ نــشــرهــا فـــي حــلــقــات طـ
ــا الـــــســـــردي بـــاســـتـــخـــدام  ــهـ ــالمـ وأشــــــــاد عـ
ثنائيات متناقضة، واحدة أساسية هي 
ــــد، وأخــــرى ثــانــويــة هي  ــك ورولانـ رودريــ
 هذه 

ّ
أن إلا  غــارلــنــد،  ومــيــري  كريستينا 

الثنائيات المتقابلة تتداخل في علاقات 
ــهــم 

ُ
ــا تــف ــمــ ــ

ّ
يــصــعــب الــفــصــل بــيــنــهــا، وإن

بمجموعها، إذ تثير بتنوّعها وتمايزها 
تساؤلات شتى حيال السعادة والالتزام 
الأمــل والسيطرة والإيمان،  والــضــرورة، 

الأخلاق والحب والواجب.
حات العبقري رودريك أساس 

ّ
 يمثل الن

قبل صديقهِ  مــن  اكتشافهِ  الــروايــة، منذ 
ــد، ومــن ثــم ســفــره مــن أمــيــركــا إلى  رولانــ
ــد شــعــلــتــه هـــنـــاك. يــشــرق 

ّ
رومــــــا، لــتــتــوق

نجمه ويعرف السطوة المثيرة للنجاح، 
قـــبـــل أن يـــذهـــب المـــجـــد ويــــأفــــل الــنــجــم، 
ويجعل منه جيمس أمثولة لموت الزهو 
ثنايا رحلة  فــي  تتشابك  الــغــرور.  وأثـــم 
رودريــــك حــلــقــات معرفية وجــمــالــيــة. إذ 
يناقش جيمس الزيف ليعرف الحقيقة، 
المكتمل خليطاً يجمع  العمل  ويــرى في 
النقي والقذر، الجمال والقبح. بذلك، راح 
العبقري  شخصية  يبني  وهــو  جيمس 

عبد المجيد زراقط

ــع هــذا  ـــجـــع لــــدى وضــ ــى الـــسَّ ــم أقـــصـــد إلــ لـ
ـــفـــر إلــــى صــنــاعــة  الـــعـــنـــوان: »أحـــــــوال الـــسَّ
ــجــعــة تلقائيّة  ــمــا جـــاءت الــسَّ

َّ
الـــقـــدر«، وإن

ــــى لمــجــمــوعــة  ــراءة الأولــ ــقــ بــعــد إنــهــائــي الــ
ـــة: »أحـــــوال  ســلــمــان زيــــن الـــديـــن الـــشـــعـــريَّ
ــــــ مــنــشــورات  ـــ المـــــاء« )مـــنـــشـــورات ضــفــاف ـ
الاخــتــاف(. فقد بــدا واضــحــا، بعد إنهاء 
 مــعــظــم نـــصُـــوص هــذه 

َّ
ــذه الــــقــــراءة، أن هــ

ل  المجموعة تنتظم في نظام علاقات يشكِّ
ــاعــي، في  ــة تكشف أحـــوال الــسَّ  دلالــيَّ

ً
بنية

اعي  سفرٍ/ إبحار إلى صناعة قــدره. السَّ
هذا هو »خدين الماء«. يقول الشاعر: »أنا 
 على »الأنا« 

ُّ
خدين الماء«؛ فالماء، هنا، دال

اعية إلى قيامتها وكمالها. السَّ
يـــحـــتـــاج تـــبـــنُّ هـــــذا الــــحــــدس الــتــلــقــائــيّ 
ة؛  ة نقديَّ يَّ  إلى قراءة نصِّ

ً
لا وتقريره مفصَّ

ــذا مـــا ســــوف نـــقـــوم بـــه فـــي مـــا يــأتــي،  ــ وهـ
فنجري قــراءة في عدد من نصوص هذه 
المجموعة لا تشمل نصوصاً قليلة ترتبط 

ة أو شخصية. بمناسبات اجتماعيَّ
»أحـــــوال المــــاء« هــي المــجــمــوعــة الخامسة 
يــــــــن، تــلــي  ــر ســــلــــمــــان زيــــــــن الــــــــدِّ ــاعــ ــلــــشــ لــ
ــريــق« 

َّ
لــلــط ــــي: »زاد  ــع هـ ــ أربــ مـــجـــمـــوعـــاتٍ 

)2002(، »أقــواس قزح« )2012(، »ضمائر 
 .)2016( »دروب«   ،)2015( مــنــفــصــلــة« 
ــن قــصــائــد ومــقــطــوعــات قصيرة  وتــتــضــمَّ
ــا لــنــظــام  ــاقـ اً، مــنــظــومــة وفـ ــدَّ ــ وقـــصـــيـــرة جــ
الــتــفــعــيــلــة، مــــا عـــــدا بـــعـــض المـــقـــطـــوعـــات 
 كثيراً من 

َّ
ــاة. ويلاحظ أن

َّ
المــوزونــة والمــقــف

خذ بنىً سردية، مثل قصيدة 
َّ
القصائد تت

ل 
ِّ
تمث أن  يمكن  التي  المــرصــود«،  »القمقم 

ــز هــذا  ــــردي. يــتــمــيَّ أنــمــوذجــا لــلــشــعــر الــــسَّ
 الانزياح فيه يشمل 

َّ
وع من الشعر بأن

َّ
الن

ــة وعــنــاصــرهــا  ــعــريَّ
ِّ

الــبــنــيــة الــســرديّــة الــش
نة لها: إيقاع، معجم، تركيب، بلاغة،  المكوِّ
العناصر، شريطة  هــذه  معظم  أو  دلالـــة، 

غمي.
َّ
توافر الإيقاعين: الوزني والن

ــن هــذا  تــبــدأ المــجــمــوعــة بـــالإهـــداء. يــتــضــمَّ
ــل فــي حــالــن هما: 

َّ
 تــتــمــث

ً
ــة ــداء ثــنــائــيَّ ــ الإهـ

نزانة/ جذوة الإبــداع. وإذ يهدي 
َّ
رماد الز

الشاعر المجموعة إلى من لم تخمد حال 
 حــال 

َّ
ــال الإبـــــــداع، يــفــتــرض أن مــــاد حــ ــرَّ الــ

 
َّ
ر أن د الإبــداع، ويقرِّ

ّ
الألم تخمد حال توق

ــــذا ما  مـــا حــــدث ســــوى ذلــــك وعــكــســه، وهـ
اد، فنقرأ لالياس أبو 

َّ
ره الشعراء والنق يقرِّ

شبكة قوله: »اجــرح القلب واســق شعرك 
ــــام«. هــاتــان  مــنــه/ فـــدم الــقــلــب خــمــرة الأقـ
الأولــى منهما  حــالان متلازمتان تفضي 
يه »أبــو شبكة« »دم  انية، ما يسمِّ

َّ
إلى الث

«، وهذا  رَّ ين« »الدُّ يه »زين الدِّ القلب« يسمِّ

يزن الحاج

ــبّ إبـــراهـــيـــم فـــرغـــلـــي لــعــبــة الــخــيــال  يـــحـ
التقليديّة  الــكــتــابــة  مــن  ينفر  ويــتــقــنــهــا. 
ــن الـــتـــرتـــيـــب »الـــطـــبـــيـــعـــيّ« لــأشــيــاء  ــ ومـ
ــــواه. يكتب  والـــحـــيـــاة، فــيــغــيّــرهــا عــلــى هـ
بعينيه وأذنيه بقدر ما يكتب بذاكرته. 
ــنــــة  ــــي والأزمــ ــانـ ــ تـــتـــداخـــل الألــــــــوان والأغـ
والأمــكــنــة »الــواقــعــيّــة« مــع عــالــمٍ فنتازيّ 
ــع ويـــتـــقـــاطـــع مــعــه  ــ ــواقــ ــ يـــــــــوازي هــــــذا الــ
ر والتأثير 

ّ
أحياناً. يتبادل العالمان التأث

ويـــتـــبـــادلان الـــعـــنـــاصـــر، فــتــنــتــج صـــورة 
ــاء  ــيـ ــنـــزع مــــن الأشـ ضـــبـــابـــيّـــة غـــامـــضـــة تـ
ـــلـــبِـــســـهـــا مــظــهــراً 

ُ
صــفــاتــهــا الـــقـــديـــمـــة وت

جــديــداً، فــا يــعــود المــكــان هــو المــكــان ولا 
الـــزمـــان هــو الـــزمـــان، ولا حــتــى الإنــســان 
ــتــــرَض« بـــه أن يـــكـــون. وبــرغــم  ــفــ ــ كــمــا »يُ
أهــمــيّــة الــطــروحــات والأفـــكـــار والمــشــاعــر 
فرغلي،  الكتابة عند  التي تشكّل فضاء 
نا لا نشعر )أو لا نريد أن نشعر( 

ّ
أن إلا 

 هــذا الــفــضــاء هــو فــضــاؤنــا المعتاد. 
ّ
بـــأن

ــه يُشعرنا 
ّ
ليس هــذا هو الحاضر مع أن

ــا، ولــــيــــس هــــو المـــاضـــي  ــنــ ــامــ ــقـــســـوة أيــ بـ
 قــســوة 

ّ
 المـــاضـــي كـــان أجــمــل أو لــعــل

ّ
لأن

الــحــاضــر تــرغــمــنــا عــلــى تــخــيّــل صــــورةٍ 
ورديّــــــة لــذلــك المـــاضـــي، ولــيــس هــــذا هو 
قاتماً   

ً
مستقبلا سيكون  ــه 

ّ
لأن المستقبل 
يخنق الروح.

ــراه ونــعــيــشــه إذن فـــي عــالــم  ــ ــذي نـ ــ ــا الـ مـ
ــنــــامــــى ضــغــط  ــتــ ــي؟ يــ ــ ــلـ ــ ــرغـ ــ إبـــــراهـــــيـــــم فـ
الــتــســاؤل مــع روايــتــه الــجــديــدة »جــزيــرة 
الــــورد« )مــنــشــورات المــتــوســط(، إذ نــرى 
وثلاثة  رئيساً  عنواناً  عــنــاويــن:  شجرة 
ــل عــنــاويــن فــرعــيّــة لــثــاث 

ّ
أغـــصـــان تــمــث

نــوڤــيــات. هــذا هــو المــفــروض، إذ يعرف 
 اثــنــتــن من 

ّ
مــتــابــع تــجــربــة الـــكـــاتـــب أن

هذه النوڤيلات )»ابتسامات القدّيسين« 

لا تمثل 

الرواية درساً 

في الفن 

فحسب، 

ما أيضاً 
ّ
وإن

درساً في 

العيش

مسار هذه 

الأحوال 

والمقامات 

ر بمسار 
ِّ

يذك
ِّ
وفي

ُّ
الص

تتناول أكبر 

ة 
ّ

إشكالي

ة 
ّ
مصري

راهنة: 

العلاقة بين 

المسلمين 

ين
ّ

والمسيحي

أريج جمال   

الأولــى  أريــج جمال تجربتها  تخوض 
فــي الـــروايـــة فــي »أنـــا أروى يــا مــريــم« 
التي صدرت أخيراً عن »دار الساقي«. 
القصيرة  الــقــصّــة  فــي  تجربتين  بــعــد 
»مـــائـــدة واحـــــدة لــلــمــحــبّــة« و»كــنــائــس 
الــحــرب« تــروي الكاتبة  لا تسقط فــي 
ــيـــة المـــصـــريـــة الـــلـــقـــاء بــن  والـــصـــحـــافـ
يناير  ثــورة  مريم وأروى خــال فترة 
إلــى  ــودان  ــعــ تــ كــلــتــاهــمــا  عــــام 2011. 
مصر خلال تلك الأيام التحولية، بعد 
وميونيخ.  الرياض  في  غياب  سنوات 
اللقاء بينهما سيكون انطلاقة لحديث 
حياتيهما  فيه  يستعيدان  شخصي 
حلم  يجمعهما  الــلــتــن  الشخصيتين 
»ألم  إلى تشاركهما  بالإضافة  واحــد، 

لحظة الثورة«.

لمحات

لينا هويان الحسن  

تــوقــظ لــيــنــا هـــويـــان الــحــســن أسئلة 
الانتماء والهويّة في روايتها الجديدة 
»لــيــســت رصـــاصـــة طــائــشــة… تلك 
«« )دار الآداب(. تعود 

ّ
التي قتلت »بيل

الكاتبة إلى مطلع القرن العشرين في 
سوريا، الذي شهد وفود »غرباء« من 
بقاع مختلفة هرباً من الحروب. بيلا 
وسيسي  ميرزا،  وتيمورا  بيكتاش، 
بـــــابـــــايـــــان، وشــــمــــســــي مـــــيـــــرزا آغــــا 
وآخرون اضطروا إلى تغيير لغاتهم 
عن   

ً
فضلا ذكرياتهم.  فــي  والعيش 

تخصّ  تاريخية  أحــداثــا  استعادتها 
ــراد، تـــدور الــروايــة حــول حيوات  الأفــ
هــــؤلاء وتــنــقــاتــهــم، ولــقــاءاتــهــم في 
ــق، وقــــصــــص حــبــهــم  ــ ــشـ ــ ــلـــب ودمـ حـ

دة...
ّ
الصامتة وعلاقاتهم المعق

مارغريت دوراس   

ــــدرت  ــر« الـــــــذي صـ ــيــ ــدمــ ــتــ ــ ــمّ »ال يــــضــ
»شركة  عن  أخيراً  العربية  ترجمته 
ــنــــشــــر«  ــ ــع وال ــتــــوزيــ ــلــ ــ المــــطــــبــــوعــــات ل
روايتين للكاتبة والمخرجة الفرنسية 
اختارت  دوراس.  مارغريت  الراحلة 
الأكاديمية عزة طويل ترجمة الرواية 
القصيرة »الرجل الجالس في الرواق« 
»التدمير« )1969(  )1980(، وروايــة 
التي تحوّلت إلى فيلم بالعنوان ذاته 
مــا  ــا.  أيــــضــ دوراس  تـــوقـــيـــع  يــحــمــل 
الحائزة جائزة  الكاتبة  يجمع عملي 
ف الذي 

ّ
»غونكور« هو أسلوبها المكث

يمزج العمق والبساطة في آن واحد، 
خصوصاً في »التدمير« التي تضع 
فندق  داخــل  أربــع شخصيات  فيها 

وأمام خيارات تدميرية.

»مجلة الدراسات الفلسطينية«  

مقالات ودراسات متنوّعة تتضمنها 
»مـــجـــلـــة الـــــدراســـــات الــفــلــســطــيــنــيــة« 
الياس  يفكك   .)2019 ربــيــع  ــــ   118(
الإسرائيلية«  »الديمقراطية  خــوري 
الإسرائيلية،  للانتخابات  تناوله  في 
الـــتـــي يـــتـــطـــرق إلـــيـــهـــا أيـــضـــا أســعــد 
العدد  يقدّم  ومهند مصطفى.  غانم 
مــســاهــمــات حـــول اقــتــحــامــات قـــوّات 
العدو لرام الله في مقالة هنيدة غانم. 
يـــحـــاول عــبــد الـــرحـــيـــم الــشــيــخ فهم 
الزمن الفلسطيني منذ النكبة، فيما 
نقرأ مقالات عن ادوارد سعيد ودور 
الشعبي  الــتــاريــخ  ومــصــادر  المثقف، 
الــفــلــســطــيــنــي، وســايــكــس بــيــكــو في 
تستكمل  كــمــا  الــبــريــطــانــيــة،  المخيلة 

شهادات ملف »العودة المتخيّلة«.

مارسيل بروست  

تــســتــعــد »مـــنـــشـــورات الـــجـــمـــل« قــريــبــا 
»البحث  لرواية  العربية  الترجمة  لنشر 
بروست،  لمارسيل  المفقود«  الزمن  عن 
بأجزائها السبعة. الترجمة الكاملة التي 
ــام 2005 عن  نــشــرت لــلــمــرّة الأولــــى عـ
تعريبها  تــعــاون على  »دار شــرقــيــات«، 
ــيـــاس بـــديـــوي، والأكـــاديـــمـــي  كـــل مـــن إلـ
جـــمـــال شـــحـــيّـــد الــــــذي قـــــام بــمــراجــعــة 
»البحث  وتعدّ  المنتظرة.  للطبعة  جديدة 
ــن المــــفــــقــــود« إحـــــــدى أعـــظـــم  ــ ــزمـ ــ ــن الـ ــ عـ
كــاســيــكــيــات الـــقـــرن الــعــشــريــن الــتــي 
صراعه  الفرنسي  الكاتب  فيها  يــروي 
الزمن بأسلوب خاص يعتمد على  مع 
الجمل الطويلة المعقدّة، وعلى التفاصيل 
الوقت  على  ينقضّ  أنــه  لو  كما  فة 

ّ
المكث

عبر استحضار الماضي وذكرياته.

اد  
ّ

معين حد

»المــــــاديــــــة الـــجـــغـــرافـــيـــة ـــــــــ ضــــــرورة 
اســـتـــكـــمـــال المــــاديــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة فــي 
الماركسية« هو عنوان المؤلف الجديد 
ــدّاد  لــأكــاديــمــي الــلــبــنــانــي مــعــن حــ
ــداد  ــان حـ ــفــــارابــــي(. ولـــئـــن كــ ــ ال )دار 
ــتــاريــخــيــة، إلا  يــنــطــلــق مـــن المـــاديـــة ال
التركيز في بحثه  إلــى  أنــه ينصرف 
على المادية الجغرافية. بعد الاهتمام 
ــاط الأكــاديــمــيــة  ــ الـــذي شــهــدتــه الأوسـ
الكتاب  يــطــرح  المــجــال،  بــهــذا  الغربية 
قضية المادية الجغرافية في المجالات 
»النقاش  مفتتحاً  العربية،  الفكرية 
ــــى أنـــهـــا لا  بــشــأنــهــا، مـــع الإشــــــارة إل
تـــــزال تــســتــدعــي الاســـتـــكـــمـــال على 
ــنــظــري والــعــمــلــي على  المــســتــويــن ال
السواء«، كما جاء في مقدّمة الكتاب.
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كلمات
أوراق

ة الملك ميشع المزورة
ّ
مسل

زكريا محمد *

ـــشـــفـــت مـــســـلـــة »مـــســـلـــة مـــيـــشـــع« أو 
ُ
اكـــت

»حـــجـــر مــــــؤاب« فــــي ذيــــبــــان فــــي الأردن 
بعد منتصف القرن التاسع عشر. وهي 
مــــوجــــودة الآن فـــي مــتــحــف الـــلـــوفـــر في 
باريس. وتوجد نسخة مصنوعة منها 
في المتحف الأردني. ويفترض أن نصها 
يعرض الأحداث ذاتها التي يعرض لها 
الإصحاح الثالث من سفر الملوك الثاني 
إنها تؤكد هذا  أي  المــقــدس،  الكتاب  فــي 

النص.
عرض  يتقبل  أن  للمرء  يمكن  كــان  وقــد 
المــســلــة بــاعــتــبــاره عـــرضـــا مــيــثــولــوجــيــا 
الملوك  الميثولوجي لسفر  العرض  يؤكد 
الثاني، كما حصل في مسألة »بلعام بن 
بعور« و»طوفان نوح«. فقد أثبت نقش 
بلعام مــن »ديــر عــا« فــي الأردن وجــود 
كتقليد  أثبته  لكنه  الــتــوراتــي،  »بــلــعــام« 
ديــنــي لا كـــتـــاريـــخ. كــمــا أثــبــتــت الألــــواح 
دينية،  كقصة  نــوح،  طــوفــان  السومرية 
من خلال طوفان )أوتونبشتيم(. أي أننا 
في هاتين الحالتين كنا مع تقليد ديني 
توراتي يؤكده تقليد غير توراتي، لا مع 
نصوص تاريخية تؤكد بعضها. وكان 
يمكن للمرء أن يدرج نص مسلة ميشع 
فـــي هــــذه الـــســـيـــاق، أي بــاعــتــبــاره قصة 
الميثولوجية  القصة  تؤكد  ميثولوجية 

في سفر الملوك الثاني. 
لــكــن المــســلــة تــمــلــك زعـــمـــا أكـــبـــر مـــن ذلــك 
بــكــثــيــر. فــا تــتــقــدّم كــي تــثــبــت تاريخية 
رواية سفر الملوك الثاني، بل إن زعمها 
الأســــاســــي أنـــهـــا روايــــــة الـــطـــرف الآخــــر، 
روايـــــة الــضــفــة الأخـــــرى مـــن الـــنـــهـــر،  أي 
روايـــــة »مــــــؤاب«، لـــأحـــداث ذاتـــهـــا الــتــي 
ــذا  ــلـــوك الـــثـــانـــي. وهـ وردت فـــي ســفــر المـ
نــادر الحدوث جداً في  في الحقيقة أمر 
الــنــقــوش الــقــديــمــة. ولــعــل المــثــل الوحيد 
الــــذي نــمــلــكــه هــو مــعــركــة قــــادش )1275 
ق.م( بـــن رمــســيــس الــثــانــي والــحــثــيــن. 
فــقــد عــثــرنــا عــلــى روايــــة عــن المــعــركــة في 
ــوريــــن: المـــصـــري  ــراطــ ــبــ الأرشـــيـــفـــن الإمــ
والـــــحـــــثـــــي. لـــكـــنـــنـــا نــــتــــحــــدث هــــنــــا عــن 
كيانين صغيرين  إمبراطوريتين، لا عن 

في شرق نهر الأردن وغربه.
والأهم أنه يمكن للمرء أن يلحظ أن في 
المسلة عملية تصفية لرواية سفر الملوك 
فهي  الميثولوجية.  أحداثها  من  الثاني 
المــاء  الــذي حــوّل  اليشع،  تزيل معجزات 
المالح إلى ماء عذب، ولا تضع معجزات 
مـــؤابـــيـــة مــكــانــهــا، بـــل تـــحـــول مــعــجــزات 
ــاريـــع مـــائـــيـــة واقـــعـــيـــة:  ــى مـــشـ ــ مــيــشــع إلـ
المدينة،  بقرب  البركتين  أنشأت  »وأنـــا... 
ولـــم تــوجــد بــئــر فــي داخـــل قــرحــه، فقلت 
آباراً في بيوتكم«.  للشعب: اجعلوا لكم 
وهذا يعني أن المسلة تجري في الواقع 
أي  الملوك.  سفر  لرواية  »عقلنة«  عملية 
هـــي تـــحـــذف الأحــــــداث الـــتـــي تـــبـــدو غير 
»المعقولة« في نص سفر الملوك الثاني. 
وهــو ما يجعل المــرء يشك في أن المسلة 

تقصد أن تقدم نفسها قصداً كتاريخ. 
للحدث  المسلة  هــذا من تجاهل  يتضح 
ــزي الـــصـــاعـــق فــي  ــ ــركـ ــ ــثـــولـــوجـــي المـ ــيـ المـ
ــم مــيــشــع  ــقـــديـ ــي: تـ ــانــ ــثــ ــر المــــلــــوك الــ ــفـ سـ
ــوار.  ــ المــــؤابــــي ابـــنـــه أضــحــيــة عــلــى الأســ
الحدث بالذات يمثل ذروة قصة  وهــذا 
التوراة، ولحظة انحلال عقدتها. فبعده 
ــيـــل وحـــلـــفـــهـــا: »فــلــمــا  ــرائـ انــســحــبــت إسـ
رأى مــلــك مـــوآب أن الــحــرب قــد اشــتــدت 
عليه أخذ معه سبع مئة رجل مستلي 
الــســيــوف لــكــي يــشــقــوا إلـــى مــلــك أدوم، 
فلم يقدروا. فأخذ ابنه البكر الذي كان 
ملك عوضاً عنه، وأصعده محرقة على 
السور. فكان غيظ عظيم على إسرائيل. 
أرضهم«  إلــى  فانصرفوا عنه ورجــعــوا 

)ملوك ثاني 3: 27-26(.
ــح مــــن نــص  ــ ــذا الــــحــــدث المــــركــــزي أزيــ ــ هـ
ــاذا يـــتـــخـــلـــى مـــيـــشـــع فــي  ــمــ ــلــ ــة. فــ ــلــ المــــســ

ــــدث فــي  ــم حـ ــ مــســلــتــه المـــزعـــومـــة عــــن أهـ
ــذي أدى إلــى  ــ ــو الـــحـــدث الـ الـــقـــصـــة، وهــ
انـــتـــصـــاره؟ هـــذا مـــا يــضــاعــف الــشــكــوك 
حـــول المــســلــة. إذ هـــو يــعــطــي الانــطــبــاع 
بــأن هناك طرفاً مــا، أو لنقل مؤلفاً ما، 
المــلــوك، ويفصل  يحكم على نــص سفر 
أنه تاريخي وما يعتقد  بين ما يعتقد 
أنه ميثولوجي فيه، راميا الميثولوجي 
إلـــى ســلــة المــهــمــات، وزارعــــا مــا يعتقد 

أنه التاريخ في نص المسلة. 
أكثر من ذلك، فنص المسلة يختصر قصة 
الملوك الثاني ويزيد من استقطابيتها. 
يــهــودا وآدوم مــن المشهد،  يــحــذف  فهو 
ــنـــصـــري تــــشــــوش فــي  بـــاعـــتـــبـــارهـــمـــا عـ
المطلوب،  الــدرامــي  التاريخي-  الــعــرض 

في ما يبدو.
ــة فــــي عـــرض  غـــيـــر أن المــشــكــلــة المـــركـــزيـ
المسلة، والتي تثير أشد أنواع الشكوك 

فالمسلة توافق على  هي مسألة: يهوه. 
أن يــهــوه إلـــه إســرائــيــل الــقــديــمــة. وهــي 
بهذا توافق على خلطة توراتية حدثت 

مــتــأخــراً جــــداً. فــالــخــلــطــة الــتــي جمعت 
تــقــلــيــدي يـــهـــودا وإســـرائـــيـــل فـــي تقليد 
واحــــــد، وصـــــار بــمــوجــبــهــا يـــهـــوه إلــهــا 
ليهودا وإسرائيل معاً، بعدما كان في 
الأصل إلهاً ليهودا وحدها، حدثت في 
زمن لا يتعدى العهد الفارسي، أي في 
حدود القرن الخامس قبل الميلاد على 
أبــعــد تقدير. وقــد أوضــحــت فــي كتابي 
الـــــذي صــــدر قــبــل عــــدة أشـــهـــر )عــنــدمــا 
اليهودية  نشور  مــوســى:  حية  سحقت 
في فلسطين في العصر الفارسي(. وإذ 
تجعل المسلة من يهوه إلها لإسرائيل، 
فــهــي تــضــع نفسها موضع  لــيــهــودا،  لا 
التساؤل. إذ كيف لها وهي ابنه القرن 
الــتــاســع قــبــل المـــيـــاد- حــســب الــتــوقــيــت 
المـــفـــتـــرض- أن تـــعـــرف بــنــتــائــج عــمــلــيــة 
حصلت بعد أربعة قرون من وجودها؟ 

مصنوعة  المسلة  تــكــون  أن  فــإمــا  عليه، 

الــفــارســي، وهــذا لا يصح،  بعد العصر 
لأنــه مــن المــؤكــد أنــه لــم يكن هناك كيان 
اســمــه إســرائــيــل فـــي فــلــســطــن فـــي هــذا 
ــقـــرن  ــراع الـ ــ ــتـ ــ ــت، أو أنــــهــــا مــــن اخـ ــ ــوقـ ــ الـ
الـــتـــاســـع عـــشـــر، أي مـــن اخـــتـــراع أنـــاس 
قرأوا التوراة كما نعرفها الآن، ونقشوا 

مسلة مؤاب على هدي »معلوماتها«.
بنت  المسلة  أن  الثاني  الافــتــراض  يدعم 
نــص سيرة سرغون  غــرار  على  نفسها 
السنوات  مــئــات  بعد  كتب  الـــذي  الأول، 
مــن مــوت ســرغــون ذاتـــه. يــقــول سرغون 
في أول سيرته: »أنــا ســرغــون«، ويقول 
ملك مؤاب في أول سطر في المسلة: »أنا 
الطريف  لــكــن  ذاتــهــا.  الصيغة  مــيــشــع«. 
ــر أن نــــص أســــطــــورة ســـرغـــون  ــ فــــي الأمــ
اكــتــشــف وتــرجــم قــبــيــل اكــتــشــاف مسلة 
ــبـــاشـــرة. إذ تــرجــمــت الــســيــرة  مــيــشــع مـ
الأسطورية لسرغون في عام 1867، في 
بعام  هــذا  بعد  اكتشفت  المسلة  أن  حين 
واحد، أي عام 1868. ولهذا بدأت المسلة 
بجملة مشابهة لجملة سرغون. لقد قرأ 

المزور نص سرغون في ما يبدو.
أما الرواية البوليسية العجيبة للعثور 
سبباً  للمتشكيين  فــتــقــدم  المــســلــة،  عــلــى 
وجــــيــــهــــا آخــــــر يــــدعــــم تـــحـــفـــظـــهـــم حــــول 
يقرأ  أن  يهتم  بمن  ويحسن  أصــالــتــهــا. 
له  تــتــأكــد  البوليسية كــي  الــروايــة  هــذه 

الشكوك حول المسلة. 
ــة مــن  ــلــ ــســ ــــت المــ ــقــ ــ ــد وافــ ــقــ فـــــــوق ذلـــــــــك، فــ
ــة ســـفـــر المـــلـــوك  ــ ــ حـــيـــث المــــبــــدأ عـــلـــى روايـ
ــانــــت  كــ مـــــــــــؤاب  أن  ــة  ــ ــلـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ الـ الـــــثـــــانـــــي 
يعلن  مـــؤاب  فملك  لإســرائــيــل.  خاضعة 
ملكي  وابــنــه،  أن عمري  بسهولة ويسر 
إســـرائـــيـــل، قـــد أذلا مـــــؤاب. وهــــو أمــــر لا 
يــحــدث عــــادة فــي المــســات المــلــكــيــة ذات 
الــطــابــع الـــدعـــائـــي. فــالمــلــوك لا يـــبـــدأون 
كانوا  أنهم  بالقول  الدعائية  عروضهم 
كــانــوا  لــو  ومـــذلـــن، حــتــى  مستضعفين 
كــذلــك واقــعــيــا. غير أن المــزوريــن جعلوا 
ــــذلًا مـــن مـــؤاب  مــيــشــع يــعــلــن أنــــه كــــان مـ

وخاضعاً لها في وقت ما.
بالطبع، يخالف نص المسلة نص الملوك 
في أكثر من موضع، وعلى الأخص في 
نتيجة المعركة، فقد قلبت المسلة نتيجة 
المعركة. إذ جعلت مؤاب ينتصر، عملياً، 
على إسرائيل بدل أن تنتصر إسرائيل 
عليه. لكن هذا القلب ضــروري من أجل 
الطرف  أنــه وجهة نظر  يبدو  ما  تقديم 
الآخر. فليس متوقعاً من مزور أن يجعل 
مــؤاب في مسلة  إسرائيل ينتصر على 
ــيـــة. عــلــى كـــل حـــــال، فــــإن انــتــصــار  مـــؤابـ
ــي المـــســـلـــة لا يـــقـــض مــضــجــع  ــ مــــــــؤاب فـ
المــؤلــف، ولا مــضــاجــع بــاحــثــي الــتــوراة. 
تاريخية  إثبات  هو  الأساسي  فالهدف 
نصوص التوراة. بالتالي، لا يهم هؤلاء 
وأثبتت  المسلة،  في  إسرائيل  هزمت  أن 
ــذه الـــنـــصـــوص فـــي الــوقــت  تــاريــخــيــة هــ

ذاته.
ــو إلــى  ــذا، فــإنــنــي أدعـ انــطــاقــا مــن كــل هـ
ــلـــة وفـــــي صــحــتــهــا.  ــتـــدقـــيـــق فــــي المـــسـ الـ
أعرف بالطبع أن كثيراً من الناس، وفي 
الأردن خاصة، تبهجهم فكرة أن ميشع 
إسرائيل  يواجه  لكي  ابنه أضحية  قدم 
الــقــديــمــة المــفــتــرضــة، مــمــاهــن إســرائــيــل 
ــيـــة  ــيـــونـ ــل الـــصـــهـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــإسـ ــ الــــقــــديــــمــــة بـ
الــحــالــيــة. أنـــا أتــفــهــم هـــذا جــيــداً، وأفــهــم 
ه، لكن هذا  الروح الوطنية الكامنة وراء
خطر أيديولوجياً وتاريخياً. فإسرائيل 
الــقــديــمــة كـــانـــت جـــــزءاً مـــن هــــذه الــبــاد 
أي مــشــكــل. مشكلنا  مــعــهــا  لــنــا  ولــيــس 
الاستعمارية  الصهيونية  إسرائيل  مع 
التي زرعتها في بلادنا أوروبا وأميركا. 
هذا أولًا. أما ثانياً فاحتمالات أن تكون 
المسلة مزورة عالية جداً، بل تكاد تكون 
إلى  نــظــري. ولسنا بحاجة  فــي  مــؤكــدة 

أثر مزور كي يكون رمزاً لنا.

* شاعر فلسطيني

احتمالات أن تكون 

المسلة مزورة عالية 

جداً، بل تكاد تكون 

مؤكدة في نظري
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